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أنشر ق هذا السفر ارا )م يطبع إلى اليوم > وهو وثيقة عظيمة الطر عن تا رج القضاء 
بالغرب الا سلا فى المصر الوسيط . فتا رخ تصنيفة المتا خر مكن وغه من الاإحاطة 
بعداة طويلة من الزمن ء تدا من الفتح العري إلى القرن الشامن اهجرئ . غير أن هذا 
الكتاب ٤‏ رغم اقساع الموضوع الذى تناوله < بق تجهولا إلى يومنا هذا . ولا يوجد 
عنوانه »> حسب ماأعل > فى إحدى الم لفات الى أحصت الكتب المحعلَقة بالأدب 
المر : فلم بذكره حاتجى خليفة » ولا بروكذان . وعبتاً ببحث الرء هن آثر له فى مكاتب 
اورا وألشرق الى شرت فهارسها ۽ وسبب ذلك ء ولا شكء أن الاس لم يتناقارا منه 
سخا . وقد جلب عدد فيل" منها » فى آخر الفرون الوسطى ء من ملسكة غرناطة الصغيرة 
إلى مدان المرب الأفصى . وهناك ساعداى الحظٴ » فا كتشفت منه نسختين خط تن ء 
لما من الصحة ما كى لاإ غرائى بالعمل على فشر الكتاب . 

والفخة الأولى معفوظة بالمىكتبة الشريفيكة بالرباط حت رقي ٠٤۲4‏ ؛ وهى لسخة 
قريبة المهد » غير مؤرخة » تشتمل على ٠١۷‏ ورقة (طو ها ٠٠‏ سنتمترا ء وعرضها ٠١‏ 
سفتمةراً » وبكل' صفحة ۲١‏ سرا ) . وهى مذبلة بتلخيص من خط الناسح شه » إشتمل 
على ۱۳ ورقة » مورخ بتارځ ۲۰ صر ۱۲۲۱ ( ۸ مايه ۸١١‏ ) . فهذا الغطوط الموجود 
اباط هو الذى الخذتاه صلا اعتمدنا عليه فى إثبات الاس" . أا الخطوط الآخر » 
العفوظ بمكتبة جامع القر وين بغاس تحت رقم ۸۰ / ۲۹۳۴ » فهو نسخة تأ ريخها أقدم » 
ولكن ينقصهاء مع الأسف » الثلك الأ خير تقريباً ۽ وهى تحوى ٠١‏ ورقة ضيقة الط 
خللها من النوع المغرب (اطوهها ۲۳ سفتمتراً ء وعرضها 1۸ سنتمتراً وبكل” صفحة 
۲ سطراً . ) وكلتا اافسخمين تذكر عنوان الكتابي وهو «كتاب المرقبة الملياء 
فيمن لستحقٌ [كذاء موضاً عن د استحق » ] القضاء والفتيا » » وكذلك ام المولف» 
وهو : أبوالسن التباهي”. 


وما هذا المّر لف برجل خامل ال کر بل کان من رجال الدولا وأعیانپا المرموقين فى 
مملكة بنى لمر بغرناطة فى القرن الثامن ۽ وليس بأيدينا » مع هذا » عن حيانه الشديدة 
الا نمال بحياة أشهر معاصريه الأُندلستيین : لمان الدرن ابن أغطيب » إلا أخبار أ تات 
جا یکی من التفاصیل . وإ ن كنا لعرف تأر ولادته » فنحن لا جد ف ترجة من التراجم 
تاأرجناً دفيقا راه ; 

وأكثر هذه الأخبار القليكة مستمنةة إا من ابن الطيب تسه » وإ ما من آم من ترجم 
ذا الأخر» أى من القّرى ۰ مگوالف و ةح الگليب » و « أزهار الرياض » 1 
ولا جد جاب ما کتبه هذان ال لمان إلا ترججمة نقلها علهما الفقيه السودالى أحمد بايا 
الا> تی فى كتابه د ديل الا بتباج » (اطبوع عل هام « الديباج » لابن فرحون » 
القاهرة › ص ۳۰١‏ ١ء‏ ) . أما المصإ ل القصير الذي خمصه ' بوس وبس لولف 
« المرقبة » فی محشه عن الا ورين واخغرافشين الا ندژسیین ( مجربط ۰ ۹۸۹۸ء عدد 
e‏ 

الولف فى صورته الكام : او المجسن عل بن عبد ايل بن عمد بن محمد بن 

اناي او الباهم“ . ويقتصر غالبا عى ميته ابن الحسن . وهو من أمرة 
استقر ت منذأًجيال عديدة بمدينة من أزهر مدن الساحل الأ ندلسى* ء أعنى مالفة . فده 
المدينة ولد ا النباهی فی سنة ۷۱۴ ۽ وا درس عل شيوخ مقصودين » وقفنا عل اة 
یمه ولا الد فی تاپا هنا م رحل إلى غرناطة لاستكال قافته الأدية والفقهبَّة . 
٣‏ غادر الماصمة النصر ية حين ولى القضاء بعدينتين صغيرتين : "مهاس و بلس ۽ وماد إليها 
آخیرا للا ستقرار بہا نپائیًا » عند ما عن کانباً پالدیوان فی بلاط ا ملك . ول مض إلا فليل 
حتى قلّده ساطان غرااطة خطة جليلة ألا وهى خاطة قضاء الحاعة بالماصمة تفا . 

وفى خلال تلك الفترة » خصّص له ابن الطيب فى كتابه الشهير « الإ حاطة فی تارم 
غرناطة » ترچ انی فیہا علي هکز الثناء : وى موجودة ف الخطوط رتم ٠١۷‏ من مكتبة 
الاأسکوريل ( ص ٠٠۲‏ وما بليها) . وقد نقلها ا رى“ جماتها تقريباً فى د تمح الطرب» . 
E SE)‏ 
فی البدایة ) . وم بکتف ابن اطیب بالئناء على ابن بلده وصدیقه بہلاط الخراء ناء کاد بکون 


تصدیر ط 
إطراء » بل روى أماذج ضافية من شعره ونثره لفت" . ولكن بظهر أن الملالق ما لبت 
أن توٌرت بین الرجلین ۽ وعند ما الف ابن الطیب فی منفاه کتابه د أعمال الأعلام ١ء‏ 
بتحاش هو صديقه القدم اء لا اقتصاد فيه ۽ وبلغ به الام إلى أن پلقبه مزدر؟ 
نسوس (أى : القصير ) » وهو لقب كان بلا شك بطلق عليه فى الأ وساط القافة 
الغراطّة » هزۇاً بقصر قامته ( آنظر ص ٩۲ ٩۰‏ من طبعتی » الرباط » ۱۹۳٤‏ ) . وف 
کتا ب آخر من مؤ ناته : : د الكتيبة الكامنة »> فى شعراء المائة الثامنة » » خصّص له 
رة قاسية “ ( عد ١ه‏ من الغطوط 4٠١‏ بالمكتبة الشريفية بارباط ) . ولإ قف إلى هذا 
المد ء بل تمدةاه ۽ فألّف لسان اين رسال خامكة فى اء قاضى غرناطة » اها : : « خلم 
الرسن ء فى وصف القاضى ابن المحسن . » 
ولا يسع نا الجال هنا الببدث عن حة حقيقة الأسباب التى نشا عنها هذا اغلاف ين ابن 
الحطيب وابن الحسن النباهي » إلا أن هذا الأأخير م يكن ء قطما ء بريثا من المشاركة فى 
اله التى شرذت على ابن الحطيب ء خعلته هد للمكائد والوشايات والتهم بالطعن فى المقيدة 
(انظر مثلاً ص ۲ ٠‏ من هذه الطلبعة ) » واتهت خير بنكبة لدان الاين » وجرت له نمس 
لتقلّبات » الى أن بض عليه غاس الى التجاً الها ء بعد أن حك عليه فى غرناطة ية 
الزندقة ۽ فقتل إسحنه سنة ۷۷١‏ . وبعد أن مات ابن الحطيب هذه الميتة 1| ريعة + تنقطع 
عتا الاأخبار امك ا امیا ان ايق فقد ا کتنی صاحب « تيزل 
الابتهاج » بالاإشارة إلى أنه لمث مر“ نین فی سفمارة سياسسية من غر لاطة إلى فاس فى سنة ٠۷۹٠‏ 
O O O NEY‏ 
تار وفاته ء الى وقعت » حس ر متبادر إلى الذهن ءقبل اتتهاء القرن الثامن . . وختم الترججة 
بذ کر تاالی مین له : وها حت" كاه اليوم مفقود » فى مسالة الدعاء بعد الصلاة » قصد به 
الردعا ل را ى الاإمام أبىإسحاق الغا لىئ الا ندلمى ؛ والسكتاب عن القضاء اذى ننشره هنا . 
إلا أن أنر ثالث من مؤلمات النباهئ ودنا » وم يذكره أجد بايا » وعنوانه : 
« شرح الغامة الخلكة ٠»‏ وهو وار بين خلة وشجرة تين ؛ وبتر کب منپا > مم کثیر 
O EDS‏ »تأر مفيد ا ا »> عنوانه : « أزهة 
البصار والا إصار . » ومن هذا التاليف فة“ خطتة مكتبة الأسكوريال حت رتم 
۴۳ ( انظر الفهرسة التی شر تپا سنة ۱۹۲۸+ ج ٣‏ : ص ۱۸٩‏ س ۱۸۷ ) ۽ وقد شر مته 
لعض القتطفات م ٠ج‏ . مولر فى جوعة « خب فى تأر عراب الشرأب » (مونيخ » 
ج س 1( 


ی تصدير 


ا القضاة انبا 


ورد فی « تيل الابتهاج »> ذکر تأرج القضاة لابن امسن النباهى بمنوان « المر6اة 
الملا فى مسائل القضاء » » وقد ذكر أن الكتاب فى اجان ن . ويظهر أن المَؤلف ل 
بکتب إلا جزءا واحداً » وهو وهی ف مقدانت إل أن کته سيغمل أرب اواب . وف 
الواقع »> لا جد فى المخطو كاين إلا بارين متفاو ين فى الطول غابة التفاون . والاو“ل » 
وهو لستغرق أقر“ بر لان ت وا ء وف المسائل التى تعلق به؛ 
والآخر مختلف عن الأو“ل ء فهو ممخوعة تراجم قضاة مغریین 0 أ کثرم أندلون ٤‏ 
وهذا الباب هو الذى بكسب ملف اغى غرناطة قيمة كبيرة . 

وسيحوى ال لمر اللالى من کتای د تارج إسبانيا الاإسلامبة » اذى هو نصدد 
الإ مجاز ء بسططة” ضافية عن القضاء ألا ندل“ ۽ فلا فائدة إذن فى أن أطيل هنا فى شرح 
هذه المسالة . ولأقتصر عل الاإهارة بكلمة وجيزة إلى أهكبة تراحم « المرقبة » . فقد 
آنا َة ذات خطر مظم لام المصادر التى لدبا مر المياة المضائة بقر'طبة إلى 
الفرن اّاإع »وهو « تأرج قضاة رة » لحد بن الحارث العية E‏ يمل امز 
الممتازة التى يتمع بها کتاب اش بين الوائق القلياة - ويا لأسف | س الت تخبر ٠ا‏ 
عن المياة الاجتامة بالأندتس فى أام الاإمارة ء م اللافة الأموبة ؛ اشن » الذى 
ولد باليروان » عاصمة إفربقية ء هاجر إلى قرطبة ء وم يزل مقماً بيا إلى وفاته فى سنة ١۷ا‏ ؛ 
واف کتابه بطلب من الليفة الللكم الاي المستنصر بالله . وقد نشره المستشرق 
الإسبالي خولیانر رة ف عام 4 مع ترججة ة بالأخة الإ سبانكة » ودراسة عتمة استقصى 
فیها موضوعه »> محتمداً أ فى طبعته على الفسبخة ال ية الوحي دة الفرظة أ کسفر د . 
ولیس تار غ انی عيبا سوى اله بنتهى فى القرن الرابع المجرى" ۽ فل التباهي هو 
E E‏ 


بسا 


وصل اه عل سيدا ومولاا محمد وآله وګبه وسلم 


تال الشيخ المقيه السام » قاضى الجاعة بالبلاد الأندلسية » وخطيب 
حضرتبا العلّة ‏ أعادها الله للا سلام  !‏ أبو اسن بن الفقيه أنى عد 
ان عبدالله بنا لمسین‌البا ‏ وصل اله سبحانه سمادته » وشکر إفادته! ٩(‏ 


ما بعد حمد الله » والملاة و فهذا کتاب" ارم فيه 
حول اله سا من الكلام فى خطة الفضاء » وسير إعض من سلف من القضاة > 
أو بلغ رتبة الاجتهاد » وفيمن جوز له التقليد ومن لاوز له » وصفات المفتى الذى 
ينبى قبول” قوله » والاقتداء به لمن ذهب إلى مقسده » ويا جارى من الفتاوى على 
مناج السداد » وهل جوز للمفتى قبول المدية من المستفتى » أم هى فى حقره من 
ضروب ازغاء افعرمة على اليم . 

ولس اجهل ر أن هذا الفرض قد سبق له غيرى E ET‏ قبلی ۽ 
لاکنی رأبت أن أعيد منه الآن ماأعيداه عى جهة الت ذكرة لنفسى » والتغبيه لمن هو 
مثلى . وعاصل” ما أ ريد إثباته من ذلك فى هذا الكتاب برجم على التقريب إلى أربمة 
أبواب . فقول س وال الموفق للصبواب : 


)١(‏ لا توجد هذه القدمة إلافى ق . س (۲) قق : يسوغ. 
نارح قضاة الائدلس 


تار 3 قضاة الأندلس 


الباب الأول 
ف القضاء وما ضار عه 


ل كُصل” ‏ ثمظ القضاء يأنى فى اللغة على أنحاء مراجمها إلى انقطاع الشىء ولاه . 
قال : د فضی الاک » إذا فصل فى الحم ۽ و «قضی دنه « أی قطم ما لعرعه 
له بالاداء ۽ و « قضيت الشىء » أحكت عمل ۽ ومنه قوله تعالى : « إذا قضى أمرا »> 
ای أحکه وأقذه . 

وخلطة القضاء فى نفسما عند الكاقة من أستى الملط ۽ فن اله تمالى قد رفع درجة 
المحکام * وجعل الم تصريف أمور الاتام » تحكون فى الدماء والابضاع والاموالء 
والملال والرام . ولك خطة الأنبياء ومن بمدم من اللفاء : غلا شرف فى الدنيا إمد 
اغلافة أشرف من القضاء . ولأجل منيف فغدره فى الاقدار » ولسمو خطره فى الأخطار.» 
اهترط الملاء ى متوآيه » من شروط الصحة والكال » ماتقرر ى كتتمم» وأستبعد 
حصول موعه الا المةلتدى م . فقد نقل عن مالك بن انس س رجه الله ! س 
أنه کان يقول فى امال الى لا يصلح القضاه لاا : لاأراها تجتمع ايوم فى أحد؛ 
ذا اجتمم منہا فى الرجل خصلتان الم والورع' »دام . قال عبد الملك بن حبيب فى 
کتابه : وان م یکن عم »فعقل وورع ا فبالعقل سكل وبه حصل خصال اير كذّها؛ 
وبالورع ف“ ۽ وإن طلب العم وده ۽ وإن طلب المقل » إذا م يكن عنده » م 
مجده . وقد قيل : كثير العقل مع قليل العلم أنشع من كثير الملم مع قليل العقل . 
وليس العم بكثرة الرواية والمفظ » كا قاله ابن مسعود س رض الله عنه | : وإما العم 
فور" إضمه الله فى القاوب . 

ا : ومن قل ا لمکم بين اللق والنطر فی شىء من 
أمورم : فهو أحوج الناس إلى هذا النور وإلى اتصافه بالتذكير والتيقظ والتفطن . 
ولدلك كان إمماعيل بن إسحاق » قاضى القضاة يبداد » قول : من م تکن فيه م یکن 


. ٠١ : سورة مرم‎ )٩( 


فی القضاء وبا ضارعه 


ه أن بل القضاء . وقال ان السَوّاز : لا نبفی أن يستقضی إلا ذ*» ؛ فيطن“ فم 
فقيه متاق » غير عجول . وذكر أن عمر ن عبد العزيز ر قال : e‏ 
إلا القوی عل آم لتاس » المستخن بسخطلھم وملامتیم فی حق اء العام أله » مهنا 

اقترب من سخط الناس وملامتیم فى الق" والمدل والقصد » استفاد بذنك عتا ریسا 


من رضوان الله ! » . 


ي صنل € قال عز" الدين" أو جد عبد العزيز ٠"‏ بن عبد السلام : وقد أجع المسامون 
على أن الولاة أفضل من غيرم . وتمصيل ذلك أن الولاية لشتمل على غرض شرعىء 
وغرض طبعی ۽ فنهی عنها من عله طبعه وهواه » ومر ہما من یکو ن قاهرا لملېمه » فال 
هواه . فلا يتولاها من لاعلك هواه إلا أن تعن هاء فيجب عليه أن بتولاهاء» وأن 
بجاهد تفسه فی دفع هواه ما استطاع . وما لشير إلى الترغيب فى الحم لرن قدر 
على المدل فپه » قول رسول الله = صلى الله عليه وسلم! ‏ : « إن المحقلسرطيين عند الله بوم 
القيامة » على منابر من نور عن ين الرحمن . "وكلتا يديه إعين الذين إعدلون فى حكهم 
وأهلم وما ولوه . » وقول «عن بين الرحمن  »‏ معناه فى الالة الحسنة والمرلة 
الرفيعة ؛ والمَرّب تنسب الفمل الحمود والاإحسان إلى العين »> وضداه إلى الال 
أى المرلة السيسة ؛ وأتما الاقساط » فهو المدل ۽ يقال : « أقَسَط » إذا عدل . 
قال الله لمال : « وأقہموا إن اله شه جب لمق سین ! » ونی کتاب أ حبيب »> 
عن ابن شهاب ء أن a‏ 
من أله بوم القيامة » بد ملك مصطلى » أو نى رل »من إمام غدالر !» وروى 
أن النىة - صلی انش عليه وسل ؛ ال : د إن الله مع القافى » مام جف مدآ 
وق دالخ E‏ اجتهد فأصاب ء فته أجران ر ؛ وإذا حك فاجتهد» 

م أخساة » فل أجْر” واحد . قال أهل الملم : والمحراد/ هنا 4 کک 
ا > المنحرى المدل . وقد استدل ذا الحديث من برى أن كل متمد 
مصیب» لاه صل الله عليه وسل  !‏ جمل له أجراً . واحتج به آنا أسحابٌ القول 


٩ : لقص فی ر. س (۴) لاقس فى ر. س (۳) سورة المجرات‎ )١( 


٤‏ تأرع قضاة الأندلس 


الأخر باأنة المصيب واحد والمق؟ فى طرف واحد» لألّه» لو كا نكل واحد مصيباء ) ّيه 
أحداها خطقا » فيجمع الضدن فى حال واحدة . قال القاضى أو الفضل بن موسى 
فى د كمال »ه: والقول بان الق فى طرفين هو قول أ كثر أهل التحقيق من ا متك مين 
والفقهاء ۽ وهو مرو“ عن مالك والشافمی“ وای حنيفة » وإن کان قد حکی عن کل 
واحد منپم اختلاف فی هذا الأصل . وهذا كله فى الأحكام الفرعبّة . وأماما تعلق 
ال وتاعدة » من أصول التوحيد وقواعده » ا متنا عل قواطع الارلة المقليئة ء 
فن الحطاً فی هذا غير موضوع »> والق" فا قى طرف واحد ء جاع من أرباب 
الأصول » والمصيب فا واحد» إلا ماروى عن عبد الله العتبرى ء من لصوببه 
العتمدين فى ذبك » وعذره هم ۽ وحکی مثل عن داوود وه لا بلتفت إليه » وقد حكى 
عن العنبرئ أن مذهبه فى ذلك على المموم ؛ وعندى ائه إنما يقول ذلك ف أهل الل 
SS‏ بذل الوسع فى طلب التق والصواب 
فى النازة . 

dS‏ النى صلی اله عليه وسل  !‏ أذن له أن يجتهد برأيه 
فيا م يكن فى السكتاب والس ؛ وقد ورد : ما من قار بقضی بالق ل کان عن عینه 
ملك وعن عاله ملاع“ ء إلى غير ذلك عا جاء فى هذا الباب ۔ 


قصل في المال المعتبرة ف القضاة ‏ من التنبيات وشروط القضاء» الى لايم 
للقامی قضاۇ ه إلا ببا» عثرة : الإسلام ۽ والمقل ؛ والدكورأية ء والراكة ء والبايغ ؛ 
والمدالة ۽ والمام ۽ وسلامة حاسة ة السمع والبصر من السمى والصم ؛ وسلامة حاسة 
اللسان( من الب ۽ وکوته واحدا لاا کثر ۽ فلا صح" تقدم إثنين على أن بقضيا 
معاً فى قضكة واحدة » لاختلاف الأغراض» وتمذار الفاق وبطلان الأحكام بذك . 
م من هذه الشروط ا قد القضاء مجهل ء أو غرض فأسد < هذ 

مه حکم ائه لاع ورد ب وى اة الأولى : السلا 4 والعقل ؛ و 
وال كورئة ؛ والرئة . وأما اة الأخرى » فينفذ من اكام من عدت 

(1) ق : )١(‏ ق: البيان. 


ف القضاء وما خبارعه e‏ 


مايوافق الق" ء إلا الجاهل” الذى حك برأيه . وأا الفاسق » ففيه خلاف“ بين عابنا ي 

ھل و ماح به » وإن وافق الق وهو السحيح < آم عفى إذا وافق المق 
ووجه الم . 

وشروط الكال عشرة أيضا : خسة أوصاف ينتنى عنها » وخسة ” لا يلتق ؛ منها أن 
بون غير محدود ۽ وغير مطعون عليه فى نسبه بولادة اللمان والزنا ۽ وغير فقير ؛ 
وغیر امتي- ؛ وغير مستضعف » وأن يكون فطناً > زاء پا » حليا ٤‏ مستدیا 
لال العم واارأى . 

ال لقاغی أي الأصيغ بن سبل : وتلحكام الذين تجرى على يد الأڪام ست 
اخلط : وها القضا+ » وأجله قضاء قاضى الماعة ۽ والشر عة es‏ 
المعّرى ؛ وصاحب” مظا »۽ وصاحب” اوی ا ره عا ره عليه من 
ا وا وو . مكذا نص عليه بمض التأخّرين من هلي 
ر طبة ء فی تاليف له . وتلخىمّە : القضا+ » والفرطة” ء والمظالمً » والردة ء والمدينة ¢ 
والسوق. وإعا كان ك صاحب ب الد فبا استرابه ا لكام وردوه عن أتشسمم ؛ 
e E‏ . وصاحب السوق كان عرف إصباحب ا 
لان اكز نظره إعا کان مجری فی الا سواق » من غ ۽ وخدلعة » وقد مکیال 
ومیزان وشبه ذئك . ولا تجب لقاضی أن رفع من عنده إلى غيره »کا برفع غور إليه . 

وحدود القضاة » فى القدم والديث » محروفة” “ لا نمارضون فا » ولا تىکون إلى 
غیرم من المکام . وقد عدادھا عل بن بجی »> وفسرها فی کتابه ۽ فقال : ولشتمل 
نظر القاضى على عشرة أحكام : أ حداها : قطع التعاجّر والخصام من المخنازعين »> 
إمّا بصلح عن تراضر يراد به ال إوازء واا إرجبار بح بآ ية يعتبر فيه الو جوب . وألثالى : 
استيفاء الق لن طلبه » وتوصيّه إلى يده » إا بإقرار » أو ببينة . والثالث : إإرام 
الولاية للسفهاء والجانين » والتحير” عل الفلى > حملا للاموال . والرابم” : النظر فى 
الاحباس » والوقوفة والتفقد لأحواها وأحوال الناظر فبا . والامس” : تنفيذأً الوصايا 
على شروط الموعى إذا واققت الشرع ؛ ففى الممينين ييكون التنفيذ بالاقباض » وقى الجهو لين 
يمين المستیحق ها بالاجتہاد ٍن كان ها وصى*» راعاه » وإلا“ تولا ه . والمادس : تزوتج” 


تأرع قضاة الأندلس 


الايامى من الأكفاء ء إذا عدم الأولياء وأردن التروع . والسابم' : إقامة الحدود؛ فن 
كانت من حقوق الله تمالى » تفرد بإقامتها ء إا بإقرار بت صل بإقامة الك » وإا بينة 
أو ظهور حمل من غير زوج ؛ وإن كانت من حقوق الأدميين » فبطلب مستحقها . 
والثامن” : النظر” فى المصا المامة » من كف التمدأى فى الطرقات والأفنية وإخراج 
مالا نحق من الأجنحة والافنية والتاسع : لصلى الشهود» وتفشد الأمنار» 
واختبار من برتضيه لذك . والماشر' : وجوه التسوية فى الم ب بين القوى“ والضعيف › 
وتو “حى العدل بين الشريف والمشروف . 

ومن « الاركإل »> : هور الملماء أن للقضاة إقامة المدود »> والنظر” فى جيع 
الأشياء » من إقامة القوق »> وآغيير المنا كر » والنظر فى المصال > قام بذاك قم » أو 
اختص" محق الله . وحكمه غندم حك” الرصى“ المطلق اليد فى كل شى ء إلا ما بختص؟ 
إضبط البيضة من إعداد اليوش ء وجباية انراج . واختلف آصحاب”ً الشافمى“ هل من 
نره مال الصدقات ٠‏ وائتقدم للجم والأعياد ء أم لا » إذا م يكن على هذا ولان“ 
غخصصوّن من السلطنة ء على قولتين ۽ ولا ختلفون » إذا كانت هذه ختصة ‏ بولاية من 
من قبل السلطنة ء أده لا نر له فيها . وذهب أبو حنيفة اه لا نظر له فى إقامة حدر »> 
ولا فى مصلحة ء إلا لطالب عناصم » ولا تنطلق يده إلا عل ما أذن له فيه » وحكه سک 
وكيل لاص . ومن «كتاب الاإعلام بنوازل الأحكام » : ختطة القضاء وا الط 
قدراً » وأجارّها خطراً » لا سا إذا اجتمعت الها الصلاة . وعل القاضى مدار* الأحكام» 
وإليه النظر فى جيم وجوه القضاء . 


فصلل € وکل من وی الک ب بين المسامين › > من أمير » أو قاض » أو صاحب شرطة » 
مسلط" اليد . ٠‏ وکل ما کان فی عقوبتہم من موت » وکان فی حار من حدود الله تعالی » 
وأدبر لق ء فهو هدار ؛ وما آي من ظل , دين » مشېور » ممتمد » فعلیه العود 
فی تمده » والمقل فی خطائه - وكذلك ما تعمد من إتلاف مال بير حق » ولا شهة » 
فذلك فى ماله ء بخن به المظلوم إن شاء منه » أو من اكوم له به . من «كتاب 
الاستمناء » لابن عبد الخفور . وفى د القع » : قال سحنون : وإذا فضى القاضى 


ف القتضاء وا ضارعه v‏ 


عل رجل جور فى الاموا » وكان الذى قضى له با لمال قد أ كله » واستملكه » ولم يوجد 
عنده »کان ما قضی به عل افرجل عل القاضى فى ماله . وإذا نم مجر ف فضائه » وهو عدل” » 
رضي » وإما خطا" أخطأه » أو غلط” غلطه > م يكن عليه شى من خط . وإذا أقر" 
لقاضی على تفه أنه جار فی قضائه » إذا كان اضيا » فى قل تفس » أو قطع يد» 
أو قصاص»› أو جراح » فا قر به » أو ثبت عليه من ء غير إقرار » أقيد منه . قال أو أأوب» 
فى باب خطأ القاضى من السكتاب المسمى : وقد أقاد رسول الله س صلى اله عليه وسل ! نے 
واو بکرء ومرس رضی الله عنہما! ‏ من نسم . وما تقر ر فی الدر عة أن حم الحا 
لاحل المحرام ء وأ الفروج والدماء والاموال سوا+ » بدليل قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلا = : د اک تختصمون إل ولمل“ E‏ ته من بض ؛ 
وای 4ن مما ع . فن قضيت' له من حق أخيه شيا » فلا يأ خذه » فرعا أقطع له 

قطعة من انار ! » فا جرى الله تمالى أحکام رسوله — صلى الله عليه وسل ! عل الظاهر 
الى وی فة خر و ن ابعر يمج اقتداء مته به فی قضایه » ويأتون ما أتوا 
من ذلك عل علم من ستهء إذ البيان باعل أولى من القول وأرفع لاحتبال اللفظ . وقوه : 
« أفضی له على حو ما أ حع ۾ احتج به من لا بیز حك الا كر بملمه لقوله : < فلعل؟ بمقكر 
أن يكو آلحن بحجته من بعض » أى أفطن ها » وقوله : « على حو ما أسحع » ۽ وم يقل“ : 
د أعلم » ۽ ومن یری حك الجا م بعلمه لا لتت إلى ما مع" خالف أو وافق . 

قال عیاض : وقد اختلف الملناه فى حك الام بعلمه » وما مەه فی مجلس نظره . 
فَذاهب مالك وأ كث أصعابه أن القاضى لا بقضى فى شىء من الاشياء بملمه » إلا فيا 
افر“ به فى مجلس قضائه » خااصة فى الاموال . وبه قال الآوزاعمي > وجماعة" من أسحاب 
مالك المد نيين » وغيرم » وحكوه عن مالك . وقال الشافعی فى مشهور ق وليه »> 
وأو لوار »> ومن تبعهما ء أنه يقضى بملمه فى كل" شىء من الآموال » والمدود» وغير 
ذلك »ا مه أو رآه قبل قضائه وبعده » وعصره وغيره . وذهب أبو حنيفة الى أله 
بقضی ما معه فی قضائه وی مصره ؛ فی الاموال › لا فی ادود . انتهی . 

ووقم كذلك فى المسأة » بين الفقهاء بقرطبة » اختلاف” ۽ فذهب متهم أو إراهم» 
ود بن العطار ء فى آخرين ؛ إلى أن القاضى له أن بقضئ بعامه دون شود. ومال قوم“ 


تأرع قضاة الأندلس 


A4 


إلى خلاف ذاك » وقالوا : إنما م بض إعامه » دون نة » لأن فيه تعريض تسه لمم » 
وابقاعها فى الظنون . وق دکره رسول اله صل اله عليه وسل | س القن" . قال القاضى 
أب الاصبغ بن سيل : وهذا عندى القياس المحيح المطر"د د لن قال : لا يقضى القاضى إمعه » 
ولا عا عع فی مجلس نظره» لکن ادى 6ال و إبراهم وان العطّار ء وجرى به السملء 
وهو مندى الاستحسان ؛ ولعضده قول مرف » وان الما شون » وأصبغ فی کتاب 
ان حبیب » أن القاضی بقضى عل من افر عنده فی جاس نظره ٤‏ عا مع متهم ء و إن م تحضر ه 
نة . وقاله أبن الما جون فى « الجموعة » » وبه أخذ أو سيد سحئون بن سعيدء 
وله أاصبَع فى كتابه ۽ وهو اهر قول النى“ صلی الله عليه وسل 1 س: إا أ 
بش واک ختصمون ال٤‏ ! فلمل بمضك أن يكون أن مته من إمض ؛ فأقفى له 
عل حو ما أسعع منه » المديث . وقوله س عليه الصلاة والسلام! ‏ :د إا أا بشر مثلم 
وإنّك تختصمون إل“ !» ممناه حصره فى البشرة بالنسبة الى الاطلاع على بواعان الصو » 
لا بالنسبة إل یکل شیو ۽ فان لارسول صلی الله عليه وسل | = وصایا کثیرة . فللقاضى »> 
على ما تقرار فی المساآلة من کلام ابن سیل وغیره » أن بقضی عا صح عنده ومعه من آثر 
اللنص مين » وأ أنه له أن ينهذ ذلك بينهما ء وعضيه من نظره وحكه . تال مالك : وإذا قضى 
عا اختلف العلماء فيه > كله نافذ. وللحاً ك القتهد أن يخر عن الاختلاف عليه » 
وأن بأخذ ما راه لوط لدينه وعرضه . قال : وإِن م یکن عل ما قفى به مذهب الماماء 
بذاك الموضع » فی ار انت عب را امات ووت د وواد 
فی تفس أن“ قول غير من أخذ بقوله خر د ما أخذ به »کان له تقضه هو خاصة “یکن 
ذلك لحد إحده و «كتاب الأضية > من د الملرة > : إذا تبئين قاض أن ال 
فی غیر ما قضی به » رجع عنده ۽ وانما لا برجم به فبا قضت به القضاة ‏ ما اختلف فيه . 
تال صاحب « التنبهات » : حمل أ كثرم مذهبه فى الكتاب على أن الرجوع له »كيف كان 
حاله من وم أو انتقال رأى ٤‏ وهو قول ا وعبد الملك . 

ووقع فی « متخب » ان مغيث مغيث : وتنقسم أحكام القضاة » عل مذحب ماك وجيع 
أ#صابه ء على ثلاثة أقسام : أحدها e‏ المدال العام : فأحكامه كلها تافذة عل الجوازء 
ND‏ 


ف القضاء وما ضارعه ۹ 


ولا تمقب له حکلْم"؛ والوجه الثاى ف السَكم المدال الجاهل المقلد : فلكم الذى 
بى إعده أن يتعقّب أحكامه ؛۽ فا وافق الق" . منيا » مذ ومضى » وما خالف الح ركه 
وفسخه ۽ والوجه الثالث ف الحَكّم الجائر اممف : : فلکم انی کل بمده أن فسخ 
احکامه كلها » ولا بنفذ له حکا . وم نکتاب سلبان بن د بن بعال : قال ابن المو از : 
او أن اضيا تفش حك قاض قله قد کان کې به ثم ول قاضر ثالث وعزل الثانی تطر: 
قن کان حك القاغى الأول عا بح به » وما ختلف فيه القضاء والفتا » ربت تقض 
الثانی له خطا صراحاً ۽ رى اثالث أن ينقض حك الثانى » وينغدذ حك الأول » وإ ن كان 
خلافاً ما حك به الثالك ۽ وإن حك الأول خا صراحا ما لا اختلاف فيه » )ار للثالت 


ان برد حم الثاآتی إلى ما حك به الأول . 


فمل "فى التحتير من الك بالبارل أو الجمل قال الله ع وجل 1 : ادما 
الذي اشوا ڪو وا قواامی به شدهاء باقشط ول م 
سارن قوم کل آلا دوا ا و ˆ قري قوی >( 
ورم کم» مناه بمحملگک. ل أبن حبیب . عن رسولاله ¬ صلی انه عليه وسلا = 
أنه تال ؛ « اكام ثلاة”. إثنان ف النار وواحد" ف الجة. حكم* عك يشل » 
نسر هلك أموال الناس » وأهلك تسه ء فق النار ۽ و كم حك نفدل آی جار » 
اهلك أموال الناس وأهلك تشه ء فق الثار ۽ و حكَّمّ عل ء فعدل فا حرز أموال الاس 
وأحرز تسه ء فنى اة !.» قال ار وى“ فی د کتاب الفرببین » له فی الحدیث : ورجل” مل 
غدل أى جار بقال إنه لمحد( ل غیر عدل ۔ ذ کر ذلك فی باب اغاء والدال . قال ابن سيدة فی 
باب اغاء مع الدال : خدال ّي > تخدالا : : انی ؛ وخدل ع خدولا وخدل: جار . 
وف المحديث : من ولي قاضيا »> فقد دځ غير سكين . وی روایة لابن الى ذویب : ققد 
دع بالسكين . وفيه : الولاه أو“ ها ملامة » ووسطها ندامة » وآخرها عذاب" فى القيامة > 
إلامن انق الله مز“ وجل. وفى « الوط » باب مأايكره من القضاء ماك عن حي بن سعيد 
أن أبا ال“ راء كب إلى سامان الفارسى" أن : دم إلى الارض المقدسة »١‏ فكتب 


. ۸ سورة المائدة:‎ )١( 


2 تأرج قضاة الأندلس 


اليه مان : « إن الإرض لا تقدس أحداً » وإنما بقدس الاإنمان كله وقد بلخنى أنك 
جعلت طبیباً تداوی الناس : ظرن كنت تبرى » فنع لك ! وإ ن كنت متطرًباً ء ماحذر أن 
تقتل إنساناً » فتدخل النار ! » وكان أبو الل“ر"داء» إذا قضى بين إثنين »م أدبرا عنه » قال : 
و ارجما ! أعيدا ل قضينكا متيلا وال | » وح بن سعيد هو القائل : « وليت 
قضاء الكوفة » وأا أرى أنه ليس على الأرض شى* من الملم ء إلاوقد يته . فأول 
يس جلست للقضاء » اختهم إل رجلان ما “معت فيه شيعا !» 

وفى « المستخرجة > : قال مالك : كال مر بن المسين : « ما أدركت* قافا استقفی 
بالمدينة إلا ربت كابة القضاء وكراهيّته فى وجهه! ». وف « الصحيح » عن لى ذر : 
« قلت : « یا رسول الله » آلا استعلمتنی 1 » فضرب بيده على منک ٤‏ م قال : يا أيا در ء 
إنك ميف وها آمان» وإّها بوم القبامة رخزى” وندامة ٠‏ إلا من أخذها مها ء 
وأدى الذى عليه فما ! » فلا ينبنى أن يتقدام على العمل إلامن وثق بنفسه وتن له 
واجرء لاام الل عه . وللاإٍمام المدال إجباره إذا کان صالاً » وله أن تنم عنه 
إلا أن بت بشحقق أنه ليس ف تلك الناحية من إصلح للقضاء ,سواه ۽ فلا بحل له الامتناع حينثذ 
لتمبين الفرض عليه . 


* قملل 4 من الجموع المسكمى :< المقصد العمود » : القضاد ععنة وبلة"» 
ومن دخل فيه » فقد عرض سه ملاك » لان التخدص منه عير ؛ روب منه 
واجب“ eT‏ فی هذا ر > وطلبة ج وإن كان حسبة” 7 . قال الشعىٴ . 

ورخص فره إمض الشافعّة ا 0 EEE‏ 

لاترضی أحرال؛ والارل اسح لقوله س عليه الصلاة والسلام!  E‏ 
من أراده . وف « إ كال الم » : اختلف الماماه قى طاب الولاية جردا » هل جوز 
آو يملع > وما إن کان الرزق برآزقه » أو ئد ار بستحقه» أو لتضييع القاًم ما » 
أو خوفه حصو لها فی غير مستو جا ؛ ويه فى إقامة اق" فما ۽ غذنك از ”له . وقد قال 
يوسف - عليه الصلاة والسلام ! = : «اجم لى على زان الأرأض ». ومن المديث 


)١(‏ ق :حسنة. س (۲) تل :اللعنة. س (۴) ورةوسف :هه. 


ی القضاء وا خارعه ۹ 


الصحيح : من ابتنى لقضاء » واستمان عليه بالف لشمماوء» وكل إلى تفسه؛ ومن أ كره 
علیه » آنزل الله عليه ملكا“ لسداده . ومنه : من مال إلى الارمارة وكل إللبا »> ومعناه : 
م ن على ما بتعاطاه ۽ والمتعاطى أبداً مقروق” به الذلان ؛ فن داعي إلى صمل > أو إمامه 
فى الدين ء فقص؟ نفسه على تلك المترلة > وهاب أص الله > رزقه اله الممولة . وهذا مبنى 
على « من تواضع نله > رفعه أله € . 

فن الواجب عى كل من ابتلى بالفضاء أن بكثر من النذكل له > والمر اقبة له عند مره وليه » 
والاخذ بالعفقة على عباده . LSE EE‏ 
آنه قال : : د الثمم امن ول من ام اتی شیئاً ذش“ علبهم » فاأأشفق عليه ! ومن ولى 
من آم اتی شیا فرفق بهم » 6رفق به ۱ » وکل تاش مارب" منه أن محم بالمدل 
على تفسه وعل غیره » وأن یمتقد ائه اک“ فی ظاهره »> مکو عليه ف باطنه . روی 
ليث بن مد عن رسول اله = صل اه عليه وسل أنه قال : : دمن ولى ولاية ء 
وحن فا أو أساء » ای به ا م القيامة » وق غلّت ينه إلى عنقه ۽ إن کان 
دالا فی أحکامه »> أطلق من آغلاله وجعل فی ظل عرش الرححن ؛ ون کان غير 
عذال فی أحکامه » قلت تال إل عينه» فسح فی عرقه حتی فرق فی جمتّم e.‏ 

ولا تقر من بلاء القضاء » فر“ عن هكىثو” من المضلاء وتعْیبواء حى ترکوا . . وسجن 
نه الااع خرو بي أو نا رجو النمان بن “ابت » دعا مر بن 
هبيرة للقضاء ؛ فى ۽ يسه وضربه أا ٤ء‏ کل وم عشرة أسواط » وهو متار 
على ابایته إلى أن ترک . وقد نقل عن علان بن عفان أده قال لمبد الله بن مر بن 
الطاب : « « اض يين الئاس !» . تال : « لا أقضی بین رجلین ما بقبت ! » قال : 
د لتفملن؟ 1 » ءال : < لاأفعل !»> قال : « فين أإك كان بقضى . > 5ل : « کان 
أ آعم متی وان | » 

ومن غریب ما حك عن مسلبة بن زرأعة ء وقد تكلم فی تباعات القضاء » أنه آل : 
« رأیت فی الاند دس قاضیا بدعی اجر بن وال القرشیٴء ما رأيت مله فى 
المبادة والورع ولقد بلفتى فى موته أعقم العجب . آخبری به تقات من آهل بلده . وذلك 
ائه ًا مات دفن فی مقبر تېم للا » وأظتّه عهد بذلك ¢ ففتًا اهيل التراب عليه ٤‏ 


1 تأرع قضاة الأندلس 


سمموا من القبر كلام "استممرا له ۽ فسمموه بنادى : أنذرك ضينق القبر وماقبة 
القضاء 1 » قال : < فکشغو! عنه » وظوه حلا ۽ فوجدوه مكشوف الوجه › ميا » 
بحالتہ اتی شیر بہا س رجه اله وغفر لنا وله |> وقال امسن بن مد فی كتابه » عند 
ذکر هن وض > عليه القضاء ء نى من قبوله : استدار المي عبد الر جن بن ماو ؛ 
أل الخلاء بالأندلى من بنى أمية أصحابه » فى قاض وليه على فرطبّة. وشار 
عليه وله هشام » وحاجبّه ابن ميث ؛ بالملْصّب بن رانء ووقف الاختيار طيه 
فوقع نفس الامير > وآمي بالارسال إليه ۽ فلا قدم مصعب » أدخله على تمه » بحضرة 
ولده هشام » وحاجبه »> وخامكّة أصحابه ۽ فعرض عليه القضاء . ى من قبوله» وذكر 
أعذاراً لعوفه عنه ؛ فرذها الامير وجل عل المزجة » وأمر مصعب على الايإية اة ؛ 
فا غضب الأمير > وهاج غضبه » وأطال الاإطراق ؛ م م رفع رأسه إلى مصمب وتال : 
« اذهب ! عليك الما وع الذين أشاروا بك !» 

ولا أراد هشام للقضاء بقرطبة زباد بن عبد الرجمن > وعزم عليه » خرج هنبا فار 
بتفنه »> على ما حكاه ابن حارث . مقال هشام عند ذثك : « ليت الناس كلهم كرياد ء 

حتى ألنى أهل الرغبة فى الانيا ! »> 

ومن جرض عليه القضاء من الفقهاء بالانداس أن من قبوله » اإراهم بن د 
ان بار > داه إليه الامير جد ن عبد الرححمن لقمسّة رفمت من قدره عنده ؛ أبإه 
فأرسل إليه بذاك هاشم بن عبد العزز صاحبه ؛ فمتنع عليه وم جد فيه حيلة ۽ ناعاد 
إليه الأمير هاتعاً بوصية بقول : « إفا نم تقبل قضاءنا » #احضر مجلسنا » وكر* أحد 
الداخلين علينا » الذين تعاورم فى أمورنا ء ولسع منهم فى رعتنا . . » فلا استمع 
رسالته › قال :د يالأاخال ء إن أ عل المي فی هذا ومثله »> هریت م وال ! س 
بنفسی من بلده 1 فا لى وله ٩‏ » فأعرش هنه المي عند ذلك » وعم أنه لیس من صیده . 

وم بان بن عیسی بن دینار > ولاه الأميرة محمد ن عبد الرحن کک 
جیان ؛ فان و .مس المي بكر هه على العمل وأن بوکل به ترا من الرس 
حملونه إلى حضرة جيان » فيجلسونه هدك مجلس القضاء ء ا 
)٩(‏ لقص ف ق . 


ی القضاء وبا ضارعه ۳ 


الاس . فأ مذ الوزراء ار » وسار يه الرس » اقىدو. مجان ؛ غك بين 
الناس يوماً واحداً . فلاا ألى الليل » هرب على وجهه ؛ #صبح الاس بقولون : 
د هرب القاضى ! » فرفع اللبر إلى الأمير مد ؛ فقال :< هذا رجل“ صا" فر بدينه ! 
فلل عن مکانه وسن ج ا أ کر !» 

ومن آهل برقسلطة ء تام إن ثبت إن عبد المزرن الفورى؟ » صاحب” دكتاب 
الالائل فى شرح غريب الديث » . دعي للقضاء ببلده ؛ فامتنع من ذه . فلا 
اضعرہ الامیر وعزم عليه » استممل لال ام ء پستخیر' فیا الل س عر“ وجل؟ | 
قات خلال تلك المدة . فكان الناس” برون أنه دما الله تمالى فى الاستكفاءِ ۽ فكفاء 
وستره . دصار حديشه موعظة فی زمانه . تال امد بن د . 

ومن عرض عليه القضاء » فى عصرنا هذا الستأخر ء فأباه وامتنع من قبول ء» 
الفقيه او عیسی جد بن عبد اللك الارعبيل > عرضه عليه المنصور عمد ان ایی عام 
مدر " أمر الليقة هدام الموئد باه > عن أمر الليفة مر“تين ۽ فلم جد فيه حية . 
أولاأهمًا إذ توف تاضى قرطبة عد ت ببق بن زرب ٤‏ سصنة ۸۱ء احضره وخاطبه 
مشافهة بعحضر الوزراء ؛ فقال له : د إن أمير المؤمنين المؤكد باه اختارك ققضاءء 
ووأى تقديعك مبارا ف فيه. » فقال : « أعوذ بلله من ذلك | لست وال 
لی لاإ إلا هو ! اتهم إلى هذا ولا آقبل البئة ! فاولى لا أمتطيع ولا سلح 
وما أفتى الناس فى ذلك ا وأا مضطجم”“ أ كث أوتانى لكبرى وضمنى . ووالله ! 
لقد صدقتك | قانظر المسامين وانصح لاإمامك س وفقه الله ! » فتركه . 

وتان ماهر بالاإصرار على الاراية من القضاء > خد بن عبد السلام الى › 
أراده الامير جد لتقليد القضاء مجان ؛ وأر الوزراء أن بجلسوه ويازموه ذلك ؛ 
ففعاوا وأدّوا إليه رسالة الامير . فى علیهم وتفر تموراً شدیداً ۽ فلاطفوه وخوفوه 
إإدرة السلطان ء فل زد" إلا أباء وتفوراً . فكتبوا إلى الأمير مد بلجاجه واعياء 
اليل عليهم فى إجابه. فوم الأمير توقيعا غليطا معناه : إن“ من عاصانا » فقد 
أحل“ بنفسه ودمه . فما قرأوه على الى" » نزع قلنسوته من رأسه ومد“ عنقه 
وجعل يقول : « أبيت” كا أبت السموات والأرض > إباية إعغاق » لا إبابة قاق !»> 


فكتبوا إلى الأمير بلفظه ۽ فكتب إلمم أن « سلوا أمره وأخرجوه عن قك !» 
فقالوا له : «انصرف | » فانطلق عنم وم ييجوه عد . 

وقد شلد يعض العاماء على الفار” منه » إذا كان من توفرت فيه دواعيه . 
فشقل عن سحنون أنه قال : إذا كان الرجل أهلا عة القضاء > فاستعقى مهنا > 
عو منها إن وچد ها عو٬ض“‏ منه ۽ وإن م بوجد» آجبر عليها ۽ فاون ى » سجن ۽ 
فاإن أهى » خرب . قال الشعباى“ : فاي لم يوكجد غير واحدر من يكل لاقضاءء 
أجبر عليه بالسجن والضرب . ومن جامم د كتاب الاستغناء » : وإن كان الداعى 
له إلى العمل غير عدالر ء م ج“ لحد إعانته عل أموره» لاله معد فی فمل ٤‏ 
فيجب له أن يصر على المكروه » ويدع العمل معه ؛ وإن كان دالا » جاز العمل 
معه » ولستحبً له إعانته . انتهى . والذى يظهر من كلام مالك » الأخذ بالترل » 
والتحذير من الولاية على كل تقدير » فقد روى عنه ان وهب فى الرأجل ايدعى 
للعمل » فيكره أن جيب إليه »> وخاف على كرمه » وجلد” ظهره »> وكحدام داره . 
کیف تری فی ذلك ۲ فقال : اما هدام داره وجلا ظهره وسجته » فاته لصبر 
ع" ذلك » ويترك العمل خير" له »> وأا أن بباح مه ولا أدرى ماحد ذيك » 
ولمله فى سعة من ذلك إن عل . وقال الا رى : إن عى إلى الممل ء انى > 
وخشى ضراب ظهره أو على دمه أو سجنه ء فما الضرب والسجن » فإ صبر» فهو 
أفضل ؛ وما دمه » فإن عمل » فعاله فى سعة أن مجرى العدال والاإنصاف ؛ وإن نم 
إمكنه» )كر له أن يتمدى الق" » ويصبر على ما بلحقه من الممكروه» إذلا جوز 4 
أن بيبطل حقً المسامين وحريهم لنفسه . 

ومن کتاب ابن حارٺ . لا توف جي بن معن » بق الاس بلا قاض نحواً من 
سّة أشهر » روى فا الأمير” عبد الرحن فى الأريتاء لنقضاء . قلق الناس' لذلك ۽ فقال : 
« والله ! ما عنعنی من التەجیل إلا النظر' هم ! ی لا جد رجلا أرضاهء غير واحد »> 
وهو لا مجیبنى ! » فقال له أحد 'جلسائه : « فإذاأرضيّه للقضاء » وأياه» زمه أن 
أن يدك على سواه . » ف حضر حي بن بحي وأزمه أن يعي عليه » إذ م مجه . فامتنع 
من الوج هين معا > الولاية والالالة »> وقال : « قد صدقت عن نفسى لمعرفتى بها ء ولان“ 


ى القضاء وبا ضارعه 1٠‏ 


ادد الد لا عل غیری ء ف ذه » إن جار » شارکشه فى جوره | »> فاغضب ذلك الآمير 
و فى أن لا يعفيه . وأزمه صاحب رسائلغدا به إلى المسجد الإامع > فأجلسه مجلبر 
الك » وقال للخصوم : د هذا قاضيكم ! » فلبث بحي على تلك الال ثلا » وهو لا عد 
يده لكتاب » ولايتكلم مع أحد» إلى أن ضاق صدره ۽ فكتب إلى الأمير يشير بارهم 
ان العگاس ۽ فقلده » كف عن مى 

ومن خف عن قبول خطّة القضاء » الارمام د بن إدريس الشافعى . فراجع مير 
آلومنين » عند المزم عليه فى التولية » بأمور منها أن قال له : « إن هذا الاس لا إصلح 
له تمن" يشركك ف سبك . » وتوأفف عن العمل حتى "ترك . وهو القائل : من ولى 
القضاء › و فتقر » فهو سارق” ؛ ومن م مسن قله ») تفط الم . وشل 
مقالة الشافعي فى الاعتذار عن قبول القضاء » اشار عبد الملك بن حبيب عل عد ارهن 
ابن اك » فى نازلة القاضى إراهم بن الاس القرعى” ۽ وهى النازلة التى تنسب له . 
وللفقيه بحي بن حي السورة على الليفة ۽ فقال له إن حبيب : « وامًا القاضى » فلا ينبّى 
للاأمیر س أعر“ه الله ! - أن يسرك فی عدله من لشرکه فی حسّبه . » فعزل الأميرة 
الق رشي فاضيه » وذلك آخر سنة ۳ ۱ ۲. ووی القضاء مکانه کد بن سعید . 

وعرض أمير” المؤمنين الرشيد” على المغيرة بن عبد الرحمن الخزوي“ قضاء المدينة» 
وجائزته أربمة آلاف دينار ۰ فامتنع ۽ فى الرشيد إلا أن بلزمه ء فقال : « والله ١با‏ آمير 
المؤمنين ! لان بمحنقنى الشيطان أحباً إل“ من أن ألى القضاء ! » فقال الرشيد : « ما بعد 
هذا شی» ! » وأعفاه » وأجازه بألنى درنار . 

ورآیت فی « کتاب ترتيب المدارك « تصنیف القاضی عیاض بن موس بن عياض 
ومن خطّه قلت » وقد ذ کر عبد الله بن فروخ الفا رس » فقية الهَيْرّوان فى وقته ؛ 
فقال : كان أ كرّه الناس فى القضاء . وكان بقول : « قلت لاهى حنيفة : ما منمك 
أن تلى الفضاء 1 فقال لى : يا ابن فروخ ! القضاة ثلاة“ : وجل بحسن الموم » فأ خذ البحر 
طولا » فا عساه آن يموم » بوشك أن یکل“ فیغرق ۽ ورجل” لا باس بمومه» مام سير 
فغرق ۽ ورجل" لا بحسن الموم » ألتى بتفسه على الماء » فغرق من ساعته . > 

ومن الكتاب المستمى أن روح بن حالم أرسل إلى ابن فروخ ليوليه القضاء فامتنم ۽ 


تارج قضاة الأندلس 


م به أن ربط و إصعد به على سةف ال امع ۽ فقيل له : « تقبل ۴ » فقال : « لا! » 
فاخذ ليطرح ؛ فاا رأى المزم قال : «قبلت.» فا جالسفىا لامع ومعه حرس ؛ فتقدةم إلبه 
خطمان ؛ فنظر اليما وبكى مويلا ۽ ثم رفع رأسه » فقال طا : « سالك باله ! 
ألا آعغیتای من أنفسكا » ولا تكو نا ول موش عل !» فرحاه »> وقاما عنه . . فاعم 
الرس بذلك روحاً ؛۽ فقال : « اذهبوا إليه ء فقواوا له يشير علينا بحن نولي أو ماقبل . »> 
فقال : « إن یکن » عبد الله بن فام ۽ فرلى رأبته شاا له صبابة إعنى مسائل القضاة . 
فعليك به ! فده عرف مقدار القضاء . » فول أبن فام ۽ فكان نشاوره فی کیر من 
أموره وأحكامه ۽ فأشفق اين فروخ من ذلك » وتال له : «يا ابن أخى ! م أقبلها أميرا أقبلها 
وزيراً!» وخرج إلى مصر هربا من ذلك وورعاً ء ومات هنانك . 

ومن عرض عليه القضاء إإفربقية » فامتلع منه» أو رة أهدا بن نزار . فلما عرض 
عليه قال : : داهم ١‏ إنك تمل آنى اتقطمت' إليك» وأنا ابن نای مشرة سنة 1 فلا عكهم 
می ! » فا جاء العصر إلا وقد وى . ففسل وکفن وخرچ به . فوجه إليه الأمير إماعيل 
المبدى كفناً وطيباً فى الاطباق ء فوااء الرسول عل النمش ؛ عل عليه الكفن من فو"ق . 
ومن غریب ما 'حکی نه آنه بینا هو بتہجد لب من ایا ویبکی ویدعو» ذا بنور عظم » 
خرح له من حائط امراب » ووجه كانه البدر . فقال : « آلا > يابا مي رة ! من 
وجه : فار لى ريك الاعل ! » فبصق فی وجهه وقال له : « اذهب با ملمون ! ا شیطان ! 
لمنك الله !» قال الولف س رضى الل عنه 1 : التوفيق حب أبن نزار عند مشاهدته 
ها أخبر عنه حاط عراب ۽ فثبتت المعرفة قد”مه » وأنطقت بالصواب لساته . فذات القدم 
سبحانه ذا" موصوفة بالعل » مدركة بلا إحاطة > ولا رة بالابصار ف دار الدنيا ۽ 
وهي موجودة مقائق الابعان » من غير حد > ولا إحاطة »> ولا حاول ؛ فالقلوب لعرفه »> 
والمقول لا تدركه ؛ ينظر إليه الم منون ف الأخرة بالا إصار » بغي إحاطة »> ولاإدراك ناية . 

ومن باب القع عن المسارعة إلى الامور التى بخاف من الدخول فبها» السقوط فى 

الفتنة » ما جرى عفر بن الحسن بن المسن الأمدى قاضى بلنسية آخر أيام قضائه بها . 
وذيك انه برت اروا ن عد امز توافت ققد براض ا 9 العو لاب اما 
فی بیمته فقال : : « والله ! لا آفعل ويعة تاشفین فى عنقی !« ٤‏ قال : « الام ! 
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اقبضی إلبك !» قال این ال ار فی دس کّملة»ه » وقد ذکره : فتو"نی فی لیلته ودافن فی 
الغد . وكان رجلا صالاً » ورعا » جاب الدعوة . وكأنت بيعة موان فى صفر سنة ٠4١‏ . 

وذ کر حى بن إسحاق أن هشاما ء ما ولى »> قیل ل : د لا يتعدال مأ تريد إلا بولاية 
SS E‏ عليه هشام » وأحضر الوزراء؛ 

ه ف ذت عن الآمير وعرافوه عزمه . فقال هم : « أما إذعزمتم » وآ كرهتموني 
ES,‏ . إن ولیتمولی › وجاء لی أحد “مظنا 
مت ٠‏ إلا أخرجت من ايد تایا بورد عا وتم ابیت اا امرف ن 
طلسم | » فللا موا ذلك ؛ عرفو صدقه ۽ قمماوا عند الآمير فى معانات . فقيل ليحبى بن 
جي : ؛ « أهو وة القضاء ۴ » قال : :نم | فيمن غرف بالظلم والقدرة !> 


#قملل) هذه السأةء اتی ى إخراج ما ي“عيه الطالب من يد المطلوب الموسوم 
الل ء وقع من أمثا هاف ابات الكنتب ظائر ؛ منها فى « المتبية » قال فى “ماع رحبي : 
قلت : فقوم غرفوا بالغصب لاموال الناس من ذوى الاستطالة بالسلطان ۽ م جاء اله وال 
أنصف منهم وأعدى علبم ؛ فلا جد الرجل* من يشيد على مماينة النصب ء وبمجد من شيد 
عل حق" نهم إعرفونه ملك المدأعى ء م رأوه بيد هذا الظا » لا يدرون اذا صار اليه 
إلا أن“ الطالب كان بشكو اليم ذلك › أو لايشكوه . قال : إذا كان من أهل القهرة 
والتعدى ومن بقدر على ذلك » والبينة ماد » فذلك يوجب للمد“عى ألخذ حقلّه منه »> 
إلا أن بتر الظام بيكنة مادلة عل شراء يح » أو علمية من كان يأمن ظله » أو يات بوجه 

حق بنظر له فيه . قال : فإ جاء نة عاد على شرائه ء وزع البالع أن ذلك البيع عن فوق 
من سطوته » وهو لا بقدر علیه ۽ قال : : فسخ البع إن ثبت أنه من أهل الال والاستعطاة . 
قال إن زعم البائع ته إع وقش منهالفن طاهرآًء م دي إليه ماق » أخذه منه .ولو 
بغعل له ذلك لت منه شرا قال : لا بقبل منه هذا ۽ وعليه دفع امن إليه » بعد أن بحلف 
الظال أنه ما ارجمه » ولا أخذه مته مد أن دفعه إليه . 

قال ابن 'رشند : أما ما ذكره من أن الظالم » المحروف بالغصب لأموال الناس والقهرة 
م عليه ؛ لا ينتفع بحيازته مال ازجل فى وجهه » ولا بصد“ق من أجلها على ما يدأعيه من 
تأرع قضاة الاندلى ۲ 
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شرا » أو هبة » أو صدقة يريد » و إن طال ذلك فى يده أعواما : أمًا إذا أفر“ بأصل الك 
لمعيه » وقامت له بين ”بذاك » فهو يح " لا أعل فيه اختلاتا » لأن الميازة لا توجب 
الملك ۽ وانماهى د عليه بوجه تصديق غير الغامبب فما ادعام من لصییره إلبهء لان 
الطاهر أنه لا عوز أخذ مال أحدرٍ ء وهو عاضرلا يدأعيه ولا إطلبه ء إلا وقد صار إلى الذى 
بيده » إذا حازه فى وجهه المثشرة الأعوام وتحوها! تقول النى - مى اله عليه وسل ! - : 
د من حاز شيا عشر سنين » فهو له ! » معنا عند أهل ألملم بدعواه مع يمين ۽ وأما الفاصب 
فلا دلیل له فی کون المال بيده ؛ وإن طالت حیازته له فی وجه صاحبه نا مل من غصبه 
لاموال الناس والتهرة لم لبها . قال : وأا إن أثيت الفاصب الشراء ودقع امن » 
ادع البائع أنه أخذه منه فى الس » بمد أن دفع ٳليه » فهو مداع لا دلیل له على 
دعواه » فو جب أن يكون القول” قول الغاصب المُدعى عليه »)ا قال فى الرواية لقوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام 1 — : « البيّنة على المدآعى » والمين على من أأنكر. » وقد روى عن 
بجي بن حي أنه قال E E A‏ 
ظ نه ينظر إلى المشترى ؛ ن رف و و م ا 
مع بمينه لتقد دفع المال إلبه فهرة وغلبة ء ورد ماله عليه بغْير أن رد ! ليه امن . » وقاله 
ابن القادم . دنع ذلك فی إمض الوایات » وهو إغراق ii.‏ آنه دن ابه ج ی 
أنه أخذه منه › والما لو ب قر“ ائه قبض امن ؛ وقال : « إنّما أشہدت له على 
نفسى بقبضه ؛ تقية هى E E‏ 
بالصب وائظل ۽ وإتّما يكون ماقال بحي من تصديق البالع فا ادعاه من أده دس 
إليه قى ألم من أخذ المن منه » إذ أشد له أنه فمل ذلك بغيره . ونرجم إلى 
ما ّا بسبیله ۽ فنقول : 

ومن عرض عليه القضاء #أباه » الشيخ الصا ق بن مخللد . كانت له خامة* 
بالامير المُشذر بن محمد بن عبد الرحمن قبل ولابته لمك ۽ وکان قد قدَّم ليه فی حياة 
والده الم رى بالملافة » لرؤيا قصّها عليه . فاا وى الللافة » ضاعف له ال واللكرامة 
والإعظام والَبْجلة »> وأحضره وأراده لولاية القضاء . مى عليه . فدهب إلى 
استکراهه . فقال الشيخ بق دما هذا جزاء تی وانقطاعی وصاغَیتی 1> 
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فقال له النلذر : « ألما إذ ية ء اشر على“ بقاض ترضاه للمسامين | > ظا فى 
عليه ۽ فضابقه » وعزم عليه؛ فقال :د لا بد أن تلى أو شير | » فقال : « أشي عليك 
برجل هن آل زياد » بسكن رة ء عرف بعاصم بن مماوية . » فقبل منه » وأرسل 
فی عام ۽ فولاّہ ۔ 

ومنهم أو غالب عبد اروف بن الفرج بن أبى كنانة . كان الامير عبد الله بن جد به 
معجبا » وله مفضّلا ۽ وکان فد اشتهى رؤيته من غير أن يستدعيه ؛ فتعر“ض لذلك وم 
اججممة من طاق الساباط ٠‏ : فرآه عند رواحه إلى المسجد ال امع » وأعبه مته » وأحب 
اجتذابه البه » وقال : « لا بد أن إضمّه إلى الوزارة أو القضاء! » فذاكر بشأنه الوزير أبن 
آی عدة ۳ » وکان صدقاً لای غالب ۽ فقال : : د ینبغی لمیر أن لا هجم عل الرجل 
بالاستداء » حتى إعرف ما عنده فى ذلك . » فقال له : « فكن أنت الذى بتع رف ذلك . » 
ال الکاتب ادهو" بتكن إن راحم : و فارسلي الوزر إليه ء فعرضتة عليه مراد 
الأمير ؛ فتلى ذلك مى بالنطق والتضاحك » حتى أطممنى ف نفسه ۽ وجمل يقول : 
د کیف کان تشہ کم لنا إمد طول النفة ۴ وما ترى هذا منك عن عة نية : اتم اسح 
بدنیا کج بو آل سلوا ہا اعا ی وکیا ا ی ا ا ن : « اما 
صرت به إلى الك ء تنمر لی » وتال آخر قول : د بلله الى لا إله إلا هو ليل“ ماود نی 
أو غرك » أو بلمّنى فيه عن الأمير عغزعة» لاخ راجو“ عن الاندلس ! فلا أعودن الها 
آخر الدهر !> فترك عن ذلك . 

وقدام للقضاء الجر رة الضراء وما برجم الها ء عبد الله بن أحمد بن السن الجذاي 
الشباهي وذلك باإشارة شيخه الاستاذ أن القامم بن إإراهم بن غد الزأهرى“ 
يام ولایته الوزارة لُستکن بلله . والمستكنى هو عد بن عبد الرحمن [بن سيد 
ابن عبد الرحمن ] الناصر من بی اة و 
الأمير » فنفر > وقصد الوزير وخلا به AS:‏ : د سألتك به 1 آمل أن 
الولاية لمخلى أولى من الاباية؟ فأقَف” عند إشارتك * آم عم ان الاس مخلاف ذلك ? » 
فقال له : < يا ابن أخى 1 حاصل” ما أراه أن الولاية فى الوق ت كرامة > ورال العمل سلامة . »> 


)١(‏ قو ر: الكافاط. س (۴) ق رر : عيدة. 
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فقال له ابن المسن : « أبقاك اله ! أختار" السلامة ! وليس عمل بك أن تكون نثيجة' 
معرغتی بك تکلینی ما لصب عل حمله ! » سفاول استبداله بغيره . وانقطع هو للاشتغال 
بإصلاح حاله » والاقتصاد علالتمتيش »ن مال. وقد ذكره خف بن عبدالملك فى «صلَةَ » ه 
لکتاب القافى ای الولید بن المَرَضی ۽ فقال فيه بعد امه : بكنى أبا علد ۽ أخذ عن 
ایی القاسم علیرنا لافلیٰی‌کئیراً . وکان عا بالآداب واللغات والاشارات ۽ وله ر عل 
ایی ل ین حزم فیا انتقده على الاإفليل* فى شرحه لشعر المحتَنّى ۽ أخذعنه يو عبد الله 
جل ان سلمان شیخنا س ره اله 1 

وعن سحنون قال : مات إعض قضاة إفريقية . فقدم رسول” اللليفة »جع الملماءء 
واستشارم فی قاضر يرلیه . فقيل لشيخه هى المسن بن زياد : « هذا رسول الليفة › 
يشتشيرك فى قاض وليه . » خو“ل وجهه إلى القبلة ؛ فقال : « وآربة هذه القبلة ! 
ما أعرف بها أحداً إستو جب القضاء . قوموا عى | » 

قال طرف وابن ٣‏ لاون وصح : لا لستقضى إلا من يوق تی به فی عفافه» 
وصلاحه » وفهمه > وعلمه بالّمَّة والالار ووجه الفقه ؛ ولا يملح أن کون راحب 
حديث لا فة له ء أو فقا لا حديث عنده . ولا بفتى إلا ما كان هذا وصفله إلا أن 
خبر بشید "عه ؛ ولا ینبغی » وان کان سال عفیتا . أن لى إلا أن يكو نله عل بالقضاء . 

وم NOE‏ عالقة ء من أهلهاء فأ ونع منهاء لسن بن تح بن 
الحسن اللجذاى” الباهوة . واعتذر بأمور » منها كثرة ولاه » ولمداد ذوى E‏ 
ورد : لا حك القاضى إلا لمن تجوز له شادته من قومه ) ؛ واستثقل مع ذلك القهرة لهل 
بلده باک من قله ۽ وکان قد جری لوالده جد بن المسن » آخر ام ولایته ن 
بكوراة رة » ماهو معروف عند الكثير » من إعمال الميلة فى غداره ء والاإقدام على 
فتله . فقبل الامير” عند ذلك معاذيرّء » وترك سبيله . ثم جد"د العزم عليه فى الولاية . تال 
ابن فرید فى كتابه : فاستتقضى بغر ناطة ۽ وكان من أهل النباهة وال جلالة. قو ستة جاخ . 
ودکره ابن رش کوال فی « صل » .٩‏ 

ا المتاخرن»› المتقد“من فى الم والدين »> ابو عبد الله تد بن عاش 
الا نمار م اللزار جى ء أحد أشياخ بلدا مالقة » وفريدأ عصره ها .عقلاً ء وفضلاء 


ى القضاء وما ضارعه ۲۹ 


وورعاً » وزهداً ۽ استدعاه أميرٌ المسامين أبو الاج يوسف بن إماعيل بن لمر س وه 
الله وأرضاه  !‏ للضرته ۽ فده ا قضاء الخاعة والطبة ألام اجمعة مسجد كرابا ۽ 
لطب جمة واحدة ء وأقام رمم القضاء ثلالة أا ة٠‏ إذ كان أوألا قد عزم عل 
رکه » واغروج عن عهدته ۽ فل يقبل كسوة» ولا أخذ جراية » وأفصح رال يومه 
بالاستعفاء عن 'خكطة القضام . وكان اع قلضاة زمانه الأحكام » وألحكمقاهم للمسائل » 
وأاب رم بالنوازل ۽ لاكته - تمه الله بقصده | هاب أم, اله » وأثر مم ذلك راحة 
بدنه» وخلاص تفسه من‌تبماته . وعلالامیر' صدا ق مقالته » وة عزب ته ۽ فأعفاه . وارتحل 
عند دك بقّة بومه إلى بلده » وتقدام لاخطبة والصلاة بالجامع منه . وتولى ذلك إلى وفته» 
وم بأخذ عليه مرتبا. ملة حياته . فكان فى انقباضه عن الولاية به الاس بعومى بن د 
ان زياد » إذ ولاه امير عبد اله من بنى أمية القضاء بقرطية » والصلاة معاً بأهلها ۽ فصلى 
بالناس جعة واحدة » واستعنى فى الثائية ء والترم القعو د بداره والتةو“ ت من ئد عقاره . 

وإضافة لظ القضاء إلى الاعة » جرى اترا مه بالاندلس منذ سنين إلى هذا العهد . 
والظاهر أن" ا مراد بالماعة ججماعة ' القضاة » إذ كانت ولايتهم قبل اليوم فالباً من قبل 
القاضى بالمضرة السلطاندة »كا من کان ؛ فبتی ائم" كذهك . وأما قاضى اللافة » بالبلاد 
المشرقية » فيدعى بقاضى القضاة . ومن دأعى بهذا اللقب بالانداس من قضاة قرطبة » 
وكاب له بذلك عند امه فى اللات المنمقدة عليه والمخاطبات الموجهة إليه > 
أب المباس أحمد بن عبد الله بن ذكذوان الأموى' ٠‏ وأبو بكر محبى بن عبد الر حجن بن وافد 
المخمى ؛ ول يكن الام بمحدثان ذلك كذك . قال اسن بن » وقد ذکر فى كتابه 
رحبي بن يزيد للخم : هما دخل عبد الرحن بن مماوية قرطبة » وقام بالارمامة » ألقى فيا 
حى بن يزيد قاضيا ۽ يته على القضاء » ولم مزه إلى أن مات . قال : وكان ”يقال له وللقضاة 
قبله بقرطبة » قاضی اذد . قال د بن حارث : وقد رأیت' سلا عقده سعد بن د 
ابن بشير بقرطبة » بقول فيه : حك مد بن بعير قاضى اللجشد بقرطبة . قال : وإن تسمية 
القاضى اليوم بقاضى الاعة امم" عحدث“ء یکن فی القدع . 

هذا ما ظهر لى ره مدر هذا الكتاب »من الكلام . وفيه ء بحسب الخغرض 
المقصود من الاختصار » غنية” كافية” لتأمله بعين الاإنصاف . واه الموفق للصواب ! 


ا تأرج قضاة الأندلس 


الباب الفالى 
e‏ ء 4% 
فى سير بعض القضاة الماضين وفقّر من أنباء الأ عة المتقدمين 


منها » قال ميد الطويل : لما ولى إياس بن معاوية القضاء » دخل عليه امسن » وإياس 
مکی ؛ فقال له : « ما ببكيك ۲ » فذكر إياس المديث : « القضاة لال » إننان فى النار » 
وواحد فى اة !» فقال امن e‏ 
قول هو لاء الناس . » م قرأً: « وّداوٴد و سد مان إ کان فى اران 
مته فيه غم قوم وکنا E‏ شاهدرن ؛ نتا 
سان و رکا آنَیْتا کا و عا » وام ذم قاووة؟ . ویړوی عن المسن 
ااا e‏ لله تعالى من أمر هذن الرجلين » اريت أن القضاة فد 
E E EE OL‏ 

وول من قلدام قاضياً ف الارسلام ۽ عى ما حکاه ان عبد ال ربن امطاب : 
ولا ابو بکر المدیق وتال له : « اقض بین ااناس ؛ فی فی شل .» وقد تقدًم قول عثان 
اين عفان لمبد الله بن تمر : د اقض بين الاس : فان أباك كان قاضياً . » و نقل عن مالك 
أن معاوية كان أو“ل من استقضى فى الارسلام . ولا جاءت خلافة عر بن الطاب » 
وفتحت البلاد » قدم بها جل من الا كابر ؛ استقضى شرلحاً على الكوفة »> ووه 
عبادة بن السامت » وهو أحد الَمبام الاإثى عع » إلى العام قاضياً ومسا . 
وقدام عل قضاء البصرة كب بن سور خير جيب ؛ وذلك أن کہا کان جالساً عند 
مر فاءت اص اة فقالت : « ما رأيت رجلا قط أفضل من زوحي ! إِنّه بيت ليله 
قايماً » وبظل نمار اه صانماً ! » استففر ها عر وقال : « مثلك اثنى بایر 1 » فاستحّت 
المرأة وقامت راجمة . فقال كب : «يا أمير المؤمنين ! هلا أعيدت المرأة على زوجها ا» 
فقال : « أذاك أرادت ۲ » قال : > a‏ « ووا عل المرآة ! » قروا فقال : 
« لا بأس بالق“ تقو ليه ! إن هذا بزع انك جئت جت سكين ! » قالت : « أجل 1 إلى 


0 سررة الأنياء CVA:‏ ¥ 


ى سير بعض القضاة الماضين ۳ 


امأة شابة » وإلى أبتغى ما يبتفى النساء ! » فأرسل إلى زوجها وقال لكب : 
« اقض بينهما . » قال : « فإنى أرى ها يوماً من أربعة أيإم ( وكا زوجّها له 
أربعة نسوة) فإذا مم يكن له غيرها » طنى أفضى له بثلالة أيإام وليالما تعد" فبا » وما 
يوم“ وليل“ . » قال مر : < والله ‏ مارأيك الأول بابب إل من الآخر ! اذهب" 1 فأنت 
قاض على البصرة!» 

زا ن قوق اأزوجة > إذا فرط فيه الرجل ء وت إليه المرأةء غك به عليه 
وطق من أجله عل زوجها إِذ امتنع عنه غير عذر » حسما تضمَّستّه مسائل هذا 
ا 

وعلى قول الرأهّرئ : أوّل اض فى الاسلام ابن بزيد بن سعيد . وقيل : بل » أول 
قاضر کان زید بن ثابت . وقيل أبضاً مثل ذلك عن أى الر'داء . وأتما أرسخ المسحابة فى 
العلم بالقضاء ‏ رضوان اله علبهم أجمين ! فهو عل بن ایی طالب من غیر خلاف J.‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسل 1 = : :د وأقضام ل ! » وکان سر بن الطاب بتع ود 
من معضلة ليس فا أبو حسن . وتال فى المحنوتة التى أي برجها » وق الى وضعت لسّة 
شر : : راد مر إقامة المد علا ء فقال له عل : « إن الله تعالى بقول : وحم 
ماله لاو کر 0 e‏ :د إن ل رج قل مج خرن اطفيت.) .« 
فکان َر قول : « لولا عل هلك مرا وقيل لعطاء . « أ كان من ٠‏ أحاب شد 
صلی اله عليه وسل - أحد طلم من عل 1 قال : < واثه ما أعلمه ! » وكان معاوية 
یکتب فما ازل به لیسأل له عل بن ابی طالب عنه ؛ فسا بلغه قتله » قال : « ذهب العم 
إبعوت عل | » وم ن كلام ضرار فيه » وقد طلب منه معاوية وصفه بمد وفاته ۽ فقال : 
« کان» وله ! بميد المدى » شديد القوى » بقول ملا وجك دالا بتفجر الملل 
من جوانبه » وتنطق الحكة من نواحيه » إلى غير ذلك من صفاته . » وق مصَدّف أنى 
داوود عن عل - رضی الله عنه ! س قال : « بمثنی النیٴ — صلی اله عليه وسلم 1 إلى 
المن قاضياً ۽ فقال : « إن الله عر وجل سدى قلبك » ويثبت لسانك ء فإذا جلس 
بن يديك امان » فلا تقضى حى تسمع من الآخر »کا ممعت“ من الأول 1 رنه أحرى 
() سورة الأخاف ٠١١:‏ . 
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ان تمن لك ألقضاء . » قال : « فا زلت قاض »وما شککت فی قضاء بدا 
ولا أفضى الأس إلى معاوية ب صخر جرى مجهده على سان من تقدمه من ملاحظة 
القضاة ۽ وبق الزمم على حذو ره زماتاً . ثم قر آم إزيد بن عبد الملك وابنه الوليد 
:لى أن ظهر بنو الاس ؛ فظفروا بالك » فاشتدأو! فى شان القضاء ء وأختيروا للاعمال 
الشرعية صدور” اللمماء . فدعوا مأثات بن أنس » وابن أى ڏئبء وأا حنديفة للقضاء : 
فما مالك »فحت بأن قال : « إلى رجل" محدود» ولا يملح أن يى القضاء محدود”. » 
وأحتج ابن آبی ذثب بأن قال : « إلى رشي ۽ ومن شرك فى النسب » لا ينبقى أن 
بعرلك فی الم ا وقال أبو حنيفة : « إتى لَمَوالى ؛ ولا يصلح أن بل القضاء 
مولی ۔ » فاحتج كل واحد منهم با عل الله ,سداق ننه فيه ۽ فعافام من محنة القضاء . 
وی « طقان فضا رملصر » لای مر ال کڈ دی : وئی الحارٹ بن مسکین القضاء من 
قبل أى الفضل جمفر المدعو“ بالمتوكل ن المعتدم . وأتاه كتابه » وهو بالاإسكندر ية 
فسًا قرأه » امتنم من وة جر اعاب کل اء وشرطوا عریم ل . قال إعضهم : 
رای اح أسياخ عصر کا زان أ کد ۾ دځ الحارث فلم یکن حی جاءه قضأة مر ء 
وکان على يد ابن أ كّتَم قاضى القضاة حينئذ > وفى « تقر بب المسالك . » : حكى القاضى 
يونس قال : ولى جعفر المتوكل الارث قضاء مر بم أن جنه م له فوت زماً. 
قال محمد بن عبد الوارث : كشا عند المارث ١‏ ةتاه عل بن القامم الكو ۽ فقال له 
« رأيت فى النوم الناس مجتمعين فى المسجد ارام ؛ فقلت :ما۲ > فتارا : 
ا مر ن E E RA E kh‏ 
فی الائط › وانصرف ؛ فته . فسا أحسَ ىء قال : « ما تريد ?» قلت : د أ نظر 
إليك . » قال : « اذهب إلى ارت و وراه می الاد وقل له بقضى ين التاس 
باٍمارة اك كنت بالعراق ۽ فة اک یی ایر ف ت کت ااك فرت ف 
الدعاء» شت من الد . . فقال الارث : « صدقت وهذا شى» ما اطلع عليه أحد إلا الله . 
فسالته‌عن الدعاء ؛ فقال : « یاماحی عن د کل شدة ! ویاغیای عن دک“ کربة | ويام سی 
فی کل“ وحشة 1 صل عل معد » وعلى آل عد » واجمل لى من آمرى فرجا ورجا !»> 
ومن القضاة بعصر عيسى بن المح كغرر بن عد بن المتكدر » أيّام ابن طاهر . أشار به 
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عبد اله بن عبد الحم » وأعلمه آنه فقي“ ؛ فأجری ل سبمة دنانیر نی کل بوم ء وأبازه 
بالف دبثار . وکان رجالا ما . وهو أول قاضر أجرى عليه المرتب صر . 

ولا امتنع ابن فرأوخ من القبول طة القضاء » وأشار بان فام » وهو عبد الله بن تمر 
ان فام ء عدم من قبل هارون الرشيد بإفريقية ٠‏ وذلك فى رجب سنة ٠۷١‏ وهو أبن 
انين وبين ة٤‏ ف اة مالك . ولا بلغته ولایشهء قال : « ما ذلك خير له | » 
وکان پوتجه مسائله أيام قضائه إلبه ء غا بتزل به من فوازل الصوم »> ويكتب إلى 
اين ركناءة ۽ فيأخذ له الأجوبة من مالك . وكان له حفط“ من صلاة الليل ؛ ظرذا قضاها 
وجلس فی العد آرخ رها ؛ عرض خط م برید أن جک له صل به ۽ فیقول فی مناجاته : 
< یارب 1 إن فلات ارح فلات] وادامی هلیه بکذا ۽ فانكر دعواه ۽ فسألته البنة ۽ فأتى 
ٻټنة شېدت' له عا دعی . وقد أشرفث أن اخذله من صاحبه بحقه الذى بین لی أنه 

حق ل و لل کشت هی صاب ء فتبگتنی | وإ ن کنن تل غیرصواب ء اصرآفی ! الم ! 
لا 'نسلنی ! الل ۶ ئی ۱> فلا زا عرض اللصوم عل ریه حتی فرغ مهم . 
وراکب یوما الآمیر راحم ن الاغلب » فزادت داّبة ارام فی المفى . وگل 
داّبته بته وعرج إلى دأره e cE‏ : د املح الله الآمير ' إنما تنفد 
اكام القافى على قدر جاهه . ولو سااعدشنك ء وحرکت داآبتی » سقعطت' قلنسوى ؛ فلمب 
با المبیان | » وراه مء آخری ۽ فشن راهم زرعا ۽ فلم يك ان فام ممه . 
ورأيت خط القاضى ای القضُل ما نمه : قال ابن فانم : دخات مجلس إراهم 
ابن الأغلب . فبينا حن قود » إذ أشرف علينا إإراهم » فقا إليه من كان فى البيت 
تخڼړی » لس مغضبا »م قال لی : « يا أياعد الرحن !ما تمك أن تقوم »۴ قام 
إخوالك ٠۴‏ فقلت” : ديب الأهير ١‏ حداى ماك » عن افع ء » عن آبن مر › قال : قال 
رسول اله = صل اله عليه وسلا س : : من حب“ أن بتمثل ل الرجال قياما » فليتبو“أ مقعده 
من التار ! » فتكس إبراهم رأسه وأطرق . فكان هذا القاضى يكثر إنشاد هذ ن البيكين : 


إا انق رشت على من اليل تمدانى إن ناء الباكيات قليل 
سیر شعن رذکریو تشیم ودی ومحدث' بمدى لخليل خليل 
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وتوف فاضیاً فی ربیم الول سنة ۱۷۹ : قكاتت ولايته الى عشرة سنة وتسمة أشهر ‏ 
غفر اله لنا وله » ورحمنا والّاه ! 


فصل“ € مسأل القيام اتی تكلم فبا ابن فانم اج انی تفصیل . وحاصله ما قال 
أب الوليد فى « بياذ ه. ونملّه : القيام لارجال على أربعة أنواع : وجه بكون القيام فيه 
محظوراً ۽ ووجه کون فيه مکروهاً ۽ ووجه یکول فيه جازاً ۽ وجه یکون فيه حستاً . 
فأما الوجه الأول » الى بكون فيه محظورآء لا عل : فهو أن يقوم | كباراً ولمظم 
لمن عب أن بقام إليه تكراً وجرا على القأعين عليه . وما الوجه الذى يكون القيام 
فيه مكروها » فهو أن بقوم إكباراً وتعظيما وإجلالاً من لاحب الفيام إليه ولا ينكر 
على القاين إليه ۽ فهو بكره للتفبّه بفمل المبابرة وسا بخشى أن يدخله من لمر 
نمس المقوم إليه . وأ "ما الوجه الذى يكون القيام فيه جاراً » فهو أن بقوم تة" وإ كباراً 
لن لا ريد ذلك » ولا لبشه حاله حال الجبابرة » ويؤمن أن تنغكر تمس القوم إليه 
للك ۽ وهفه فة ممدومة” إلا فين كان بالنبوءة ممصوما » لاه » إذا يرت 
تفس" مر بالدابة التى ركب علها » هن سواه بذلك أحرى | وأّما الوجه ارابع الى 
بکون القبام فيه حستاً » فهو أن قوم ارجل القادم علب من سفر » فرحا بقدومه ليم 
هلبه » أو إلى القادم عليه منترورا اة آولاها الله یاه سیه ما أو القادم عليه 
المصاب حصيبة ليمز به رحصابه » وما أشبه ذلك . وع هذا شرج مأاورد ق هذا 
الباب من الآثار » ولا بتعارض شی» ما . 

قال رشهاب الدين أحهد بن إدريس ء وقد أشار إلى الإولجه ٠‏ المقرة فى 
« بیان » : وبهذا بجمع بين قوله س عليه الصلاة والملام | = : « من أحبة أن تمل له 
الرجال قياما » فليتبو“أ مقعده من‌النار!» و بين قيامه - عليه الصلاة والسلام!-,لمكلرمة 
ابن أ جل » ما قدم من العن » فرحا بقدومه » وقبام طلحة بن عبد الله لكب بن 
مالك » لمهسيه بتوبة الله عليه ء حضو ره عليه الصلاة والسلام | س وم نكر عليه » ولاقام 
من مجلسه . فكا ن كب بقول : «لا أنساها َة 1»> وكان س عليه الصلاة والسلام 1 
() دة الوجه الأول . 
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م أن بقام له ۽ فكانوا إذا رأوه »م يقوموا له » لماهم بكراهيته ذلك . وإذا قام 
إلى بیته »م بزالوا قیاماً حٌى دخل بیته . قال : ,لسا بازمهم من تمظيمه » قبل يهم 
بكراهتيته الذهك . وقال ‏ عليه الصلاة والملام ١‏ للأنصار : «قوموا ليد ا» 
قيل : تمظيم] له » وهو لا ريد ذلك ؛ وقيل : ليعينوه على الأزول عن الدابة . 

وحکی امد أنه کان عند عرز الدين بن عبد السلامء من أعیان علماء الشافعيّة . 
خضرستنه فیا :دما تقول فى القيام الذى أده الاس فى هذا انزمان ۲ هل حرم » أم 
نک وها 5رسر 4“ صلی الله علبه وسلا : « لا تباغضوا» 
ولا سدوا » ولا تداروا! وکو نوا رعباد الله إأخوا ! » وراك القيام فى هذا الوقت 
يغضى المقاطمة والمدارة. فلو قيل بوجوبه » ما كان بعيداً . فقراتېا یمد کتابته والناس 
حدت هم أحكام بقدر مامحدنون من الأحوال ء من المياسات والمماملات والاحتياطات ؛ 
وهى على القوانين الأول . م قال : ويلحق بالقيام النموت المحتادة وأنوا اع المكاتبات » ط 
ما قر “ره الناس فى الغاطبات ؛ وهذا النوع' كتير لم تكن أسبابه فى السلف » غير أنه 
تقر ر ف تاعدة الشرع اعتبار »کا قال الشيخ : فإذا وجدّت' » وجب اعتبار "ها . اتهى . 

وروی بمضہم أن مالک قبل له ؛ د ماتقول فی ارجل ا ارجل له للفضل 
والفقه ؟ فیجلسه قى علسه e‏ : < بکره له ذنك اش ان سم له .» قيل : 
« فلرأة لتق زاوها ء فشبارلغ فى رر وتزع ا 
« ذو حن غیر قیامہا حکّی مجلس . وهذا فمل الجبابرة » وبا كان الناس ينتظرونه 
حتی » إذاطلع + :قامو اء الین هذا شن قعل الارسلام ی کی م: وفعل ذلك لعمَر بن 
عبد العزاز » وَل Eee‏ إلى الناس > ف نكره» وتال : « إن تقوموا»؛» 
قم | وإن تقعدواء ت نقد ! وإمايقوم الناس أرب المالمين ! » قيل له : ء فارجل 
بقل يد الرجل أو رأسه ۲ » قال اجون ل ا3ا ج لا من عن لاسا 

وتقل ایتا عن مانت أ کان س رجه اه ! = يقوم ّى أتحابه عند قدوميم 
عليه من الأسفّر . ومن ذلك ما د كره eS‏ 
المدار ك > وتقريب السالك » » وقد ذ كر عبد بن ملسامة بن قلمب القيمى. و 
أصله الى مله نقلت* : قال ابن ر شد فما حکاه عن الهنی “.كتا عند ماتك ر 
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رجل» 6ا خبره بقدوم القَحْى؛ فقال : < متی ۲ » فقرب قدومه فقال : « قوموا پا 
إلى خير أهل الأرض نسم علیه!» . . افقام ‏ فم عليه 0 e‏ 
قال : د رلییلی منک ذوو الإحاام والدمَى !» فركما جلس القعنى عن ينه 
أحدا كاد النمرة فى زمانه . اغلا م : : د کا إذا آتيا قله 
خر إليناء فغراء كاه ٠‏ شرف “عل جم !» وت ونی بعک سنة ۲۲۰ أو ۲۲۱ . 
وف « الاستيعاب » عن مالفة أ٠‏ المۇمنین ‏ رضى الله عنپا ! س آنا قالت : «ما أت" 
N EE‏ 
إِذا دخلت علیہ ء قام ا ٤‏ فقکلھا ور حب ہما کا کانت لصنم هی به - صلی الله عليه وسل . 
وفى هذا القدر من اللكلام على مسالة القيام الكفاية . 


ذكر عبد السلام بن سميد بن حبيب اللمفب نون قاضى إفريقية 


وتقدم لولاية القضاء بإفريقية ء بعد ابن فام بزمازر» أحد' الآخذين الم بها عنه» 
وهو عبد السلام بن سيد إن حبيب الوخى الملقب لسطنون 7 ؛ وذلك سنة 
۲۳ . قال عیاض بن مومی › ومن خطه تقلت : وسّه إذ ذاك أربم وسبعون سئة . 
فل بزل اضيا إلى أن مات . ثم“ ذكر عن أفى العرب آنه قال : لما عزل ابن أن الجوادء 
قال سحلون : < الهم 1 ول هذه الامة خث رها وألعد ما !» فكان هو الهى ولى بعده . 
وتال :که آری قبول هذا الا حتی کان من الآمير ياء أ حداها : 
اعطان یکر“ ما طلیت » وأطلق یدی ف یکل ما رغبت" ء حتی انی قلت « آبدا" بأهل يبتك 
وقرابتك وأعوانك ۽ فن تمم ظلاماتر ماس وأموالا مذ زمان طويل !> 
فقال لی : : د نمم ! لاتبدأ إلا بهم» وآجر اجر الق“ على مفرق رأمى . » وجارآى من عزم منه 
مع هذا مایخاف منه الد ل تمه » وكرت ۽ فل آرجد: لنفسی سعة فی رده .> 

ولما تمت ولاه » سار حى دخل على ابنته خدحة ۽ وكانت من خيار التساء. 
فقال ها : « اليوم بح أبوك بغير سكين !»> فعلم الاس قبوله القضاء ۽ ويومقذر 

(۱) 'اقس لی ق ۔ س )۴١(‏ بوجد بہذا الفکل فى ر۔ 


ف سير بعض القضاة الاضين ۳۹ 


کتب له عبد" لرن الراهد عا نمه : « أما بد » إلى عهدأنك وشأن تمسك اليك 
مما تعلم اير وتؤدب عليه . وأصبحت » وقد وليت“ أمي هنم الامة > تدهم على 
دنيام ء يذل الدريفة بين يديك والوضيع ۽ وقد اد شترك فيك المدو* والصديق ٠‏ لکل 
خطة من المدل :فأ aE‏ الأولى أم الثانية ؟ والسلام. » فراجَعَّه 
سحنون بأن قال له : « اما ر بد »اله جاء نى كتابك وفهمت ما ذ كرت فيه ؛ وإ 
أجيبك إنه لا وال“ ولا قوة فی شىء من الامور إلا بلله تمالى 1 عليه توكلت” وإليه 
انيب وما کتبت أنك عهدتی وشآن تفسى ا“ لسا أعل اير وأوَذّب عليه » وقد 
أصبحت وقد وليت" آم هذہ الام أدبم عل دنام ولعمری إنه من م تصلح دنياء ؛ 
O)‏ أخراه. . وق صلاح الانيا ا الملطمم وا مغرب ء صلاح الأخرة . وقد 
حدثی ان وهب (ورفع سحلون سد ستهہه) أن النى“ - صل اله عليه وسلا تال :نم 
المطكة الل“نيا! فأ رحاوها 1 نها بلک الآخرة! ولن بلغ الانيا الآخرة من مل 
فى الدنيا بغي الواجب من حق الله ! » وأما قولت د وليت أ هذه الامة > » فى م أزل 
متسل > بنفذ قولى مذ أربعين سنة فىأ بشار المسامين وأشعارم . وم ن كلام عبد اشن 
أ جعفر : لن تزالوا خی ماتعتم, . اذا احتیج الیک فانظروا كيف تکونون . ولا الممتى 
قاضر جوز قوله فىأبشار المسامين وأموالم . فمليك بالدماء ! فأازم ذلك تمك ! والسلام e‏ 
وکان سحنون بۇ دب الناس على الإعان الى لا جور » من الطلاق والمتاق »› حتى 
لا محلفوا بغر الله ۽ ويو دهم على سوه الال فى لباسهم وما نهى عنه » ويأمرم بحن 
ألسيرة والقصد . وخاامم اليه رجلال صالان من ااب ٤‏ فاقامپما ٤‏ وأ أن يمم 
منہما» وقال : « ااسترا على ما ستر اش علا إ » وه أول من نظر فى ارلسبة 
من القلضاة ء وأ بتغيير اللمشكر ؛ وأو“ل” من فر“ق رحلَق" البدع من ال جامع » وشر"د 
أهل الأهواء منه ؛ وأوّلٌ من جمل الودائم عند الأمناء ۽ وكانت قبل فى بيوت القضاة . قال 
عیسی إن سكين : فصل الناس' بولايته عل شريعة من الق ۽ وم بل قضاء إفريقية مثله . 
ويقال إنه ما بور ك لأحد ر »بعد أعحاب رسول الل = صل اله عليه وسل ! س ما بورك 
لسحنون فی حاب ۽ انبم كانوا ألثة كل" بلة NEED‏ 
أ كثر من 'طلاب الملم . وان بقول : « ما أحبً أن يكون عيش الرجل إلا على قدار 


e.‏ تأرع قضاة الأندلس 
ذات يده . ولا بتكف ما ف وسشمه ؛ وأ كل أموال الناس بالمسكنة والصدقة خير“ من 
أ کله بالمم والقرآن .»> وهو القائل : « من أ إحمل إعلمه » ل ينمه العلم + بل ضر ٌه . 
وإما الملم نور" يضعه الله فى القلوب ؛ ظإذا تمل به » لور الله قلبه ؛ وإن م ممل به» 
وأحب الدنياء أمى aS SES‏ وکان بقول : « راك الال 
اطم من ج اة ا۵ و ر :ك الملا ث أفضل من أخذه وإنماقه فى طاعة الله | » وال : 
د توك داق مما حرم اف أ کثر من سبمين ألف حجة » تيمها سبعون ألف رة 
مبرورة متقا » وأفضل من سبعین فرسا فی سبيل الله بزادها وسلاحها ء ومن سبعين أل 
آبدنة دما إلى بيت الله المتيق » وأفضل” من عق سبعينألف رقبة مؤمنة من ولد < 

قال صاحب د المعةار ك TS eS a‏ 
وأفضل' من ملء الأرضش إلى عثان السماء ذاه وفطّة کسبت وأنفقت فی سبیل لا 
ا إلا وجه اله ! » وهذا القول بناء عل أن الروك لا تواز ما الافعال. وكذلك القول 
فی مسال ره ك الملال له إنه أفضل من ألخذه وإشاقه فى طاعة اث عا وق فيه الاختلاف 
بين الماماء . قال رعزة الدين آبو د إن عبد السلام اليى" : فقالت طابفة ركبا أفضل . 
وقال آخرون : بل | فطله مہ مع السلامة أولى . قال صاحب < الرماية > : لاله قد اكتسب 

من العمل مالم يتسب غيره وإغا يسأل عن ذلك كا يسأل عن الملاة واليام ليثاب عليه 
وإغا أ برك خو أن لا يسل . 

ووی سحنون ب رجه الله 1 — صلا شهر رجب سنة ۲٤١‏ وادفن من دومه. . وصللى 
عليه الأمير جد بن اغب . ولم بألخذه لتفسه » مده قضائه » من السلطان هيا . 


ذکر القاضی عیسی بن ماسکین 


عیسی بن رسلسکین بن منصور . مع من سحنون بالقروان »> وع بعصم من 
الڂارث بن مسکين » ومد بن الموّاز » وغيرم . وکان رجلا صال » فاضلا » لويل 
المسمت »> رقيق القلب » متفسّناً فى المام . ية ولابته القضاء ن المي إراحم ی 
امد بن الاغلب کان قد اضط“ بحي بن تمر إلى ولاية القضاء . فقال له : « إن الك عل 


فی سير بض التضاة الأضين ۴ 


من ہو أفضل می › فی الوجه الدی تحبا ء تمفینی 1 » فقال له : « نمم ! » فدله عینی 
أبن مسکین . وکان بالحضرة هديس ۽ فقال : < إنه> وال ! أا الأمير » صاحبنا عند 
سحنون . جع اله فيه خلال اير بأسرها ! » فأرسل فيه إإراهم الى كورة السارحل » 
وأوسلله إلى تفسه » وقال : < تدری ل بعئت ل 1 » فال :دلا قال : <« لاشا ورك 
فی دجل قد جع اله فيه خلال ایر . أردت أن أولأيه القضاء» وأ به شعت هذه المّة ۽ 
م قال : د پازمه أن لی ي : د نمع . » قال : د جر على ذلك ! » قال : 
د تع قال : < جلد | » قال ؛ د أ ! فأنت هو !» قال : « ما أنا الذى وصفت ! > 
وع . . قأخذ الأمير ججامع ثيابه » وقرأب اليف من حره ۽ فتقدام اليه خنجره . قال 
هریس : د وکن ت فی العلس ۽ فقمت من مکاآی ء ثلا لصیبنی من دمه . ۰ » فلم بزل به 
حتی و ل صلی شروط ٤‏ منہا قال لہ : « استعفیك فی کل شہر !> قال : دنم ا» قال : 
« وأجملاك » وبى عك » وجلداك » وفقرام الناس » وأغنياءم فى درجة واحدة .« 
قال : دنم !» قال : د وا وجه ورای » وکذا وکذا . فی لم نف لی لشرط ٠‏ 
عزلت' تفسى .»قال : < لمم 1 » وعرض عليه عند ذللك الكسوة والمل و وقال 
له : « أن رجل طويل المت » ليل السكلام ء غير نعبط فى أمور» ولا أعرف أهل البلد. > 
فقال له اللامير : «عندى مو"لى فيط قد تدرب فى الاأحام . أاأضمه إليك 
عن ككتاباً بصدر عنك فى القول . فا رضیت منه» مضت ۽ ومأاسخطت ‏ » ردداثٿ .> 
فضم" اليه عبد ان بن عد بن امراج . قال الملخبر : < فكثيرا ما كنت نى عه 
وھو مامت لا يتكلم ۽ وابن مرح بقضی . واسث ل عن فرط انقباضه فى قضائه . 
فقال : «ابتليت" جار عنيد » خفت أن يبعت إل“ من طمامه ء أ ويدعو لى إل ليه . ولا ايه ۽ 
خلت تسى على ذلك » ليقطع طمعه مى |> 
e‏ : د من قاس الا مور » عل المستور . من 

حصن شاوه »> صان قدره . فى تقب الا حوال > عام جواهر الرجال ا 
يصحبه التوفيق . الماش 'مذرل* لاهل العم .كاك أذ لنفسك ما كرح نيرك . قارب” 
اناس فى عقوطم > نلم من غوائلهم . وکان + !ذا محدن ث عن آئیام فضائه » قول : :وکت 


(۱) ق :قف . 


r‏ تأرع قضاة الأندلس 


فى ابليتى . . . » » و كنت ألا تلك العنة . . . » ولاتاب الأّمير وتخلى عن اليك 
وتوجه الجهاد »اناه عیسی بن مسکین ۽ فقال له : « إن الله مالاك ما کنت فیه . فشا رکنی 
فی اروج عا دی فيه ۽ فقد کر سنی » وضمف بدآی . » وعل لار وقع انفصاله . 
وكانت ولابته بانية أعوام و نمف مام . 


ذكرالقاضى ابن ماك الممَذالى 


وولى من أسحاب سحتون القضاء بإفريقية أب القامم اس بن روان پن اك 
اذا الفقيه الزاهد . وكان من زهده وتواضمه يمتح القناة بنفسه > على ما حكاه عياض 
وغيره » ويكسر الطب على باب داره » والناس* حول بختصمون إليه ويسألونه . وکان 
بابس الصوف ايس . ول يركب داب" ف البلد ء جام ولايته ۽ طرذا خرج إلى مثزله بالبادية 
على حجار » بشت دون ”خف » بتقوت ١ا‏ بأ تيه من ماله ۽ وم يأ خذ على القضاء أجراً . 


ذ کر القاضی إسماعیل بن حمتاد بن زد الازدی" 


ومن اة الفقه على مذهب مالك بن اس ء ومشيخة ة المديث › وأعلام القضاة » 
[ماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن متا بن ربد الأزدى* . قال الفرغانی التأا رى :لال 
أحداً من أهل الد نيا بلغ متبلح آل ماد بن ريد ء ولم ميل" أحد" من القمعنباة إلى ما وصاو! 
إليه من ااذ المنازل » والضباع » والكسوة ء والآلة » وتفاذ الام فى جيم الآفاق . 

ومن «كتاب تقريب المسالك » ,ععرفة أعلام مذحهب مالك » » وقد ذكرم فيه » فقال: 
كانت هذه البيت »عل ىكثرة رجاها» وشهرة أعلاماء من أجل بيوت الملل بالحراق» 
وأرفع رتب الود د فى الدين وال تيا ۽ وم نشروا هذا المذهب هناك »> وعنهم اقتبس 
وتردد الم فى طبقانهم وبيتهم و ثلاعائة مام » من زمان جداّم الامام مد بن زد 
وأخيه سميد . ولا ولى عبد الله بن سلان الوزارة لتد » وكان سىء الرهن فام 
ها آراد الاإيقاع بهم وأعمال اليلة » فلم يقدر على ذلك إلى أن مات اماعيل بن إسحاق ؛ 
ففتح الباب لعبد الله فى ذلك ء فقال : « يا أمير المؤمنين ! بنو حشاد مشاغيل' بخدمة 


فى سير بعض القضاة الاضين r‏ 


السلطان » وأسباب ر الننتات ء والمطام عر الم . فل بقدح ذلك فم . وم زل به بمد 
مدةة حتى جعله » وولى أبا حازم لئ قضاء الفرقيّة » وع بن أهى الشوارب فضاء 
مدينة المنصور ؛ واقتصر بال حماد علقمنباء عسكر المهدى . ثم بعد ذلك رجم قضاء القضاة 
هم . وکن ابن الطب ء مدب المعتضد» بطم آم آل حّاد» وقول : « حسك 
آن هم بتادريا سنالا ئه بستان ء غي ماهم بالبمصرة وسائر النواحى . » وکان فم ل اتساع 
الد نيا رال صدقر وأئة' ورع وعم وفضلر ۔ 

وفی إماعیل بن إسحاق الجم ل آولا » تال بو عل بن هى زيد : هو شيخ 
المالكيين فى وقته و وإمام تام الامامة » بقتدی به . وکان الناس بصيرون إليه ؛ 
فیقتبس کل فربق منه علا لا بشارکه فيه الآخرون : فن قوم مارن ال 
قوم بحماون عل القرآن » والقراءة » والفقه » وغير ذلك . وقد نقل عنه آو عل الفارسى“ 
فى آذ ك رنه ٠‏ آشياء من المريگة 

قال القاضى أو الوليد الباجى“ » وى من بلغ درجة الاجتباد » فقال : وم تحصل 
هذه الدرجة بعد مالك إلا لاإحاعيل القاضى . وذكره المقرىء+ أو عمرو الداى؟ 
فی د طبقات القر“اء » فقال : أخذ القراءة عن قالون ؛ وله فيه حرف . وحكى أو مرو 
أيضا عن أى المثاب القاضى قال : «كنت عند [ماعيل يوماً ۽ فشثل ل جاز التبديل” 
عى أهل ب مز على أهل القرآن ۽ فقال : « قال الله تعالى فى أهل السّو'راة : 
« عا استحة E‏ . وقال فى القرآن : 
إا تحن ولا آل کر واا ا افون ۳. e‏ ب ز* التبديل* علبهم ۾ e‏ 
ر اد فقال : ما عمت اما أحسن من هذا . وقد 'روى أن نصرانك)ً 
سأل عد إن و“ضاح عن هذه المسألة ۽ فأباب ثل هذا الجواب . 

وحصل لاإ ماعيل هذا فى القلوب من القبول ما م صل لغيره من أهل زمانه . 
قال وسف بن إعقوب : قرأت فى توقبع المعتضد الى عبد الله بن سلمان بن وهب الوزبر : 
« ااستوص ليخن ارين الفاضدّنين إماعيل بن إسحاق الازدى" وموسى 
بن إسحاق EE‏ بأهل الأرض سوءاً » دقع عنهم بدأعامما | » 
() سورة الائدة : ٤٤‏ . س )١(‏ سورة الجر : ٠‏ 

قارع فضاة الاندلس ۳ 


۳٤‏ تأرج قضاة الأندلس 


وقال بقظوبه : كنت عند المردي فر“ به إماعيل بن إسحاق ؛ فولب امود البه وقكل 


يده وأنشد ة 


فلا برها به ملبلا انا الى واابت درا الاما 
فلا تنكرنة قتا ل فن الكرم لبجل الكراما 


قال ابن الانبارئ : وأنشدنا إسماعيل القاضى لنفسه : 


لا مين على الوا فلار براغ كل مانب 
وآصبر" عل حادانا إن الامو ها غواقب" 
ولكل“ صافية اى ولكل خالصة شوائب” 

فرجة مطواة لك بين لاء النوائبة 
وسر ر“ اقلت“ من حليث ت ظر المصائب” 


قال إسماعيل القاضى : « ما عرض لى م ادح فف كرت هذه الآبيات » إلا ووجدت' 
من روح الله ما حل" عقا » وا ينعم بالى ۽ ثم توول عاقبة ما ألحذا را فاحة ما أو ر » 
وذکر إعضپلم قال : اجتمع أو البگاس بن شرح القاضى » وأو بکر بن داوود 
الاإسهاى ٠‏ واب البگاس الرد على باب القاضى إتماعيل . فأذن هم ؛ فتقدام 
این شرع » وقال : « دمن الم والس » وتأخر ارد وقال : « أخرلى الآدب 
وقال ابن داوود : « إذا صمت المو دة سقطت المعاذر . » وأول ما ولى قضاء ال جائب 
الشرق » فى أيام المت وکل » سنة ۲٠١‏ » إلى سنة ٠۲۹۲‏ جحت له بغداد كذّها ۽ فكان 
'بدعى فاضى القضاة . قال و كي فى كتابه فى القضاة : وأما شدائد ‏ إسماعيل ف القضاء » 
وحسن مذهبه فيه » وسو الامر علیه فبا کان بلتبس عل غیره » فهو شی شپرته انی 
عن ذکره . وکان فی أ کثر أوقاته » وبعد فروغه من الخصوم > متشاغلاً بالل » لانه 
اعتمد على اجه آبی عر مر بن بوسف ء وعلی کاتبه ی المگاس المعروف بالباز 


(9) ر: شرائد. 


فى سير بعض القضاة الماضين re‏ 


الأشتهب ء فكانا محملان عه أ كثر أمره» من لقاء السلطان وغيره » وأقبل هو على 
الحدیث ولمم . وکان شدیدا عل آهل البدع وی استنا ہم » حتی ذا کر ألم اموا 
ببعداد فی یامه » وخرج داوود' بن عل من بداد إلى البصرة لارحداه ر القياس . 
وحبس آبا ربد إذ انکر عليه إعض ما حلآث به . وقد تقدم صدا هذا الكتاب 
کان بقول : « من لم تكن له فراسة » م يكن له أن ى القضاء ” . » وقيل له : 
د لا تولف كتاباً فى أدب القضاء ۴ » فقال : « العدل ومد ر"جليك فى مجلس القضاء ! 
وهل للقأضى أدب غير الاإسلام ۲ »> 

تال بو طالب امك“ »وقد ذ کره :كان إماعيل من علماء الدنياء وسادة الةضاة» 
وعقلام . وكأن مَؤانخيً لأبى المسن بن أب الور"د أحد علمام الباطن . فما ولى إتماعيل 
القضاء »> مره أبن ی الور"د. .2 اضط“ ان دخل عليه فی شپادة ؛ فضرب بيده کتف 
إماعبل ء وقال : د إن عله أجلسك هذا الكبليس» نقد كان الإمئلٍ را منه ا» 
فوضع إماعيل رداءه عل وجهه » وبكى حى لله . ولا كانت محنة غلام اليل »> 
و ر ا م الى الربدقة » وأ الليغة بالقىض علمم > وکان 
فیمن خض عليه شیخمم إذذاك أبو الحسن النووى » فما دخاوا عل الليغة » ام 
بضرب أعناقهم ۽ فتقد) النووی مبتدئاً إلى الميگاف ليضرب عنقه . فقال له : د مادماك 
إلى هذا دون آصحابك ۲ » قال : : د آثرت حیاتپم صل حیاای'بہذه السحظة !> فرع الأ 
إل الليفة ۽ فرد أمرم إلى تاضى الشضاة ماعل فقداًم اليه النووى وال ن مسال 

من المبادات . ظا جابه ۽ م تال له : « وبعد هذاء لله عباذ يسممون بالله > وینطقون بلله » 
ویصدرون به » ور دون به »> ويا کلون اله > ویلېسون اله !> فلنا ممع إماعيل 
مقالته » بكى . م دخل على الليغة ؛ فقال : « إن كان هؤلاء القوم زَنادقة » فليس فى 
الأرض "مو دون ! » فام باٍطلاقهې 

ولا سماعيل 'جئلة تواليف فى فنون الملم . وك أنه تون اة > وقت صلاة المشاء 
الآخر لمان بين من ذى الححّة سنة ۳ » وهو قاض .. وحکی الکاتب ان أزآهر : 
ارتفع المطر . ترج إماعيل إلى المتملى ۽ فصلى ركمتثين بيلح « وهل" اا 


(۹) ق :اباسمید. س (۲) راجم آعلام » ص ۴-۲ . س (۴) سورة ص ۲١:‏ . 


۴۹ تأرج قضاة الأندلس 


ثم صعد لمر » وخطب خطب رين ٤‏ وحو°ل رداءه ٤‏ وحداث حدیث طول خدع له 
الاس » ویک »> وانمرف خاشعاً ؛ فقيض لاله يوم استسقائه » وهو ابر“ 
إثنين وأمانين سنة . 
ومن المنظوم المنسوب إليه 
من" كفا من مساعيه رغيف تفتده 
ولا بیت اريه ولوب بکاتيه 
اذا ايندل المَره ض لال وليه 
ولساذا تادی علدذی کر ورتيه 


ذکر القاضی یی صر تد بن بوسف 


ومن القضاة بتلك البلاد المشرفتة » أبو مر محمد بن يوسف » حاجب القاضى إ"ماعيل 
المتقدام الد كر » واين عه . وفى أيام هذا القاضى قل الاج . وان عه هو الذى 
تی بقتل » بعد تربره عل مذهبه ء وقیام الشہادان عليه بإ اده . فاضرب ألف سوط » 
٤‏ طبحت بداه ورجلا » ٤‏ رح جسداه » وبه وای من على موضع ضربه إلى الارض 
وأ حرق بالناز . والمباذ با ! 
وحصر بوماً ر بین یدی ای تمر رجل يداعى فيل الأخر مائة دينار» وم تكن له بينة 
فتوجهت البين على المطاوب بى ما زعمهالطا لب فأخذ امم الدواة وكتب : 
وای ذاو حلفر اجر إا مااضطررت' ونی الال ضیق 
وحَل” لاجتاح على ملمير يدام بلله مالا يسن 
فآ القاضى باٍحضار مائة دنار ودفعها عنه . فعدب الراضی من أدب الرجل وکرم 


القاغى » وبحث عن الناظم ۽ فام وجده» ام له بالف دنار › وخس خلع > وعرکوب 
حسن » وملازمة دار السلطان . 


القاضی ہو بکر ائباقلانی rv‏ 
ذ کر القاضی آبی بكر الباقلای“ 


ومن O CD‏ 
e a‏ م رة . إمام وقته » وما عصره » المرجوع 
إليه ف أشكل على غيره . ومن كلام اام ف فيه :کان صلاح القاضى أ كم من عله . 
وما قع لله هذه الأة بكّبه وها فم ء إلا مسن ته واحتسابه بذلك ما عند 
الله من الثواب . وتقلت/ من خط القافى ای المضل » وقد ذکره تی « مدا رکه » 
ما مته : حكى أو بكر الحطيب أن رور" القاض ىكل“ ليله »كان عشربن تروحة ۽ ما تركها 
فى حفر ولا سر . وكا نكل ليل » إذا صسلى المشاء »> وقضى رور“ده » أخذ الدواة بين 
يديه » وخا وثلائين وَرَقة » لصنيفاً بکتما عن حظه . وکان یذ کر أن کتابه بالمداد 
أسهل عليه من الكتاب بار . اذا صلل المجر ء دفع إلى بمض أحابه ما ضبطه لله »> 
وم بقراءته علیہ » وآوماً إلى الزيادات فيه . وکا بعضېم قول : جا فی الار أن الله تعالى 
یتماهد عباده بأ ناله ور a r E EE‏ يلاوعلا ماحد 
مته برا“ من اماما ی آحادیٹہا » ودد شر یما كان إمام دامر الارنمائة 
آبو بكر بن الطب . أخذعنه ال جاعة لا تمداد لسكارتيا ۽ ودرسوا عليه أصول اله 
والدین : متهم القاضى أب جد عبد الوهًاب بن نتصر ۽ ومن أهل ألمغرب أبو ران 
الفامى“ رحل إليه ولاز مه بغداد » وأخذعنه . وكان أعرف” الناس بعلم الكلام ء 
وأحسكبم فيه خاطراً » وأجوة م لمات » وأونحهم بيات وأحلهم عبارة . 
وصار له اختصاص" لعضّد الدولة . ولماوجهه سيرآ عنه إلى ملك الروم » ليظهر به رفعة 
الاسام » وض“ من الذصراية > یگ للخروج ء تال له وزير الاوك : « أأخذت 
الطارلم لروجاك؟ » فساله ابو بكر . فما قمر مراده » قال : لا أقول بهذا » لان" السعد 
E CEG‏ 
شت کا النجوم ليتمسّش بها الإجاهلون من ألمامة ؛ ولاحقيقة حقبقة ها. » فقال الوزير : 
ا ابن السو" ! » وقدكان له تمدام ق هذا الباب . فلما حضره » دماه الوزير 
إلى مناظرة القاضى » ليصيحح ما أ"بطكه زمه . فقال ابن الصوقء : « ليست المناظرة من 


ت تأر قضاة الاندلس 


شآنی ٭ ولا آنا خائ پا . وإما ألحظ عل النجوم وأنا أقول : إذا كان من النجوم كذاء 
بون ةا وما داه ء فر بن مز اهن اللي ادل لن : « 

وجرت" له فى ذلك الوجه بالقمسطنط ينة بين يدى مليكها» مع بطارقته ونبلاء 
مله » مناظرات وعحاورات : مها أن الماك قال 4# : « هذا الى تدعونه فى 'معاجزات 
نيک من انشقاق القمر » كيف هو عندج ۲ » قلت : « هو يح" ندا . وانشق“ القمر 
عل هلد رسول الله صلى الله عليه وسل ! س حتى رأى الناس ذتك » و إا رآه الحضور 
ومن نمق نظ ره له فى تلك الال . » فقال الماك : « وكرف م رَه جيم الناس 1 » قلت : 
« لان الناس لإ يكونوا عل أهبة ووأعدر لشقوفه وحضوره . » فقال : د وهذا القعر بیت 
ويينه نسبة” وقرابة” . لای“ د شىء م تعرفه الوم وغ ها من سائر الناس » وإغا رأيتموه 
اتم خاسة ‏ » قلت : « فهنى الماندة پیت وبینہا لسبة ۽ وأتم رأيتموها دون لود 
ولوس » والراهمة »> وأهل الاإجاد > وخااصة ولان جیرانک ۽ م کم 
كرون مذا العأن !> فتحكير الاك وقال فى كلامه : « سان الله ! ۾ واس پاإحضار 
فلان القسيس ليكمتى »> وال : « حن لا فطليقه . » فلم أشمر إذ جاءوا پرجل کالب" 
شةر الشعر ؛ فقعد وريت 4 الا فل : د الى قال المسلم لازم .ما اعرف 
ا . » فلت له : »| أتقول إن الكسوف » إذا كان » أبراه جيم 
أهل الآرض ٠‏ أم براه أهل الارقلم اذى فى حاذاته ٩‏ » قال : د لإ براه إلامن كان 
فی عاذاته . » قلت : : «فا أنكرات من انشقاق القمر » إذا كان فى نأحية لا براه إلا أهل 
تلك الناحية ومن تاهب للنظر له » فأما من أعرض عنه أو كان فى الأمكنة التى لالرى 
القمر SE ESSE EES‏ 
فى الرواة الذين نقلوا . وأما الطمن” فى غير هذا الوجه » فلس بصحيح ! » فقال الملك : 
« وكيف إطعن فى النقلة ؟ » قال النصرالى“ :و بيه هذا من الآيات : إذا صح وجه 
أن ينق الج الغغير » حتى صل بنا الع به ؛ ولو كان كذلك » لوقع لنا الع 
الضروری به . فاما ) بقع » دل على أن ابر مفتمل” باطل” . » فالتفت المللك ال“ وتال : 
« الجواب ؟ » قلت : « بازمه فى نزول المائدة ما إزمنى فى انشقاق القمر ۽ وأبقال له : 
لو كان نزول الماندة يا » لوجب أن ينقله المددٌ الكثير” ۽ فلو تقله .المد الكثيرء 


القاغی أبو بكر الباقلانی ۳4 


فلا يبق مودي ولا نصرالي ٠‏ إلا ويعلر هذا بالضرورة ؛ ولا م إمامو ا ذلك بالضرورة ء دل 
على أن الب ركذب ! » فهت النصراأى والملك ومن ضمه الجلس'. واتمصل الجاس لهذا . 

تال القاضى : سألى الملك فى مجاس آخر فقال : «ما تقولون فى المسيح عيسى 
أبن مرا ۲ ب عليه الصلاة والسلام 1 » قلت : « روح الله » وکلمته" » وعبداه » ونه » 
ورسوله » کل آم لق رمن" واب م قل له : « کن فیکون © ! »> 
ولوت عليه النص. فقال : «يامسلٍ ا تفولون : المسيح عبد »> فقلت" : « نمم ٩‏ كذا 
تقول وبه ندین ! » ل : « ولا تفولون إنه ابن الله ٩‏ » فلت : « معاذ الله 1 ما ننه ال 
من" وکر وما کان“ تمع رمن" إللم» ايان . د إنّك لقولون قولاً عضا .> 
ذا جملتم ا لمسيح ابن لله » فن كان أوه » وأخوه » وجلأه وخا وغه ۴ » وعدادت! 
عليه الأقارب . فتحكر وتال : «يا مسل ا المد خلق وحي وأعيت وبرى+ الآكه 
والارص ۴ » فقلت : « لا بقدر المبد عل داك : و انا ذلك کله من فضل الله لعاف ! » 
قال : د وكيف يكون المسيح علد اله » وخلقاً من خلقه » وقد أى هذه الأيات » وفمل 
ذب ك کله 1 » قلت : « معاذ الله ؛ ما أحي المسيح' المولى »ولا أرا الأكه والارس 1»> 
فتحکر وقل صبرأه »> وقال : « يا مسل ! نکر هذاء مم اشتپاره فی الق > وأاخذر 
الناس له بالقبول ! » فقلت : د ما قال أحد من أهل الفقه والمعرفة إن الائبياء معاون 
الممجزات من ذانهم ۽ إا هو شى+ بفمله اله تمانى على يديهم » تصديقا هم » مجرى مجرى 
الشادة ! » فقال : « قد حضر عندى جاعة” من أولى 0 ديت والمعهورين فيك وقالوا 
إن ذلك فی کتابک . » فقلت' : د فی کتابنا إن ذلك که بارذن اله تمالی ! » وتارت” عليه 
منصوص القرآن قى المسيح « بإذنى... » وفلت' : إا فهل المسيح ذلك كله بلله وحده 
لا شريك له »لا من ذات المسيح . ولوكان المسيح بحي الموتى وببرى+ الآکه والارص 
من ذاته وقوته » لجاز أن يقال إن موسى فلق البحر » وأخرج يده بيضاء من غير سوء 
من ذاته ! ولیست ممجزات الانبياء — علييم السلام 1 - من ذاتهم دون إرادة الالق ! 
فلما م يز" هذا ء م يز" أن ننه الممجزات التى ظورت على يد المسيح » للمسيح 1 »> 


(۱) سورة آل ران : ٩ه‏ . س (۲) سورة الؤمنون : ٩١‏ . س (۴) سورة الامرأء : ٤٠‏ . 
(4) ق :اولاد. س ل(ه) سورة ال اگدة: ۱۹۰ . 
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وذ کر ابن حتان » من حداثه أن الطاغية وعد القاضى أيا بكر بالاجتماع ممه فى 
عامل من معحافل النصرانيّة » ليوم ماه . خضر أبو بكر » وقد احتفل الجلس > 
و بورلغ فی زینته . دناه املك > وألطف ساله » وأجاسه عل کرمی دون سر ره بقلیل › 
والملك فى أبهته ؛ وغامتله ورجال” ملكته عل راقم . وجاء ابطر ك ٭ کے 
تیه آخر ای وراه انه تون الیل ورون اعود الب ء ف زی" 
حسن . فلا توسكط العلس » قام ا ملك ورجاله ء لعظيماً له ۽ فقضوا حه ٠‏ ومسحوا 
أعطافه . وأجلسه الملك إل جنبه ء وأقبل عل القاضی ابی بکر ۽ فقال له : « بافقیه ! 
البرك م الديانة ء وول ال3 ! » فم القاضى عليه أحَفّل سلام » وسأله 
آاحنی سال » وتال له : « كيف الال والوَلَّد ۴ » فمظم قولّه هذا عليه وع جيم 
وطبقوا عل وجوههم » وآنکروا قول آهی بكر عليه . فقال : « باهۇلاء ! تستعظلمون 
هذا الإ نان انّخاد الصاحبة والول » و تر بون به عن ذلك » ولا لستعظمونه لر ع 
وجه ٠‏ ! س فتضيفون إليه ذلك سد ذا ارآی ! ما بین غلطه 1 » فستر ط فى آيديي » 
ولم روا جوا ء وتداخلشبم له هيبة" عظيمة » وانكسروا ثم ال املك وججشلررك : 
« ما ری فی امس هذا الرجل ۴ » قال : « تففی حاجته » ولاف صاحبه» ورج هذا 
المراق عن بلدك » من يومك إن قدرت ؛ وإلا م تمن الفتنة على النصرانكة منه | > 
فمل اللك ذاك» وأحسن جواب عد الدولة وهداياه» وعجّل تبرج ازسول. . ولەث 
ممه عدا من آسری السامین » وکل به من چندہ ن بحفظه حى يصل إلى أنه . 

تال غيرأه : وكان تبر القاضي إلى ملك الوم سنة يض وتمانين وثلانمائة . 


ذكر القاضي عبد اواب 


ومن أعلام الماماء » وصدور القلضاة الرواة » الشيخ' الفقيه امالك ء أو محمد 
عبد الوهگاب بن نصربن آحمد بن المسین بن هارون البغدادى . ولى القضاء عواضع منپا 
الاينور. فسا دراه »> وشاع فی الاناق ذ کره . قال الشیرازی فى « تعره : 
(() ق : وصطلبوا .۰ 


القاضى عبد الوهاب ٤‏ 


آدرکته ٩‏ وسعمت کلامه فی المظر . وکان قد رأی أا بكر اللصرى» إلا“ آنه 
بسع منه شیع . وکان فق متأدباً . وخرج فی آخر تمره إلى مصر ۽ خصل لہ ہما حال“ 
من انیا . قال عیاض رن مومی : قوله « م یسمم من آهی بكر » غير" حيح» بل : قد 
حداث عنه » وأجازه» وتفقه على کبار آعابه کا ہی المسن بن القمگار ء وآبی القاسم بن 
اللاب . ودرس الفقه والكلام والأصول على القاضى أب بكر الباقلا "ي" المتقدةم الد كر 
و به وأثف فى المذهب واللاف والأصول وليف بديمة مفيدة » منها د كتاب 
التلقين » » وکتاب شرحه ٠‏ وکتاب شرح « الرسالة والنصرة ؛ لمذهب دار الهجرة»› 
و «كثاب المعونة »> و « أوائل الأدلة » فى مسال اللاف بين فقهاء الم » » و «كتاب 
الاإعراف › عل کت مسائل الحلاف »» و «کتاب الاإفآدة » فی أصول الفقه»ء 
وكتاب التلخيص فيه » وغير ذلك . وعليه مةه أو مر وأو الفضل الدمشق' ؛ وروى عله 
هار ون الفقيه » والمازرى البغدادى” » وأو بكر الطب » وجاعة” من أهل الأندل » 
منم القاضی ابن شاخ الغافقی » وصاحبه دی بن موسف » وغیر من ذا کر . 

وسبب ځروجه عن حضرة بداد ٤‏ اوم تقل عنه أنه تا فى الشافعى“ ۽ والب 
لاجله ۽ فعضل بالمرار منهاء خائفاً على شه . قال الشيرازى : وآنشد بعد ارتحاله عنها : 


لام“ على بغداد فى كل“ مولن واحق لما رمتى السلام' المضااعف 
لممرك ماظارقتهاعن فلّى لما وإلى بشطى ايها لمارف 
ولاكتنبا ضاقت عل رها وم تكن الأرزاق فيا تاع 
فکان تکخ ل کنت' هوی دنوء وأخلاقه نای به وتخالف 
oar .‏ 
ونب له إمضمم : 
وتاللة لو كان وك صادقاً ‏ لبغداة نم ترحسل فكان . جوابيا 
يقم الرجال الموسرون بأرضهم ٠‏ وترى القوى بتري التمراميا 
وما روا أوطانيم عن ملاحظ ولا كن حذاراً من عات الأعاديا 


. » ناقص ى ر إلى « قيا‎ )١( 
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ولا وصل مر › ونه السَْرب وت له بلاده» فزعد فيا » وقد 
كان خااطبة فقهاء اليرَوان ورام القدوم على الأندلس » وكتب أيضاً فى ذلك إلى 
ماهد الوق صاحب دانيَة ۽ فعاجلته ميشه . وتوف بعصر فى شعبان سنة ٠۲۲‏ » 
وقد جاز اللملعترك . و حك أنه ء لما أحمة الموت » وهو عصر» إ رما السعت حاله > 
تال : « لا إله إلا اله 1 لا عشنا متناا » غغر الله لنا وله ور حجنا وايإه 1 


ذ کر القاضی دى بن املسم 
ومن أادم الضاة بالاندلى ء ء قبل توأطد الدول المروانة بهاء دى بن مشل؛ 
استقضاه ملى قرطبة قبة بن اماج »> واستخلفه علسبا» وأمره پالقضاء بن هلها 
وكان من أهل الملم والورع والهين المتين . وقبرء عند المصريين . ولا أراد عقبة تو لته »> 
قال له : « اكتب عهدآك لنفسك ! » فكتبه خط يده . قال أبن المارث : وإنّه اليوم 
لاصل” من الإصول اليد فى القضاء. 


ذ كر القاضى رة بن فلاح 


» رة بن اح . حدث عنه الأمون ء ووصفوا فلطله . وکان تقباً‎ is 
ورعاً ۽ استستق وما بالناس على ما حكاه ابن زرأعة ء حمسن فى قيامه فى المطبة > وخشحع‎ 
اناس بوعظه وتذ کیره » وحر کہم بدعائه وابتہالة . فاما فرغ »ءام إليه رجل" من عامة‎ 
>»! الناس ۽ ققال له : « أيما القاضى الواعظ ! قد حسن عنداا اهرك ؛۽ خسن الله باطنك‎ 
: فقال : :الم آمین ونا أجين ا غيل انر »یا ابن خی » شيعا » فقال له‎ 
د نم يا ناغى انفرع أهرائك يتم فطلم استسقاك | قال : د تمری | تقد نصحتنی‎ 
» 1! وإنی أشيد اله أن جيع ما واه إملكى من الطمام صدقة” وجه الله الكرم‎ 
م أقسمم أن لا بضع مقامه حى إرسل إلى داره ۽ فيفرق جيع ما ادأخره . تال : فغيث‎ 
. الناس' من بومہم غیت عاما‎ 


القاغى حى بن زيد -- القاضى معاوية بن صا الحضرى fr‏ 


ذ کر القاضی حي بن راید 


ومنهم حى بن ريد التجيى؟. ولاه القضاء بالأندلس مر بن عبد العزو » على ما رأوى 
عن محمد بن وضًاح . وكان رجلا صالاً » ورعاً » منقضباً » وقد وقع التنبيه” عل سيرة 
اجر بن نوٴقّل : وكان من رمه » إذا اجتمع الناس عند للحكومة » بدأ بوعظهم 
وتذ كير م ۽ فلا بزال بخو"فهم الله تعالى »> ومحذرم وبال الجدال بالباطل » وما يلحق 
الملْطِل من سخط الله عز وجل وعقوبته » وجل هم موالقبم بین يديه 
فى القيامة ء م یذ کر ما ازم القافى اساب > وما جب عليه من التحر“ى لاإصابة 
احق“ » والاجتهاد لتخليص تسه ؛ م يأخذ فى النوح والبکاء عل نفسه . فيكون 
ذلك دأنه ؛ حى ارما انصرف عنه ا کر المغتصمین › با کین » و جلین » قد تعاطو۱° 
ال بيهم . 


ذكر القاضى مماوية بن صا اتلض رى“ 


ومن القضاة المتقدا مين »> مساو ية بن صاخ افر ی اشم ٠‏ خرج من العام 
إلى الأ نداس + فوصلها سنة ٠٠۴‏ استوطن مدينة مالقة» وبى بأسفل تيتا مسجد 
هو منوب حتى الآن له . ثم اتقل إلى إشبيلية ؛ فسكنها . م ولاه الأمير” عبد الرحن 
ابن معاوية القضاء بقرطبة . وكان من ج أهل العم » وكبار رواة الحديث ؛ شارك مالك بن 
أنس فى بعض رجاه كتحي بن سميد وأمثاله . وأخذ عنه جل" من الأيئة » منهم 'سفيان 
الثورئ*» واللنث رن سحخد» وابن يلين . ولذكر أن مأك بن أنس روى عنه حديا 
واحداً . وكان من تى بعةله وعامه وفهمه عن مشاورة غيره . ورحل إليه زي بن 
اباب من الىكوفة ؛ فسمع منه بالاندلس حديقا كثيرآً . وتوى بقرطبة » ودفن ببقيم 
ر ابضما ۽ وصلى عليه الآمير هشام بن عبد الزحن ومشى عل ميه فى جنازته ۽ 
وذلك سنه ۱۹۸ . 


€4 تارج قضاء الا“ندلس 
ذکرالقاضی تمر بن طریف ابش مہ 


و صر بن‌ظريف الحلصلي“ . ولى القضاء زماتاً ء على ما حكاه أبو تمر بن عبد الر”. 
فسار فيه بأجل سيرة : منها كله فى قضية بيب القر شى ؛ وذلك أنه دخل علىالامير 
عبد الرحن بن معاوية اش ود و اھ ت ار ل مله ق اة 
رقم غبیاء وادمی عليه الاغدء اب ها » ولاذ بالآمير من إسراع القاضى إلى الك عليه 
من غير ئت . أرسل الأمير إلبه » وكمه فى کوب وا ن الما ع رچ 9 
إن ريف من بومه» وعمل إضد ما أراد الأامير » وة المج ٠‏ ويلع ابر پیا ؛ 
فذخل إلى الأمير مت مغر غیطاً ۽ فذ کر ل ما مه القاضی » ووصفه پالاسشخناف ‏ ا 
والنقض له » وأغراه . فغضب المي على القاضى واستحضره ۽ فقال له : « من رك على 
N‏ : «قدّمنی عليه رسول الله م 
صلی الله عليه وسلم  !‏ فرعا بعثه اله باحق » ليقضى به على القريب والبعيد » والشريف 
والدنىء. ونت أا الأمير » ما الذى حلك على أن تتحامل امرض رعيتتك علي بض » 
وأنت جد مندوحة” بن ترضى من مالك من نى به > وآمد الق لإاجله ۴ » فقال له : 
« جزاك الله » يان ظريف » خيرآً ! » وخرج القاضى ؛ فدما بالقوم الذين صارت الضيعة” 
الهم بالاستحقاق » وكدمهم ۽ فوجدم راضين ببيمها؛ إن أجزل طم ان . فعقد نيبا البيع 
مهم » وصارت إل جبیب ۔ فکان بعد ذلك بقول : « جزی اللہ ابن طرف عتا خیرا | 
كانت بيد ضيعةٴ حرام ۽ مها حلالا ! » وکان هذا القافی » من زهده وورعه > إذا 
شل عن القضاء بوم واحداً » م يا خذ لك البوم أجراً . 


ذ کر القاضی حي بن ١‏ مم 


ومنمم بحي بن مسر . له رحلة إلى المشرق » لى فا أشوب بن عبد العزز > ومع 
منه ومن غیره . وکان فى مذهبه ورعاً ء زاهداً » اضلاً . استقضاء الأمير عبد الرحن . 


(وس—1) ناأقس فی ل. 


القاغى يى بن معمر - القاضى المصعب بن عران f‏ 


وكان سليب القناة » قليل المبالاة بالمتب فى سبيل الق ۽ وكان » إذا أشكل عليه أ“ 
من أحكامه »كتب فيه إلى صخ بن المَرّج وأنظرائه بعصر : فكشفهم عن وجه ما بريد 
عامه ۽ فيحقق عليه ذلك فقهاء الاندلس . وكان هو قليل الرضاعرن ‏ َة قرطبة »› 
شدید التقضی علبیم » لا یلین م فی شی ما بریدون » ولا بصغی البېم ۽ وبلغ من ااهل 
عليم أن سل بالسخطة على عة عشر منيم ۽ فتفروا عه بأجميم . ونفأت ينه 
وہیں مح بن مح لجل ذلك عداوۃ“ ؛ فسعى فى عزله عند الأمير ء وأقام عليه يما زعمه 
الشهود : فعزله . 

ونا اي ابن معمر » وهو ببلد إشبيلية ء وأبقن بالموت قال مول له »> 
عل ما حكاه اأزاهذ" بن سميد : د سمت عليك » إذا أا مت ء إلا ما ذهبت إلى قرطبة ۽ 
قيض" بيحي بن بحي » وقل له :قول لك ابن" معمر :< وأميطامة لذبن تطكموا 
ی“ مقر بثقلبون !1 ». ففعمل ذلك مولاه لما مات سيداه.» وبلغ بحي 
ما تقرعه به . قال : فبکی وقال : « إا له وإِنًا إلبه راجمون !1 ما أظنً الرجل إلا خدأعنا 
فيه » ثم تر “حم عليه » واستغغر ل !» 


ذ کر القاضی اللمتت بن ران 


وقد تقدام اللكلام فى إباية المملمب بن علران عن القضاء ء أبام خلافة الأمير 
عبد اارحن بن مماوية ‏ . فما ولى ابه هشام املك ء اختار لمكب" للقضاء» 
واستحضره » وال له : « قد عامت آله إا منمك عن القبول من أهى س رجه الله ! س 
الاخلاق التى كانت فيه. وقد عرفت أخلاق وبلو ا : فأ حمل على ه۶ القضاء ! » فأباه 
واستعفاه ۽ فعضب هشام ؛ وعزم عليه عزماً شدیداً » ولېداده » وأوعده . وذکر إمضام 
آنه تال : « ل م تعمل عل القضاء » لااسطون؟ بك سطوة زيل امم الل عنى >»١‏ 
فا E Bs‏ يفن له 

فی اطلاع مته صْْعَته ومين فى المة : السبت والاحدء ومحكم لسار الام . فأجابه إلى 


() سورة الشعراء ۷ . — (۲) رزاجم آعلاه ص ۱۴ : 


۹ تأرج قضاة الا'ندلس 


ذلك . و بزل على قضاء الامير هشام إلى أن توف ۽ فأقر“ه ابه اک ۽ وکان قد عرف 
صلابته وتنفيذه الأحکام ۽ فاشتدة معه »> وصار ريده » ولا إسمع فيه مقالةً طاعن » 
ومجز أفعاله » وينفذ أحكامه » وإن وقعت غير العبوب مله . 

وف كتاب المسن بن جد : إن الماس بن عبد الملك المرواي“ اغتصب رجلا من أهل 
يان ضَيلمَته ٠‏ فبينا هو بنازعه فما »> هلك الرجل ء وترك أ"بتاماً صعاراً . فلا 
رعرأعوا » ومعو! مدل القاضى 'مملْمَب وقضائه » قدموا قرطبة » وأنموا إليه 
مظامتهم بالمگاس » وأبتوا ما وجب إثبانه ۽ فبمث القافى فى المگاس » وأعله عا دفمه 
إليه الأيتام » وعر"فه بالشهود عليه » وأعذر اليه فهم > وأباح له المدافع » وضرب له الأجال . 
فلما انص رمت » وم بأثر إبشىو » أعامه أنه بنغذ الك عليه . ففزع الاس إلى الأمير 
الحَكم » وسأله أن يوصى إلى القاضى النخى عن النظر فى قصته » ليكون هو الناظر 
فبا . فأوصل إليه الأمير ذلك مع خلبفة له من أ كابر فتبانه ۽ فلما دى الوصية اليه» 
اشتدات عليه » وتال : « إن القوم قد أثبتوا حقشّهم ! وأزمهم فى ذلك عناء طويل“ وأصبة 
شدیدء لد مکالہم » وأضمف حالم . وف هذا عى الآمیر س أعرگه الله ! س ما فيه ! 
فلت أمخلى عن النظر وإتماة الحکم لوچهه . فليفعل“ الامیر بمده مايراه صوا) 
من رآیه 1 » فرجع الرسول إلى الأمير ججوابه » فوجم منه ؛ وجعل الاس إعْريه 
صلب » ويقول : « قد أعلمت' الامير شد استخفافه وغلطه فى .تسه » وتقديره 
أنه الحكم له » ولا حكلْم للأمير عليه ! » فأعاد الاإرسال اليه بعزمه منهء بقول : 
« لا بده لك من أن تكفة عن النظر فى هذه القضية » لا كون آنا الناظر فما ! » فلا 
هه بعزمته » أمره بالقعود ء ثم أخذ قرطاساً » فسو ”اه » وعقد فيه حكّه لقو م بالضيعة ۽ 
م أتمنه لوقته بالاشماد عليه . م ال فلرسول : « اذهب إلىالامير ‏ أصلحه اله ! س فاعلمه 
أنى قد أنفذت ما ازمنى إنفاده من الق“ خوف المادلة عل تسى » ورهبة السؤال عله . 
و إن شاء تفذه » فذلك له ! بتقّلد منه ما شاء ! » فذهب مغضباً » وحرق کلام القاضی »> 
وحکی عنه آنه تال : د قد حكت بالعدل ۽ فلينةضه الأمير إن قدر ! » فاستغاط غبظاء 
وأطرق ملا » والمگاس ميج غه ۽ و ملعب » إلى أن تداركته رعمشة* 
من اله » نتن" لصيرته » قر" عنه » وقال اعاس : « إا ربع على ليك ! فا أشقاه 


القاغى اللصعب بن عران - القاضى د بن بشير العافرى 6v‏ 


تمن“ جرى عليه قل القاضى 1 فغ عند أمره 1 طإنه أشبه بنا وأولى بك | » وأقام ع 
حن رأيه فى القاضى » و لعرضه . 

وقول الأمير : د ادم ل لايك !» مناه : « إنك ضعيف" فانم ما 
لا نطيقه ! » قال صاحب د الافعال » : أربت على الشىء : عطفت عليه ۽ ومنه : إارابع” 
على سيك : قال أو ان : ممناه : الزم امرك وشأتك. قال : ونمل المأموزة» 
حين وضع رأس مه الأغلوع بين يديه » بقول الشاعر : 

ياصاحب البَمى إن الى مصرعة” فاربم عليك تفر القول أعدال 

فلو بى جل“ يونا على جيل لائدك منه أاليه وأسقل 


وتال امكرّوی؟: فى حديث إمضيم » إن لا برع عل تلمك امن" ليس رنه آم 
“ممت آبا عد القرشى “ قول : محناه :لبقم علبك» ف مال ششغاك؛ من لیس مرن 
امرك آی لا ہم بشأنك إلا من محزنه حالك . قال : : وسل من د رع ار جل را 
رنوعاً » إذا أقام با مقام لاع لرنج کاله بقول : لا بق على عر عر “جك » إذا خلفت“ 
عن أسعابك » إلا من هتم بشا 

OS 
: الملك بن المحسن » والغازى بن فس » وأمثالمم . وقال فيه ان" عبد الب" » وقد ذ كره‎ 
. بكنى أبا جد ۽ شأمى الأصل ء دخل الاندلس فى أيام الأمير عبد الرحهن ؛ واستقضاه ههام‎ 
. وکان پروی عن الاوزاعی“ وغیره . وکان لا بقلد مذهاً » وبقضى عا راه صوا‎ 
. وکان ختیراً ضلا‎ 


بذ من اخبار كد بن بير الممافرى وإعض سيره 


کان هذا الرجل س رجه الله ! س من لق مانك بن تس عند وهه إلى احج بيت 
اله الحرام . فاا عاد إلى الأندلس » استتقضاء الک بن هشام ؛ وقبل قضاءه على شروط : 
متها تماد حكه على كل أحد » من الأمير إلى حارس السوق ؛ وأنه » إذا ظهر له المجز من 


4 تأارع قضاة الانداس 


تسه » أعنى » وأن ببكون رزقه كفاقا من المال الى" . وكان من صدور القضاة ء 
وذوى المذاهب اليل ء شديد الشكيمة » ماهر العزعة . 

قال أجد بن خالد : وكان ول ما أتمذه فى قضائه التسجيل على الأمير لمكم ؛ فى 
كر حى القنطرة » إذ قم عليه فا » وثبت عنده من الملآعى ومع من بيّنته ما أعذر به إلى 
المي الك ٤‏ فلم یکن عنده مدفع . فل فما ء وأشهد عل تفسه. فلما مضت مدته ٠ء‏ 
ابتاعها ابتیاعاً ییا . فكان لمكم بعد ذلك بقول ا 
آحسن فما فعل بنا ع یکره متا : کان بایدینا شی» مشتبه”؛ فصحه لنا > وصار حلالا» 
طيّب الملك فى أعقابنا! » وما ي ذكر عليه أن رجلا كان يدلس ف ىكتب الوثائق » وإنه 
عقد وثيقة باعل عى رجل من التجار ء وام يذلك عند مد بن بشير . فما صح لدیه ټدلیسه» 
آم بقعلعه ۽ فقطمت يده . وكان إذا اختلفت عليه الفقهاء بقرطبة » وأشكل عليه الأعر 
ف قضية > كنب إلى عبد لحن بن القاسم بمصر » وإلى عبد الله بن وهب» وأشباههما ؛ 
وريا قبل الفاهد عل التوسّم 0 , 

ونقلعن E NEES‏ 
ولا تثبت . فرذا عدل عندك الر جل مح شهادته < م تطاول أمره »> وشهد عندك ثانية > 
فكلفه التعديل » وأخر فيه الكشف ء فامل بحسب الذى يبدو لك . » فقيل ذلك منه 
ابن بشير . فلما أشمر الناس به أخذوا حذرم منه . 

ومن کتاب مد بن حارث ٤ء‏ حدیث' أحمد بن خا ۽ قال : "نا تمد بن وضاح بقول : 
وكل سمي اير بن الامير عبد الرحمن بن معاوية عند القاضى عمد بن بشير وكيلا مخاصم 
عنه فی شىء أضطر” إليه . وكانت بيده فيه وثيقة » فما شهادات من أهل الةبول » وقد أنى 
عليهم اموت ؛ فلم يكن فا من الأحياء إلا الامير الك بن هشام وشاه آخر امبر . 
فشهد ذلك الشاهد” عند القاضى »> و خربت الأجال على E‏ 
فدخل سميد اير بالكتاب إلى الأمير السك » وأراه شهادته فى الوثيقة ( وکان ق دکتہا 
قبل الاإمارة »فى حياة والده ) وعر"فه مكان حاجته إلى ادام) عند قأاضيه »› خوفا ٥ن‏ 
ملول حقه طول حقه . وکا الك يقم سعید ایر مه » وبلزم مبرته ۽ فقال له : < باع ! 

() ق : الرسم. 


القاضی جد بن بشیر العافری ۹ 


إا لسنا من أهل الشهادات ؛ فقد التيسنا من رفن هذه الانيا بما لا هله ۽ وتخشى أن 
توقفنا مع القاضى مواقض مخراق »کا تفدبه مكنا . فصر فى خصامك إلى ما صيرك 
الح اليه ! وعلينا خلف ما اتتقصك ! » فأفى عليه سميد اير » وتال : « سبحان الله !| 
وماعسى أن بقول قاضبك فى شادنك » وأنت ولَيْمَه » وهو حسنة من حسنانك ! ولقد 
أرمك فى الديائة أن تعمد لى با عامتّه » ولا تكتمني ما أخذ الله عليك ! > فقال له امير : 
د بل ١‏ إن ذلك لمن حقلاك کا : تقول . ولكنك تداخل به علينا داخلة ۽ فن أعفيتنا 
مله » فهو حب إلينا ؛ وإن اضطرر'ن GE E‏ 
زام من م يشاك" أن قد طفر بمحاجته . وضابقته الآمال ۽ فاح عليه ؛ فأرسل الأمير” 
السك عند ذاك عن فقن من فقهام حضرته » وخط شهادته تلك بيده فی قرطاس »› 
وخم عليه بخاغه » ودفعها إلى المقہین ء وقال هیا : « هذه شہادتی على حت طابمى 1 
فا اها إلى القاغی ١‏ » فأتياه مها إلى مجاه » ء فى وقت قموده للسماع من الشهود م دياها 
اليه ۽ فقال هما : « قد “معت منكا ۽ وما راشدرن | » وانصرة . وجارت دولة وكيل 
سيد اللير ۽ فتقدم إليه مذلا ء واتقاً بالمحلاص ۽ فقال له : « أا القاضى! قد شيد عندك 
الآمير س أصلحه الله 1 فا تقول ?»> فاًخذ القاضى كتاب الشهادة » ونظر فيه ۽ ب تال 
ل وکیل : : « هذه شهادة لا تعمل با عندى ! ى" بشاهد عدال ! » فدهش الوکیل › 
ومضی إلى موکلله ۽ وأعلمه ۽ ف رکب من فوره إلى الأمير الك وقال له: « ذهب سلطاًنا 
وأزبل ہا 1 وبتر هذا القاضى على رد شهادتك » واه تمانى قد استخلفك عل 
خلقه » وجعل الام فى دمام ثم وأموالم إلبك ! هذا مالا بنبفی أن حتمله عليه ! » 
وجمل إغريه بالقاضى ء ورحرضه على الاريقاع به . . فقال له ال وال شک کت 
آنا فی هذا اع ! القاضى » والله ! رجل“ صالح" لاتأخذه فی اله لومة لالم ! فقل 
اذى جب عليه » وبازمه » سد باباً کان صمب علينا الدخول مه ! فأحسن الله عتا 
وغن تفسه جزاءه ! » مَعْضب سمید اللیر من قوله» وتال له : « هذا سې منك !» 

فقال له : : د فم ۱ قد قضیت' اذى کان عل ۽ ولستٌ » والله ! أعارض القاضى فما احتاط به 
لنفسه » ولا أخون المسامين فى قبض بد مثله ! » وا عوتب أبن بشير فما أناء من ذلك » 
قال لمن عائبه : د یا ماجز ! ألا تمم ته لايد“ من الارعذار فی الشہادات ۲ فن كان بجترى' عل 

تارج قضا الانولی ٤‏ 


2 تارج قضاة الأندلس 


الدفع فى شبادة الأمير لو قبلتها 7 وإن لم اعذر » مخست” المشهود عليه إعض حقّه !» 

وکان القاضى محمد بن بشير لا جز الهادة عى الط فى غير الأحباس » ولا رى القضاء 
باعين مع الشاهد . ولدلك اعتل“ عند شادة الأمير الك ف خصومة مه سميد اير 
عا اعت“ . ومسألة اليين مع الغاهد ما اختلف فيه أهل المل ۽ فألما مالك » فاته کان 
ری ذلك ؛ وأا اللَْث»› فته کان ری أن کل حق“ ۾ شېد عليه عدالان باه 
انو إغامه . قال عبد الله بن حى : وکان ای رجه اله ! ر 
المَبْث یحی عن عد بن بغیر آنه م کون ولایته بین مم الداهد » ولاعکاً 
واحداً . ونی « أحكام » ابن أهي زياد : قال محمد بن ر بن لباب : قد عل القاضفى 
حفظه الله ! اختلاف آهل اليل » وما ذهب إليه مالك» وأتعاأبه من اليين مع العاهد» 
وما ذهب إليه قضاةٌ بلانا منذ دخلتله المرب »> من اتهم لا رون الین مم الشاهد » 
ولا نقضون به . فليتختير القاضى ما أراه اله . وإلى لوقف عل الاختیار فى هذا ء لما 
ظهر لى من فساد الناس ء وة الدعة فى الشمادة . ومن « نوازل » أنى الأصبخ بن سمل : 
قال ابن حبیب : حده ن شی ابن اہی اوس ٤‏ عن سلمان بن بلال ٤‏ عن ہونس بن بزید » عن ساد بن 
قيس » أن رسول الله - صلی الله عليه وسل ! س استشار جبريل عليه الصلاة والسلام ! س 
فى القضاء باليين مع الشاهد الواحد ؛ فأمره بذلك . وعن عل بن أن طالب أن رسول الله 
- صل الله عليه وسل ! - قفى فى المقوق به ؛ وفضى بذك عل" وشرع . أل مالك : 
مضت ١‏ به اة ۽ لف الطالب مع شاحده» ولستحق حقّه؛ فن انكل ءحلف 
المطلوب » وإلاغرم . وذلك فى الأموال خاصّة ء لاق المدود؛ ولاف اللكاح » ولاف 
ألطلاق » ولا فى المتاق والسرقة والفرية . وأجع عليه القائلون باليين مع الشاهد من 
الجازبين وغيرم » أنه لا فى به إلا الأموال والايون وغيرها . وقاله مرو إن دينارء 
وهو حديث ابن عباس عن النی ‏ صلى الله عليه وسل ! 

وقال ابن حبيب »عن 'مطرف » عن مالك : جوز المين مع الشاهد فى الحقوق » 
والجراح تمدها وخطا »> وى المشاعة » ماعدا الحدود من الفرية والسرقة والطلاق . 
قال : وحدثنی امب بن الفَرَّج »عن ابن وهب » عن ای اازناد » عر آبیهء 
أن تمر بن عبد المزي كان بقضى به فى المشاتة و ال راح المد والعلاً ء ولا زه 


القافى جد بن يشير المعافرى e‏ 


فى الفرية والطلاق والمتاق وأشباهه . ثم قال القاضى : ومسائل هذا الباب كثيرة . 
والمراد منه الاإعلام بلمذاهب فى الشاهد والمين . وما جرى به العمل فى الأندلس 
وقد ذ کرناه » ومر صح نظره فی أحوال الناس اليوم والمعرفة باختلاف الشهادات 
e:‏ نفسه على القضام > ولام الشاهد' الجر فى الممدالة والنباهة . و 
الموفق للصواب ! 

وتراك ا بالشاهد الواحد مع العين من المسائل الاربع التى خالفة أهل الإندلس 
فبا فديا "ذاه ب“ مالك بن أنس ؛ وهى أن لا محكوا باللطة »> ولا بالعاهد المين . 
وأجازوا کراء الأرض با لزه متا خرج متها » وهو ” مذاهب ليث بن سعد » وأجازوا 
رس الشجر فى المساجد » وهو مذهب الأ وزاعي. 

ول زل محمد بن شير متولا خطة القضاء إلى أن تو فى سنة هه . قال عنه 
بق ى خلا » وقد ذکره » وأتی عله : کانت له فی قضایاه مڌاهب ودقائق ق 
تكو لاد فل بالا ندلس » ولا فاس » ولا عن تقدةم من لور هذه آلأة ت 
رجه الله وأرضاء ! 

ومن المطالب النى للقاضى عى ساطانه » حسما شرطه أبن بشير محد بتولبته ء الاإمانة 
له على ما أهله إلبه من القيام مختطته » وإمضاء أحام الق على جهته والاأفريين من 
عشيرته » فضلا عن خ وله وحاشيته . وقد كان الليمة المدعو* با لمنصو ر ء من بى المكاس بن 
عبد الطب ء بالابة التی کان علا من شعوخ أنفه ومو سلطاله . فا زاده التذلل اک 
الشرعى" إلا رفعة إلى رفعته » وعرة إلى عرسته . فقد جری حن الآن لمل عا حدث له 
دن ران فانی الو ق وت : وذلك أنه لما وصل إلا جا › ت منه 
المالون » وصاحوا على القاضی . قال الشّیای“ : « كنت اه ۽ فى أن أ كتب 
إلى المنصور رقعة ف الحضور مع من َظل منه . فقلت" : العفینى من هذا! قله إمرف 
ختلی ا فتال : د إا لاجملا غيرك »١‏ فكتب »ت ختم الكتاب » ومضيت” « 
ودفته إلى ازع ء واعتذرت . وقال : « لا عليك ! » ودخل بالكتاب » خرج ؛ 
فقال : « آیہا الناس 1 إن أمير المو"منين يقرأ علي السلام ء وبقول لگ : قد داعت إل 
مجلس الک الشرعی ۽ فلا يتبعنى أحد منك » ولا بكمنى » ولا يقم إل إذا خرجت .»> 


or‏ تأارع قضاءة الأندلس 


فال : دم رز » وبعض' وزرائه بین يديه » وآنا خلفه » وهو فی رمثزر ورداو ۽ فل قم إله 
أحدث. فلا دخل المسجد» بدأ بالقير ۽ فم على رسول الله = صلى الله عليه وسلم! س ثم قال 
للربيع : « أخشى أن تدخل ابن عمران مى هبة ٠”‏ فيتجول عن مجلسه . ول فمل ء 
لا ول لى ولاب أبداً!» ٤‏ شار ال القاضی . فلمتًا رآه» وکان متكيا » أطلق ردا٤ه‏ عن 
ماتقه » م احتبی ودا بالحصوم »+ م قضى قضى فم بحقلهم ء واتفصل الليفة إلى مله . فلا 
وق اش الربيع بإحضار القاضى » فاما دخل عليه » قال له : « جزاك الله عن دينك وعن 
نفك وعن خليفتك أحسن جزائه ! » وأم له إعشرة لاف درم . فبق هذا الفعمل من 
المنصور عبد الله المكاسى معدوداً » على سر الايا » فى مناقبه » معروقاً من فضائله » 
مرسوماً فی کتاب حسناته . 

وینینی للقاضی أن بكون شدبد التثّت فا أسند إلبه من أمانته » غي هائب فى الق 
لسلطانه » ولا متبعاً ه فبا بقدح فی وجه ورعه وظاهر أحکامه . ولمضاة المدل فى هذا 
الباب أخبار” حسان › منہا قصسّة احمد بن انی داوود مع الو نق » فى المسال التى آغراہ ہا 
E e E E‏ 
عاك بن عاب ؛ فنهم كسروا السجن » وهربوا » فقطموا الطريق » وارتكبوا المظام ء 
واتنبكوا الحارم ؛ ولقد ظفر بهم . ووافق الدواة الى كان الواثق يكتب ما بين يدى قأضيه 
ابن ایی داوود ۽ فقال لہ : « دما ال »لاوق ما فى ضرب أعناق هؤلاء الفتكة | > 
فأمسك ۽ فقال له الوائتق : «أنت قرأ عل“ قدي أن خالد بن الولید کتب إلى تمر 
این الطاب س رة ی الله عنہما! فی قوم توا وآفسدوا وقناوا یستامرہ ف آم 
فكتب إليه بضرب أعناقمم . أفلا ترضى أن أ كون مثل خالد وأجرى مجراه ۴ » فأقبل 
القاضى عليه وقال : « سالك بالل المظم ! أنت مر وعگاب کخالد ! اش رکك 
فى دمائهم وأعينك عل ما تريد من أمرم ! » فأمسك الواثق على المراجعة وتال لغلامه : 
« قم الدواة 1ظ تا لا نكف أبا البگاس ما يق عليه ! » 

وعل کل“ اکم أن بکون شدید الحذر من دسائس نفسه » قاطا ساب مطامعه» 
وأن لا يكون من شأنه حب المدح فى وجهه » والركون إلى الثناء عل شيمه ۽ انه مهلها 
عرف بذلك » تضورحك به ء وأ كش الوقوع' فى جنابه » والتہاون* بناحيته . 6ل 


القاضی الفرج ن كنانة or‏ 


ابن ونس : بل بکون مه فی ثلاث خصال : رضاء "به » ورضاء سلطانه » ورضاء من بی 
عليه . وكان الشافمى“ قول : « لا ريت ااناس لا بمجتمعون على حال » أخذث لنفسى 
بالذى هو أولى . » ولظم بهغليم هذا الممنى » فقال : 


امل لنفسك صالحاً لا حتفل بكبير فقيل ف الام وقالر 
فالناس ل بجی اجتاع قرم ١‏ پد من من عك وقالر 


ذكر القاضى الصَرّج بن كنانة 


ومن الفقهاء المعدودرن بالا دنس فى صدور القلضاة » القَرج بن ركنانة اللكناي . 
رحل ای المشرق » ومع من عبد الر حن ن اقام وغیره ول قدم من رحاته ٤‏ 
ادمه الاير الحكّم بن هشام » وولاء فضاء الجاعة بقرطبة . وهو كان القأفضى 
ها أيام ارج المعروف وقيمة ابض . وا جرى له حينئذر » أن بعض اعاب الامير 
الحَكم » الذين اسهم على الناس ء قملقوا بار الفرج بن كنانة » أترموه بالركة 
فى الصبح » وآم وروا عليه . وصاح ذاه ؛ فسمع القاضى الصراخ ء فقال : «ما هذا ۴ » 
فقيل : « جارك فىلان ! تەق u‏ الرس فاخ وة لفل L4‏ فبادر اروج 
وك القوم عن جاره» وقال م : « إن جارى هذا رى الساحة » سل الناحية > 
ولیس فبه شی مما تون . » فقال له رئيس الرس »لمر سل معهم : « ليس هذا من 
سأ نك : فمليك بالنظر فى أحباسك وحكومتك ! ودع ما لايمنيك ! » فعضب المَّرّح' عند 
ذاك » ومشى إلى الامي الحَكّم ۽ استاذن عليه . فاما دخل » قال له بمد السلام : « أي 
الام ! إن قر لعا عربت" رسول الله صلى الله عليه وسل ! س ولاصيَتّه المداوة 

١ 
فی الله تعالی ۽ م إنه صح عنهم » لما أظفره الله تما بهي » وأحسن إلهم . وأنت أحقٴ الناس‎ 
> بالاقتداء به » لقرابتك منه » ومكارنك من خلافته فی عباد اه ! » م حك له قصة جاره‎ 
وما عرض له فى الداع عنه . فام بتخلية سبيله » وبع قاب الناظر الذى عارض القاضى ۽ وعفا‎ 
. مند ذلك عن ةة أهل قرعلبة ء و بطل الأمان بجماعتيم » وردم إلى أوطانيم‎ 


of‏ تأرج قضاة الاندلس 


وكان القاضى فارسا شجاعاً » بقود اليل > وبتصرف للسلطان فى الولايات . وقد 
غزا مع عبد الكرم بن عبد الواحد بن ميث > ودا له عل جلد شذاونة بره 
إلى ية وقدمه عبد الكرح إلى جلع النصرانكة ؛ فمضهم ۽ وقتل فبمقتلاً ذريعً . 
وبقى قاضياً وصاحب صلاق زماتاً . م استعنى . وأخرجه الأمير” إلى لخر الأقمى ؛ 
فقام مقام 'صدو رالفر اة . وکان له قدر” جلبل” فى الناس . 

وكذنك کان أسد” بن الفرات بن سان » أحد صدور الشحمان : ولاه زيادة الله 
القضاء بإفريقية » وقدمه على غزاو رصقجة ۽ تفرح فى عشرة آلاف رجل » منهم ألف 
فارس . فاتا خرج إلى 'سوسة ‏ ليتوجه مها إلى صقِدَّة » خرج معه وجوه أهلر 
الملل ء لشي ونه » وقد صهلت اليل » وضربت الطبول » وخفقت البنود» قال : « لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له ! با مشر الناس ! ما بغت ما روان إلا بالاقلام 1 فاجهدوا 
اھک فا »> ولابروا عل تدوین المّلم ء تنالر! به التبا والآخرة ! » قال عياض » وقد 
اه فی ذمدارک »4 : حکى سلمان بن ارس أن أسَداً القاضى لق تملك رصقّكة 
فى مائة آلف وخسين ألفاً . قال الراوى : فرابت ادا »وف يده اللواء » وهو زمزم » 
وأقبل على فراءة سر٤‏ م حرض الناس » وحمل » وجملوامعه. فهزم جوع النصارى . 
وتوف رجه الله ! ف حصار س رافوسة" منغزو دة وهو أمير” ال جيش وفاضيهء 


وذلك سنة ۲)۳ . 
ذکر القاضی سميد بن سلمان الغافق 


ومن القضاةء سعید بن سلمان الغافتی'. قال فيه محمد بن وضاح : وى القضاء فى الأارض 
أربمة ”فى وقتر واحدر : فافتشر المدل ”بهم فى آناقها . و م دحم بن البتم بالشاًم ۽ والمارث 
ابن رملسکین ,عصر ۽ واسحنول بن سعبد بالقرّوان ؛ وأو خاله سميد بن سامان 
بقسر”طبة . وحكى عنه اين عبد الب أت هكان مخطب مخطبة واحدة طول أامه » ) ببدها مدا 
ولابته » وأنّه خرج ليستسق لاناس فى بعض أوقاته ۽ فاما بدا خسَقَته المبرة » ولت 
عليه الطبة ؛ فلم يكل الاستسقاء واختصر الكلام » وانمرف . فستى الاس" فىذلك النهار . 


(۱) روق :شرشة. س )٣(‏ روق :ر رقطة. 


التاضی معاذ بن عن الشعبانی ‏ القاضی جد بن زياد اللخضى 0 


ذ كر القاضى معاذ بن عثان الشاي 


ومنهم محاذ بن عثان الشعباى . ولأه الأمير عبد الرحن‌القضاء ء فأقام قاضياً سبعة 
غشر شرا ؛ 2 عزله . وسببة ذلك أنه كان » على ما حكاه ابن حارث » يمل بالكومة 
أحمى عليه ؛ فى تلك المداة » سبمون قضبة أنمذها » فاستنكيرت' منه . وخيف عليه 
ازل ۽ فمل هله . قال أبو مر بن عبد الب“ : وكان مابداً » زاهداً » خيراً . 


ذ کر آلقاضى تمد بن زياد اللخمى" 


ومنېم مد بن زياد المي . سمم من «حاوية بن صالم “ماعا كثيرا . وما احضر 
الفقيه څې بن څې » أسند وميته فی آداءِ دين وبع مال إلى ابن زياد ۽ وکان هو 
القاضى ومئذر ۽ فان وسه فى ذلاك الوجه خااصة. 

قال ان عاوٹ ۲ وکان ال بب فی آعزاله عن القضاء ما کان من أمر ابن أخى عبر 
حفلة الاير الحَكلّم . وذلك أنه شېد عليه لظ نطق به عابتا فى بوم غيث . فام 
الأمير” عبد الرحخن بحسه » وطلب الشهادات عليه . وأرتمثه جب" عه فى إطلاقه ۽ 
وكائت مدلّة عليه لكالا من أبيه . فقال طا : « مهلا ١‏ يا لماه ء فلا بدا ء والله ! من 
أن نكشِف آهل الل ما جب ايه فى لَنْظه ذلك الذی شېد به عليه ؛ م بون 
القمنل بد فى أعره . نّا » مشر بنى ءروان » لا تأخذنا فى الله لومة لام ! 
وما نری أن الله رفع ملکنا ٤‏ دجم بېذه الإزيرة فنا 6 وأعل فا ذ کرنا ء حتی مرا 
شج فى حللق صدوناء إلا برقامة حدوده » وإعزاز دينه ء وجياد علتوه » مع مجانية 
الأهواء المضكة » والسدع اأردية . » م تقدام الأمير عبد الرحمن إلى مد بن السليم 
المحاجب أن بحضر القاضى ححد بن زياد »> والفقهاء بالبلد . جمعهم » وفبيم عبد الملك 
ابن حبیب » وأصسَّع بن خليل » وعبد الأعى بن وهب »> وأو زید بن إبراهم وأبان 
این‌عیسی بن دینار ۔ فشاو آرم فی اس ابن آخی جب ؛ وأخبرم عا کان من لفظه . فتوفف 


۹ه تأر قضاة الأندلس 


القاضى تمد بن زياد على القول بسك كرمه . وتبمه فى ذلك من الفقهاء أو رايد وعد 
الاعل وأبان . وأفتى بقتله عبد الملك بن حبيب » وأصبغ بن خلیل معا . فأعرم تمد 
ابن السام أن ينوا وام عى وجوهها فى صك > ليرغعها إلى الامیر » اير فا رأبه . 
وفعلوا . فلنًا تصفح الآمير أقواطم » استحسن و ابن حبیب وأصبغ » ورآی ما راا 
من قتله . وآمر الفتى حسًان ۽ غرج إلبيم ؛ فقال لابن السلم : < قد فم الأمير ما 'فتی به 
القو م من أعر هذا الفاسق . وهو بقول لك : ما القاضى ! اذهب ۽ فقد عترلناك . 
وأما أنت » يا عبد الأعل 1 فقد كان بحي بن حى رشبد عليك بااز“ندفة ٩‏ ۽ ومن کانت هذه 
ما٠‏ فْحَّرّى آلا لسع فتواه ! وأما نت » يا أبان بن عيسى ! انا أردنا أن وليك قضاء 
جبان ۽ فرصمت أنك لا تحسن الةضاء . فإ ن كنت صادقا » فمليك أن تتم نتمم ؛ و إن كنت 
کاذا » فالکاذب” لا یکون آمیتا مفتییا ! » تم قال حگان لصاحب المدينة : د اله 
الأمير” أن تخراح الآن ن ال 2 للك وأصبخ ۽ فتأم طا بأدإمینمن الغامان 
ينفذون هما ف هذا الفاسق ما رأياه ! » ثي اخرج ابوس » ووقنا معا حتي "رفع فوق 
خفبة » وهو يقول لعبد املك : < يا آبا مروان | اتقو ا الله س عر وجل ! فى كى إ 
ای اشد آن لا إل إلا الله »> وان مدا رسول الله ! » وعیدة الملات بقول : « الآن! 
وقد عصَيْت ! » حتى طمن . وأنصرة. 


يمن أخبار سلمان بن السود الغافع” 


منها ال القاضى أبو مر إن عبد البر” : كان القاضى سلمان بن الأسلود رجلا صالاً 
مكقففاً » صلی فى حكه » مهيبا . وكان السبب” فى تقليد الّمير خد ااه قصاء 
قرطبة » حم“ أمضاه بعدينة ماردة » وهو قاض علما للامير عبد الرحمن والدهء وحدة 
امیر“ علہا : وقد احتبس لرجل هودۍ من تجار .جليقة مارك أله » واشت 
الہودی فى سو"مبا » فدس غلا ته لاختلاسها من الهودى . ٠‏ فزع الیہودی إلى سامان 
عظلمة »> واستشمد عن حول دار الاإمارة من عرف خبرها . فأوصل سلبان إلى مدء 
بعرفه ا ذکره الهودی » وما شېد به لدله ء ویقتح عنده سوء ˆ الأ حدوئة عنه »> ويسأله 


القاضی سلبان س سود الغافقى ov‏ 


دقلم ملوكته اليه . فأنكر مد ما زمه الهودى“ » ولواه حه » فأعاد القاغى اليه الرسالة 
بقول له : « إن" هذا الېودی الضميف لايقدر أن بدعى على الأمير ببارلل | وقد شېد 
عندی قوم“ من التجار ! فليأمر الأمير” بإ نصافه | > فاج تمد © ولم سلمان . فأرسل 
اليه سلبان ثانبة ٠ء‏ يقم باه المظیم لئ ) یصرف على الهودۍ جاریته » لیرکین دابته 
ر الأمير والده » بعاسه ابر » ويستمفيه من قطائه . 
فل يلتفت د إلى وصبته . فشد سلما على تفسه» ورکب داآبته سار إلى قرطبة ۽ 
وکانت مطربقه عل پاب دار الامارة ؛ فدخل الفتيان إل مد ؛ فمرتفوه سيره . فأشفق من 
ذك » وأرسل خلفه فی من ثقاته » قول له إن الجارية قد ' وجد خبراها عند إمضش 
فتیانه » وقد کان أخغاها بغیر آمره »> وها هى حاضرة” ٤‏ رذ إلى الود . فلحقه الرسول 
على ميل أو حوه من مأر دة ء وأعامه . فقال : د والله ! لإ أنصرف من موضی راجا ٤‏ 
أو أوتى بالجارية إلى هذا المكان » ويقبضما الهودى ها هنا ! وإلا مضيت اوجى !»> 
فأرسل حه ال جارية إليه . فلا صارت بین يديه » ارسل فی البپودی" مو"لاها » وف قات 
من قات آهل البلد ء ودفمها إليه عحضر م . وأعبب الامير مدآ ما كان منه» واسترجحه 
واعتقد تفضيله . فللا ولى اللافة ء واحتاج إلى تأضر > ولاه وأعزّه . 

تال اسم بن عبد المزيز : حت أخی هارا قول : إلى لقاعد" وما بين يدى الآمير »> 
إذ دخل عليه فتاه بد راون اامكقلی (وكان أثراً یہ ) با کیا . فقال له : « ما دهاك ?> 
فقال له : « بأ مولای ! عرض لى الساعة مع القاضى مام عرض لی مله قط ! ولوددات 
أن الأرض انضئت عل وم أف بي ین يديه ! » تال : < وما ذاك ؟» قال : دست ست على امراق 
اتی فی دار فی یدی ؛ فأغفل ما کنے* إذ جاءتنى بطابم القاضى » وكنت أنت آم رى 
عا تممه ؛ #اعتذرت” إلا وقلت” دا رل شل الام س آعزہ اٹ | س 
وسا کت إلى افقاضى » واستملم ما يريد : م ى أقبلت” إلى القصر وقد أتيت پاب 
القنطرة ۽ فإذا برسول من أعوان القاضى بادر إل ۽ فضرب على عانق » وصرفنى عن طربتق 
إليه ۽ فدخلت عليه فى المسجد الإامع ۽ فوجدتّه غضبان . فنگهنى وتال : « عميتنى » 
ولم تأخذ طابعی 1 » فقلت" له : د م آفمل' ! وقد عرفت" المرأة موجه تأخیری . » فقال لى : 

() ق ور:غر 
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« ورب هذا البيت ١‏ لو صح عندى عصيأأنك » لأدّبتك !»م قال لى : « أأنصف' هذه 
المرأۃ 1» فقلت' : « أ وکل من بخارصمھا على ! » می عل إلا أن انكسم . فلا رأيت” 
صعوبة مقاعى » أعطيتها بدعواها » وجوت بنفسى . أفيجسن عندك » يا مولاى ! 
أن رکب می تاضیك رمشل“ هذا 1 واتکاتی من خدمتك تکانی ! > قال : فتنر وجا 
الامير حد ء وقال له : « يا بد" رون ! اخفض عليك ! فحّك می تمامه ۽ فسلًنا به 
حوأمجك ٠‏ جب إلیها ! ما خلا 'معارضة القاضی فى شىء من أحكامه ۽ إن هذا باب 
قد أغلقناه ء فلا جيب إليه أحداً من أبنائناء ولا من إخوانناء ولا من أبناء ناء 
فضلاً عن غيرم . والقاضى أدرى عا فعل ! » فسح بدرون عيدَيله » والصرف . 

تال القاضى أسم : وإغا كان بحتمل مل هذا من أولئك القضاة . وأما أمشاشنا تحن 
فلا . وصدق آس ‏ رجه الله ! س فالقهر” باحك لا محتمل فى الغالب » إلا لمن خلص* 
نه فى القملد به وجه الله . وما سرع ملامة الناس إلا لمن يفا وبشخوف عاقة 
أمر أهلها . وسخط الله أ كر" من ملامة انلق . ونسأل الله المداية والوقاية ! وكثير؟ 
ما کان این سود نشد : 

اتضلحى عل وجلر ای عى وجل بين الأقارب والجيرانر واللوؤلر 

مكل“ التراب ولا تعمل م تملا فلشر أجمه فى فلك الكَسَلر 

وکانت‌فیه دعاب" 3 تستحسن و ستظرن > منپا أل کان یمل شدة شېو إبراهم بن إزيد 

ف الصلاة بالناس » وترشيحَه تفه ها ۽ وره به الوا لیثبت علا . فلم يشعر؟ 
سلمان غداة. وم من إعض المع » وقد أحب الدعة فى یلته » إذ استاذن عليه إراحم 
الم كور . فذهب إلى المداعبة به » وتال لغلامه : ا إلبه متبا کیا وااظهر" 
الإشفاق عل > قل له : أحسب مولای فى الوت ! E U E‏ 
سلمان » وسجی على تفسه» وجعل تفس دفن اماك ا إليه؛ ترجع 
واستحفر . م خرح عنه » فضی من فوره إل هائم بن عبد العزز ق حم الدولة ۽ فمرفه 
حال سلمان د وأتّه اکر م ونا ال د اة ا ران م داز 

. ق : شرج‎ )٩4( 


القاضی جد بن أسود الغا - القاغی جد بن عبد الله بن أب عيسى ۹ 


ئه لا صما ! »٠‏ وله على إعلام الأمير محمد بذاك » والكتب إليه » ليرتاد المبلاة 
قبل الضيمة . فقال له هاشم : « انظ ما حكيه ! فليست له عندنا مقدمة” . آنت راه 
a E E SE Sz‏ 
هاشم : د ما لعد هذا شی !» م وضع له » وکتب إل المي بره با حکاه ابن 
بزيد» من شلةة عرض القاضى سلبان » ويأسه من قيامه للصلاة » ورک لنظر فيمن 
صلی مکانه . فلا قرا الامير تابه » استراب فيه »> وفکكر ق الإص . فوقف على ن 
إا ا ف ا واستحال عنده آن م يسع بأوّل عرض قاضیه ولا 
باتہائه ۽ فمل بجودة نظره أن فى ابر خلا e‏ خدامه » من وجوه 
صقالسّته : « انطلق الساعة »> وادخل على القاضى سلمان بن الأسلود» وانظر" حاله 
وما تجده عليه ! رن وجده مخفا » بتکم » وین عن نفسه » فتسش ل إن کانت 
به طاقة” على المبلاة والطبة أم لا 7 » فألى الفتى إلى سلجان » ودخل عليه ۽ فوجده 
جالماً جاوس“ سحیح, ؛ فروی له عن بعض ابر » وألطلف مسألته ۽ فنكرها سلبان وقال : 
« ها آنا راح محمد الله ! » ودع بوضوله محضرة الرسول 4 فتوضأً » ولبس ياه » 
وخرج مع اارسول » ساعياً على قداميله » إلى المسجد ال امم . فرجع الفتى إلى الآمير > 
وأعامه بالقصَّة على وجهها » وخروجه معه . فضحك منه وتال : د لقد طب سلبان فی ابن 
يزيد ولعب به لعب الصبا وحرك منهسا كتا ! » وصار إضحك مع هاشم بذيك عداو 
ایام ء حتی شاع ذ كر”ه فى العامة . 

وعاش ابن أسلود هذا لسعة ولسمين عأماً وعشرة أشهر . وكانت مدا قضائه منهاء على 
ماحكاه ابن عبد الب“ » اثنين ولائين عاماً س عفر الله لنا وله » وأرضى عا خلقه وعنه ! 


ذ کر القافی عمد بن عبد الله بن ی عیسی 


ومن القضاة » محمد بن عبد الله بن أهى عيسى . ولى فضاء عداة من الكو ر ء ما بين 
Far‏ 


طدَيعلة و اة > بسيرة عادلة» ء الزم فا الصرامة فى تنفيذ القوق »› وإقامة الدود» 
والكشف عن الشمود . قال ابن الفَر ضى : وكان حافطاً للرأى » ممتنيا بالآثار ء جام 
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لسن » متصرفا فى عل الاإعراب ومماى الشعر . استقضاه النارصر ۽ وکان آخر ماولاه 
قضاء إنبيرة» وقلده معالفضاء أماتة الكورة» والنظر عل تاها ؛ فکانوا لا بقدمون 
ولا بۇخرون إلا عن أمره ٤‏ ولا يطل أحد فی جانبہ من جوانہا إلا نصره وکان معه. 
م قله منباء ولاه قضاء الجاعة بقرطة فى ذى الحجة سنة ۳۲١‏ . وأفر عد بن أن 
على الصلاة » إلى أن ضف ابن أن » فاستعتى ١‏ فعفاء الناصر لدين الله ء وجعها لابن أى 
عيسى ؛ فتولاها إلى أن مات . وكان الليغة لا بخليه » مع قيامه له بالقضاء »> من تصريفه 
فى ميات أموره » وإخراجه فى السفارات إلى كبار الأعراء ء والامانات إلى الثغور 
والاطراف للاإشراف علهاء وللاإعلام عصالها » والبنيان لمصونما »> وترتيب مغازياء 
دإدخال جيوشما إلى بلد المرب ء ورأعا أقامه فى ذتك مام أصعاب السيوف من قواد 
جیوشه ۽ فیغنی غناءم بحسن تدیره» و یح دیانته » وصرڅ مناحته . فاستخلف فی 
خرجة من خرحاته الفقيه ابن زونان ؛ فصلى جعة . م كتب إلى الليفة عبد الرحن بن 
عمد يقول : دإتّه شيخ" من شيوخ السامين ء ومن أل العم فيم ء وولاؤه أشر ف الولاء» 
اکن مولي لول اف ع 2 2 کیش یکو مع هذا ار لان 
ای عیسی ? وهو صبې فی عدد ولده! لسأل أمير المؤمنين أن ينف له من هذا .« اعاش 
الليفة” عنه ۽ وم بو بین ایی عیسی بدلا . وانصرف القاضى من وجهته مستعجلاء وقد 
اصل به ما کان من ابن زو ان ۽ فا ضرب عنه» واستخلف غیره . 

وذ کر ابن مفرح أن رجلا من أسحاب ابن أب عیسی أتاه ليلا » فذكر له أن 
فقی هین مشېو رن بقدمان عليه ف قمكةٍ اها له بشادة مدخولة . فما كان من العد» 
تاه أحداها ۽ فأعرض عنه القاضى » وتسم فى وجه لعلله بقوم ؛ فیکنی شانه . فادی . 
ونما رأى عزمه على أداء الشبادة ء تناول القاضى سحاءة بین یدابه ۽ فکتب فما » وطواها» 
وألقاها فی حجره . فاا نصحّغها » وجد مکتو ا فیا : 
نى لك أخبار لها ف القلب آثار 
فع ماقد أكيْتة به ففيه المار والاار 


غ 
غلم يكد بقراً ها حتى تام منطلقاً » ولتى صاحبه ؛ فقال له : النجاة ! فقد شعر. ينا ! » 


القاضی چد ہن عبد اه بن عيسی ۹۱ 


قال ل القاسم بن تد » كانبه” ألإم إقضاله ته باإلبیرة : رک رکښنا مع القافی فی مرک ب حافل ٤‏ 
مع وجوه اليلد » إذ عرض لنا فكى متأب" » قد خرج لنا من بعض الأز ةة يتاايدة سکراً ؛ 
فاما رأى القاضى » هابه » وأراد الفرار ؛ ناه ر"جلاه . فاستند إلى المحائط وأطرق . 
فاما قرب منه القاضى » رفع رأسه إليه »م نها قول : 

ألا يها القاضى آلذى عم عد ى به فى المسالمين فريدا 

ترات کتاب الله ألف رة فل أ فيه للشراب ودا 

فن شتت أن علد فدونك س صبورا عل ربب الطوب جلیدا 
وإن شت أن لعننو تكن لك نة تروح ها فى المالين حيدا 
وإن كنت ختار المحدود فين لى لاتا عل مجو الرجال حديدا 


قال : فاا مع القاضى شەره » وتن له أدب » عرض عنه ومضى لشأنه » كان ) بره . 


فصلل الطاهر” من القاضى ابن أنى عيمى أنه هة إل الأاخلذ بالقضية الى تضن تيا 
بيات” الفتى المتأدب ربقو "لر فر إن حد الجر لا يقم بالاإقرار رة واحدة حتى بقرة 
الشارب عى تفسه بالشرب مر”تين » أو ربقو" ل الشافع والكاف آنه لا بحد إلا من الشبادة 
عل شربما ء أو قيشها ء لا من ار عة ء أو يتخبّل السكر أو ظن“ انقاضى أن الفتى من م 
بلغ سن“ التكليف » أو قيل له عنه إته كان مكرهاً وحسب النازلة من باب درء ادود 
اق ذلك کان ۽ فلا وجه لک فی إسقاط حدر لغیر عذر ولا تا ويل ۽ 
جاع" المسامين منمق د على حرم خر العنب النى قليلر زاو رت المد فيه . 
a‏ ف التفصيل والقدر : فذحب الجهور من السلف والفقهاء : مالك » وآ 
حنيفة » والثورى » والأوزعى” ء وأحمد > وإسحاق » وغيرم أن حلگه انون جلدة . 
وقال قوم منهم أهل الظاهر » أن حده أربعون . فال الشافمى : بالأيدى والنعال وأطراق 
الثياب . وعند مالك وغيره : الضرب فيه سواط بين سواطين وضرب بين ضرابين ۽ 
وال مدو كنّها سوا . وعند الزأهلري”» واللّو"رى »> وإسحاق ء وأحد » والشافي" 
أن حدة الجر أضعف الحدود . قال صاحب « اکال € : ورأی مالك ولعض عابنا 
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فى المدمن عليه التغليظ بالفضيحة » والطواف ء والسجن . واختلفوا فى المريض الذى 
لا برحى بوه : هذهب مالك والَكوفيّين وجهور الماماء أنه لا مجرى فيه إلا ما رى 
فى ااصحيح » و ترك حتى يبرا أو عوت . وتال الشافعى' : يضرب عشكواء خل صل جيع 
تماريخه إليه ء أو ما يتقوم مقاامه . والمذاهب” إرام السكران جيم أحكام الصحيح » لنه 
أدخل ذلك على تسه وهو حقيتقة مذهب الشافعي" وفرق بين الشارب تارا و بين المستكره. 
وأ كر الماماء ذهب إلى أن المدود كغارة ۽ ومهم من وقف » واحتج وله تعالى 
» م ف ال“نيا خراى“ ولم" فى الأخرة عذااب“ عظم* ٩‏ . » وی حدیث ماعز» 
الثابت فى الصحيح » ما يدل عل أن التوبة لا تسقط حل اازا والسرقة وار ء وإغا تنفع 
عند الله . وروى عن الشافمى“ أن التوبة تسقط حا ار . وعلى كل" تقدير » فن الراجب 
عل من وقع فى معصية » ورتب بسببما قله حق له وللناس » من دم » أو مالء 
أو عرض » أو اتتهاك حرمة ء أن باد ر أولا إلى التوبة ء م برجم بمدها إلى الاإقادة من 
نفسه للخلق » والتحال من التبعات بجهده » على الوجوه المقررة فى الفقهات » وأن يكثر 
مع ذلك مده حياته من العمل الصا ومن الدعاء والبكاء » ومخصوص فا برجع إلى الدماء . 
المنقول عن مالك . وقد ثل ممن كتب إليه وال فى قتل رجل » فقتله » لم أراد 
نمل والتوبة » فعرض تفسه عل أولياء الفتول » وأخبرم » ققالوا : « لىنا بقاتليك ! 
إا خاف إن قتلناك عاقبة ذلك ! » وعرض عم اللبة ء فأوا آن بقبلوها ۽ ۽ فکان مز, 
جوابه س رضی اله عنه ۱ س أن قال : « حب إل أن ۇدى دته الم » وأن لمق 
الرقاب »> ويتصدةق » ويکر ر المج والغزو » وإن استطاع أن بلحق بالشغور ء ویکون فا 
أبداً حتى عوت » فهو أحبً إل ! » 
وف الحديث : « أفيارا ذوى المثَيّات رعثارم !» والمحراد بذلك أهل المروكة 
والصلاح . وينه ما'روی أن رسول الله — صل الله عليه وسل ! س قال : « افوا عن 
عقوبة ذوى المرو“ة والصلاح ! » والمأمورون بالتجافى عن زلاأ ت ذوى اه ياث عند العاماء 
E‏ َة الذين إلهم إقامة العقوبات على ذوى النايات . والاالة هى فما عدا المدود والزلاآت 
التی آم بالتجای عنہا ء ھی مام بخرج ما فاعذّها من أن يكون من ذوى المروءات 


(1) سورة المائدة : ١ع‏ . 


القاضى أسلم بن عبد العزبز - القاضى أحد بن قى بن مخلد 2 


والمَيلثات التى هى الصلاح . هاما من أنى مأيوجب حذا ماقذف عحصَنة أو ماسوى ذلك 
من الاشياء التى توجب الدود؛ فلا جب التجافى عنهء لاله ق خرج بذلك عن ذوی 
الات والصلأح » وصار من أهل الفسق ؛ فوجب إقامة الحدة عليه ء ليكون ذلك راذعا 
له ولغيره س رزقنا الله الاستقامة ! 


ذ کر القاضی اس بن عبد العزير 


ومن القضاة بقرطبة وصدور رجاهاء اسم بن عبد العريز . وكير ما كان الناصر 
لدين اله بتخلفه فى طح القصرء إذا خرج فى سبيل‌الغزو » رثقة منه بعلمه ودينه وحزمه . 


ذ كر القاضی أحمد بن عند الله بن اى طالب 


ومنپم أجمد بن عند الله بن ای طالب الامش ٠‏ قال عنه إماعيل بن إسحاق : 
وأخبرلى غير واحد أته كان بحلق شاربه ويستأصله ؛ وكان ذزك مذهبه فى إحفاء الفارب . 
وکان رجلا وقوواً » متا » متو رعا ۽ إذا سل عن مساألة ء أخرج الكتاب الى فيه 
تلك المسالة ينها ۽ فقرأها على السائل ء وقال له : د هذا ما قبل فى هذا . »> إن اسل 
عن فريضة من المواريث » أفتى السائل فبا بأصلها ؛ فإذا سأله عن القسمة » قال له : 
« اذهب إلى الخحاسب ! « 


ذكر القاضى أحمد بن قى بن علد 


ومنپي أحمد بن بقبی بن لد . ولى القضاه سنة ٠٠٤‏ . وكان من خٽر القضاة» 
وأ كثرم رفقاً وإشفاقاً ء محيث بقال إنه م يقرع أحداً من الناس فى طول ملة قضائه 
سواط (وكانت تحواً من عشرة أعوام) إلا رجلا واحداً لمعا علفسقه . وكان شاه 
فى الحكومة أن ينفذ من الامور الظاهر النً الذى لا ارتيابة فيه » وبتأتّى » 


£< تارم قضاة الأندلس 


ويتمول فبا خالجه فيه شة ء حتى تظهر له القيقة » أو ايصرل المتخاصمان إلى التعام' 
والراضی . 

قال ابن حارث : ولقد قال له بعض” أصحاب السلطان كلام جرى بينهما : « إنالنعيسك 
بلين ا مانب » والتطوبل فى الحكومة ! » فقال ابن بى : « أعود بله من لين بى إلى 
ضعف » ومن شلةة تبلغ إلى عنف ! » ثم جعلى يكر فساد أزمان » واحتيال الفجار » 
وما بباشر من الأمور المشتببة ء ألنى لا تتبين ن ها حقيقة » ولا بنكشف ها وجه » وتال : 
« فد أسندت ی ای رھ ا »حكومة قوم مال 
نظره فبا » والتبس عليه أمر ها ء ة فكره أن حك على الاشتباه » وأسرم بابتداء المصومة 
من أوكطما ! > 

تال : وحداثنی صغ بن عيسى قال : دنت بوماً مقبلاً مم القاضى أحمد إن بق » حتى 
عن“ لنا رجلسکران شی بين يديه بولا ۽ عل امد عك من عنان دابّته » ويترفق 
فی سڀره » ویرجو أن مدل السکران عن طريقه أو حبس به » فينو بنفسه ۽ فلم يكن 
عنده شی من ذاك » إلا أن توف مستقبلاً . فم يكن القاضى بد من ن ادنو“ منه» 
والنظر إليه ي : كنت آعرف لیا من مثل هذا ء وکراهیگته للانتشاب فيه » 
ورقلّة قلبه من أن يقرع أحداً سوط . فقت ف تسى ٠‏ « ليت شحرى كيف تصنع 
فی هذاء با این بی ! ور عا تحلص منه ! » فاما د ونا من السكران » ولصقنا به » مال إلى 
أمد ء فقال : « مسكين هذا الرجل ! أراه مصاباً فى عقله 1 » فقلت :« نم ! أا القافى» 
ية عظيمة ! » خمل يستعيذ باه من محنته » ويسأله أن يأجره على المصاب فى عق ؛ 
ومضينا. » 

وقال ابن عبد البر“ :کان جد بن بتى حلم » عاقلا ء وقوراً» مستا » هتا ء لا » 
صليباً فى إعض أحيانه » غير أن الاغلب عليه كان اللين ‏ م يكن بالاندانس قاض بقاربه 
فى الصمت والوقار والسكينة . وكان اللليغة الناصر لدين لله عارفا حه » وامجلاله» 
م یعزلہ » ولا کر شیئ من حال » إل أن تو سنة ۲٤‏ . وكان قد ولى الملاة قبل 
القضاء . ثم ولى القضاء ؛ فانخذ لدمته أعوااً شیوخا » أولى سداد » سأل أن رزقوا 
من بيت المال » وأجيب إلى ذلك . وكان من “رمه إذا جاءه اكلم المإڳس الذى بخاف 


القافی أحد بن ى بن علد 1 


أن دحلل عليه فيه دارخلة”ء طول “ فيه أبداً > ولو“اه حكتى يصطلح أهله . 
قول : « صاحب بأ الباطل ء إذا “ لوال عليه رك طلبه ورضى باليسير فيه 
الآن شود ازور » والتبست الامور : فرأيت" هذا المطل أخَلَّص لى ! » وقد علمت' 
حدیث انی = صلى اله عليه وسل | ف القتبل الذى وجده وة وأثّهء لكا 
أشكل عليه الام من عنده ء قال أحد ابه مداعاً : « أفتنغط آنت س رحك الله ! — 
أن.تمملى الملح من عندك » إذا التبست' عليك المسأة ۲ » فتبم وتال : د لا ! إا هذا 
على الا مام الذى بيده بيت الال ء ليس هذا عله ! > 

وتال الحسن : وجدت خط الليفة السك اللملستتنصر بلله : معت القاطى 
أحد بن علد خطب يوم ۽ فقال فى فصل الدعاء منها » ما اتهى إلى قول : اخلصوا اله 
دعا 1 م سكت ملا ۽ فاما ظر” الناس قد دعوا » أنبعث وتال : د لهب ! وقد دماك 
هذا النقر مرن عبادك » الماعون لشوابك » الجتممون ببابك » فزعاً من عقابك »> 
وطمعاً فى نوابك ۽ بهم من الوب مافد أاط به عصك» وأحصاه حفظتك ؛ 
عد علهم فى موقفهم هذا برحة كوجب طم جنك » وتجیرم یما من عذابك ! آمین ! 
يا أرحم الاين ! « 

قال ماك بن القام : وکان أحمد بن بق شديد الفط للقرآن » كتير التلاوة له » 
قوم به iT‏ 0 . وکان »على شدة ة حفظه » يلرم تلاوته فى اللممحف عل نحو 
ما كان يلتزمه بوه بق بن لد لافضل من النظر فيه ۽ معا » متا » صبوراً» 
من أساء إليه وإ أيه لبه بالصفح ٠‏ وا مغفرة لازلةء ووضع المحسنة مكان 

ولما توق صلی عليه ولده عبد اأرحن بإلصاء ايه اليه بذلاف » وسنه 

اروا 

قال عياض فى « مارک »ه عند ذ کر امد : ا من آهل جرًان ۽ 
حع من أبيه. وكان زاهداً » فاضلاً ۽ ولى تفريق الصدقات والصلاة + م قضاء 
الماعة مقرو نا بالحطبة . 


٩(‏ س () لقص فی ق 
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: ا 
ذکر 'منذر بن سعید و بذ من آخباره 


تال ابن عفيف : هو 'متّذرر بن سميد بن عبد الله بن عبد الرحن إن تامع بن عبد الك 
ابن تجيح اللفزى ٠‏ م الكزاى . ول الأسباب فى معرفته بالناصر الليغة » وزلفاه 
لذه» أن الناصر لدين اله » ما احتفل فى الجاوس لدخول رسول ملك الوم الأعقم ¢ 
صاحب القسملشطينة عليه » بقصر قرطبة » الاحتفال الذى شهد ذكرأه فى الناس » أحبة 
أن بقعم اطبا والشعراء بین یدنه بذ کر جلا مقعده » ووملغر ماتيا له من توطید 
اللافة فى دولته . وتقدام الى الاير لمك ابنه وول“ ءهده باٍعداد من بقوم بذلك من 
الطباء » ويقد“مه أمام نيد الشعراء . فار اكم صنيمته الفقيه #د بن عبد ال 
الكسنيال“ بالتأهُب لذلك » وإعداد حطبة بلية » يقوم بها بين يدّى الليفة . وكان يدّعى 
من القدرة على تأليف السكلام ما ليس فى وسعه . وحضر الحلس الساطاى“ . فلا تام بحا ول 
الشكفّم عا رواه » بهره هول امقام والببة اللافة فل يدر الى لمطة » بل اغى عليه » 
وسقط الل الأرض . فقيل اى عل البغدادئ إسماعيل بن القامم »> صنيمة ‏ الليفة 
وأمير ال كلام : دم ! ارقم هذا الوهی ! > فقام ۽ خمد الله > وأثنى عليه عا هو أهالّه» 
وسل على نبيته عد صلى الله عليه وسل | م انقطع به القول ۽ فوقف ساك » 
کر فی کلام یدل به الى کر ما أ رید منه . 

فما رأى ذلك ”مذ ر بن سيد ( وكان من حضر فى زءرة الفقهاء ) ء تام من ذاته ۽ 
فوصل افتتاح انی عل“ لوال خطبته بکلام جیب ء وقصل ءصيب » سه سخا 2 
بمحفطهقبل ذلك دة » وبدأ من المكان‌الدى اترى اليه أبو عل البغدادى . فقال : اما بعد 
مدال ء والتناء عليه » والتعداد لآلائه » والشكر لنماله » والصلاة عل د صفْيّه وخاتم آتبيائه» 
فن" لكل" حادثة مقاما » ولكر” مقام مقالا» وليس إمد المق إلا الضلال . إلى قد 
شتی مقام کرم ؛ بین يدى" ملك عظم ۽ فأامشّوا ال س مشر الملا 1 بأساعگ 0 
وأيقنوا م بأفشدتك ۽ إن من الق أن يقال حبق : صدقت 7 ولاطِل:كذبتة | 


. ق : ضیف‎ )١( 


التافى منذر بن سعيد البوطى ۹ 


وإزه الجلي ل تمالى ف إسمائه » وتقدس بصفاته وأسما» !-- أ ر كليّه موسى ‏ صل الله 
علبه وسم وعل جيع آتبيائه ! أن یذ کر قومّه بام اله عندم ۽ وفیه وی رسول اقه 
علد — صل الله عليه وسل ! تاسوه ية و انی آذ کرک پانام الله عند » وتلافیه 
ك إخلافة أميرالمۇ ماين + اى ّت معتع < مدأ نكنم فایلا EET‏ £ ومس تضعفين» 
فقوا ۽ وم تفراین ٤‏ فنص ر | ولاه الله رماي » وأسند ايه امامت » آيام ضربت 
الفتنة' سراد ةا على الاق » وأحاطت بک 'شم ل النفاق » حت“ رصم فی مثل حدقفة 
البعير » بضيق الحال ونكد المي والنقتير | فاستند م E E‏ 
واتتةم بن سیاسته الى عهيد الهافية إعداستيطان ا . أذ اک اه — مماشرہ 
الملا !سأم تكنالدماء مسفوكة#خنقها ! والسبل' عخوفة ۲ فأمنها | والاموال منتهبة ۲ 
فأحرزها وحصنہا ! أ تكن البلاد خراء ۴ فمكرها ! وثغور' المسامين ميتضمة ١‏ فحاها 
وزهرها | اذ کروا ۲ لا الله علب بخلافته » وتا لةه جم كمك بعد افتراقها بٍمامته» 
حتی اذهب اللہ غیظ کم وشنی مدو رک ء ورصر اتم يدا على عدو کم بعد أن کان باک 
بین ! ناشدتک اه | ألم تكن خلافته قيد اللافة بعد انطلاقپا مر عقالطما ۴ أ بتلاف 
صلاح الأمور بنغسه بد اضطراب أحو الها » ولم يكل* ذلك الى القو“اد والاجناد 1 حتى 
باشره بالمجة والاولاد ء واعتزل النوان ومر الاوطان » ورفض الدعة وهى عبوة» 
وترك الزكون الى الراحة وهى مطاوبة » بطوية حيحة » وعزعة صرحة ء وبصيرة ؟افذة ثاقبة» 
ورم هاب غألبة » ونصرة من الله واقمة واجبة > وسلطانر تاهر» وجدً ظاهر » وسیضر 
منصور »حت عذال منشور » متحملا لمكب » مستقبلا طا تابه فی جانب الله من 
حی لانت الأحوال بمد شسماء وانکسرن شو الفتنة عاد ,حدما » وم بلق 

قارب إلا جکهء ولا جم لاهلا فر "إلا جه ؛ فأصبتام إنسمة اله ا 
أمير المؤمنين لتك على اعدا آعوا6 > حتی“ تواآرت لک الفتوحات » وفتح الله 
عل خلافته آبواب” الركات » وصارت وفود الروم وافدة عليه وعلي » وآمال الأقصين 
والأدنين متَخدمة إليه وأ e‏ 
و جل وتفصيلاً ء تى ال مرا كان مولا » ٠‏ ولن شلف اله 

(4) سورة ال9 تفال : £۲ + 4) . 
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وعده » ولا الأمر ما مده » وتلك أسباب" ظاهرة” بادية » ندل على أ مور بالنة خافية » 
دلینا فام » وغیبپا عام + » وعد أله آل ر منوا منكم و منوا الما اتر 
ا من يمم "> الآية ء ولیس فى 
تصديق ما و عد أل | رتیاب » ولکل" نبا مستقر ولىکل أجل كتاب 1 ف هدوا اء 
ئیہا الناس » على ۲ لائه » واسالو! المزيد مرن نمال ! فقد أصبحم بين خلافة أمير ا لمؤمنين 

أيده الله بالعظمة والسداد » وألََّمَّه عاضر التوفيق الى سبيل الرشاد  !‏ أحسر” 
الناس حالا » وأنمميم بالا ء وأعزّم قرارا »> وأمنعم دارا » وأ كتفهم جما » وأجّبم 
لعا لاتاجون ولا تواذون » وام محمد افش على أعدالم ظاهہون . فا ستعینوا عل 
صلاح أحوالك » بالنصيحة لاإ مامك » والزام الطاعة غليفتك » مان من زع يدا من الطاعة » 
وسى فى فرفة الاعة » ومرق مين الين » فقد < خي اللأيا والرخرة ذإ ك اهو 
اران المْبين' *» . وقد عانم أن ى فى التعلق إعصتها» والقَّك إمروتبا ء حفط 
الأموالوحقن الدماء »وصااح ر الاصة والدهاءء وأز“ بقوام الطاعة تقام الحدود» و وی 
المهود ء وبا وصلت الأرحام ‏ وت الأحكام » وبا سد اله الل ء وآمن السُبُل ء 
وولا الا کناف » ورفعالاختلافه» وبپاطاب لک القرار > واطلًُت بک الدار ۽ فاعتصوا 
SESS SSS aS‏ ا 
وأرطيموا اسول واأولي الائ رمنكم " » الآية . وقد علمتم س 
المسامين  !‏ ماأعاط بک نى N EDs‏ 
الساعين فى شق عصا كم » وتفريق متك » الأخذين فى اذل دينك » واحقلك 
حرعک ۽ وآواهینر دعوة نیت س س صاوات الله وسلامه عليه وع جيع النيتين 
وا لمرسّلين ! م أقول هذا » و أختمه بالجد لله رب المالمين ! وأستغفر الله الغفور 
الرحم : فهو خث الغافرين ! » لفرح الناس يتحدائون عن مقام 'متُذر » وئبات جنانه » 
وبلاغة منطقه . 

وكان اللليفة الناصر لدين الت شد" لبا منه» فا قبل على ولده الأمير الك يسال 
عنه » وم یکن ثبت معرفة عینه » وقد ممع باه . فقال له الک : د هو منذر بن سعيد 
)١(‏ سورة الور :هه .س (۲) سورة المج : ١١‏ .س (۴) سورة الناء: ٠٠‏ 


القاضى منذر بن سنيد البتوطى 14 


ابوط“ . » فقال له ٠‏ د لقد أحسن ماشاء ! فل كان حر خلطته هذه 
وأعدها » مخافة أن يدور ما دار » فيتلافی الرهى » إنه لبديم" من فدرته واحتياطه » 
ولتّن کان أ بها عى البديمة لوقته » إنه لاتجب وأغ رر ب ! » فكان ذلك سب اتصاله 
به » واستماله . 

وذكر ابن أاصبغ اللممدالى عن 'مثذرر القاضى أنه خطب بوم وأراد التواأضع ؛ 
فکان من فصول خطبته أن تال : د حتی“ متی ۴ وإلى متی ۴ فك الى أعظ ولا أتعظ؛ 
وأزج ولا أردي آدل طاريق ل المخد تن راق مقا مع الارن ا کلا إن هذا هو 
الضلال المين 1 « إن له فشتك تضل رما من شا واملدى من AUS‏ 
الآية ا فرغنی لا خلقتنی له ! ولا نشغلنی بعا کات لی به ! ولا حرمنی واا 
اسآلك ! ولا تعذبنى وأا أستغفرك ! يا أر حم الراحين | » 

قال : وكان الليفة الناصر لين الله كلما بمارة الأرض وإقامة معالمها ء وخليد الآثار 
الدالة عل قو ة الملك وعرز“ السلطان ۽ فاقضى بهالاإغراق فى ذلك إلى أن ابتنى مدبنة الرهراء 
البناء الذى شاع ذكره : استفرغ اسه فى تنميقها ء وإتقان قصورها » وخر فة 
صا نها . فآنهمك فى ذلك حتى عل شېود الجعة بالسجد ال جامع الذى اتخذه لان 
جم موالية 4 فأراد القافى مدر أن مض منه ما تناوله من الموعظة بقضل 
الطاب والمسكة والتذكرة بالاإنابة والرجعة ۽ فأدخل فى خطبته فصلا متدرا بقوله : 
«أتنون بكل ريع آبة تشون . وتخذاون مصارن الع تخلدون ! 
وإذا بطم عه جکارين !الوا آله واطيځونر اراي 
اتون اا بانعامر وبين . وجات عون . انی أخاف ‏ 
عاب وام عظم »! ولا قولوا د سوا لينا أوَعط ت ا له ا 
الوا عظین e . ٩7‏ فتاع' ادنيا قليل” » والآخرة خير لمن اتتى ! وهى دار القرار 
الجزاء ! »> ووصل ذلك بكلام جزآل »وقول فصلل ء ومضى فى ذم لشييد البنيان ء 
والاستغراق فى زخرفته »> والاإسراف ف التاق عليه ؛ خرى طلقا ۽ واققع فیه 
قول تعالى : « فمن" اتسس يتياه على قوی من اٹہ و رضلوان خر ام من“ 


. ۱۳١۹-۱۲۸ س (۴) مورة الشمرا:‎ . ٠٠٠: سورة الآعراف‎ )١( 
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سس 'بشیات على عا جرف ھار فاآئہار م فی ارہ کجھکگم ۱> إل آخر 
الآية . وأنى ما يشا كل المنى من التخويف بالموت » والتحذير من جاءته ء والدماء إلى 
الزهد فى هذه الدار الفانية » والحض على اعتزا لما » والرفض ها » والندب إلى الإعراض 
منها ؛ والاٍقصار عن طلب الذات » ونهى النغوس عن األباع هواها سهب فى ذلك 
كله » وأضاف إليه من آى الفرآن ما إطابقنه » وجاب من الخديث والآئار l‏ بشاکنه» 
حتی الذکر من حضره الاس وخشعوا » ورقوا »> واعترفوا » وکوا » وضخُواء 
ودعوا » وأعلنوا فی فى التفرع إلى الله فى التوبة » والابتمال فى المغفرة » وأخذ خلیفتهم 
من ذلك بأوفر حظ » وقد علم أنه المقصود به ؛ فبكى » ولدم على ما سلف له ء واستعاذ بلله 
من سخطه » إلا أنه وجد على مشذر بن سعيد لغلظ ما تقرعه به ۽ فغك ذلك لوده 
الامر المحكم إعد انصرافه » وقال : « واله | لقد تعكدلى 'منذرر” مخططبته » وماعى 
ہا غيرى 1 سرف عل“ وأفرط فى تقردمى » وأ لسن السياسة فى وعظى » فزعزع قلى » 
وکاد . بمصاه بقرعنى !» واستشاط غبقاً عليه ۽ فأقم أن لا يصتلى خلغه صلاة اججمة 
خااصة ۽ خمل بترم صلاتبا اوراء أحد بن طرف صاحب الصلاة بقرطبة » وجارنب 
الملاة بازهراء . فقال له ا لمكم : د فا الذى منعك من رال متذرر عن الصلاة بك ء» 
والاستبدال منه إذ کرهتّه 7 » فرجره واتهره » وقال له :< مئل 'متذرر بن سميد 
ف فضله وعمله وخيره 1لا أم لك ! لزل لاإرضاء تفس نا كبة عن الحق ! هذا ما 
لا يكون ! وإلى لاستحى من الله أن لا أجمل بينى وبينه فى صلا الحمة شفيماً مثل 
مذ ر فى ورعه وصدقه ! ولا كه أحرجنى ء فأقسمتا . ولوددت أن أجد سبيلا إلى 
کشّارۃ مینی » بل بصتلی بالناس حیاّه وحیاننا » إن شاء الله ! » 

وقحط الناس" خر مدة الناصر لدين الله عبد الرحمن بن د . فام القاضى ”مثذر 
ابن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالناس فتاهب لذاك » وصام بين دله أاماًء لاء 
وإنابة » ورهية” . واجتيع له الناس فى ”مصلل ار" بض بقرطبة » بارزين إلى الله تعافى 
فى جع مظم . . وصعد الليفة" الناصر فى عل تمصا نعه المرتمعة من القصر › رن 
و 2 
() سورة التوبة : 
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بهم ساحة اللمتملى . ٠‏ م خرج نحلو م ماشياًء ب متضرعا» بعا » نخسا ۽ وتام 
شاب . فا رأى يداز“ الناس إلى ارتقابه » واستكانكيم من خفية له » وإخبايم 4» 
اهام إلیه» رقت تسه » وغلبته‌عيناه ۽ استعفر » وبك حيتا ۽ م افتتح اخطبته 
بان قال aR‏ علي | » م سكت » ووقف شبه الليصر » وم يكن هن مادته . 
فنظر الناس إمضېم ببعض » لا یدرون ما عراء » ولا ما أراد بقول . انق بالا بوه 
» سلا“ عکیکم ا على سه اإكحمة أنه مرن 
کم سوءا مجهالة م ہاب رمن" بده ا فانه غور دحم »1 
استغفروا ربک » وتوبوا إليه» وتز غو بالاصال الصالمات یه 1 » قال : فهاج وره 
بالبكاء » وجأروا بالدماء > ومضى على نمام خطبته ۽ فقرع النفوس بوعظه » وافبعث 
الاإخلاص بنذ کیره ؛ فلم يض النہار” حتى أرسل الله المماء عاي منهمر » روى الى » 
وطرد الل » وسكن الازأل . واه لطيف إعباده ! 

وکان له فى خطب الاستسقاء استفتاح" يب ۽ ومنه أن قال يوماً ء وقد مرح طرفه 
فى ملا الاس ء عند ما شخصوا إليه بأبصارم بم کالمنادى : « یا أا الاس 
وکر رها علیم » مشیا بده فی واحهم = ا زاش م الفقراء إلى او وال ٠‏ هو الى" 
اميد . إن بها | بكم وات ملق جديد . وما فرك على اشر 
زز " ١‏ » فاشتدة وجل م الناس » وانطلقت أعيم بالتكاء » ومفى فى خطبته . 

و ا مع اللية عبد الرحمن > فى إنكاره عليه الا سراف فى البناء > 
ان انار كان قد الخذ» لقف ية ( ال رة ة الام الخصوصية ) ال ىكات 
E E‏ المشہور شأنه را ا ذهباً وفطضة » 
تمق علہا مالا جسیماً > وکر'مد سقفھا با » شتت الأبصار بأشمة أنوارها . 
وجاس فا وما ء اثر عامبا ء لأهل علكته » فقال لقرابته منم من الوزراء وأهل 
الدمة » مفتخراً عا صنعه من ذلك : د هل رأیتم ‏ أو عتم ماتکا کان قبل فمل ل 
فملى هذا أو قدر عليه »> فقالرا : دلا !امیر المؤمنين ! وإئك لواحد“ ى شأنك 
كله » وما سبتنك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأبناه > ولا اتبى إلينا خبه !»> فا مجه 


. 1۷-1١ : س (۴) سورة فط‎ . ٠ : سورة الام‎ )١( 


ن تأرج قضاة الأندلس 


قو هم وسر“ه . وبينا ه وكذلك » إذ دخل عليه الةاضی مر بن سمید» واا نا كس 
الرأس ۽ فاما أخذ مجله » قال له كالذى الى لوزرائه من ذ كر السقف المذآهب » واقتداره 
على إبداعه ؛ فا قبلت دموع' القاضى ت حدر على يته » وقال له : « والله ! با آمير 
الموؤمنين » ما نت أن الشيطان س لمعنه الله ! س :ن منك هذاالمبلغ » ولا أن 
تمكنه من قبلك هذا الفكين »مم ماآتاك الل من فطله ونعمته» وفضلك به على 
الاين ء حتى بز لك منازل الكافرين ! »> قال : فانفعل عبد الرحمن لقوله > وقال له : 
«انظر ماتقول ! وکیف نز نی متهم #» فقال له : دنم ! لیس ا تما بقول : وولا 
أن بكون الاس اة واحدة نتا لسن بکفر بارحم رن وم 
ا س فضة ة وماج علّلبا ببظهراون ,¢ فوجم الليفة » وأطرق 
ملا ودمواعه تتساقط خدوعا له سبحا »م آقبل على منذر وقال له : « جزاك الله ء 
يا قاضى ١‏ عَنا وعن تفسك خيراً ! وعن الدين والمسامين أجل جزائه ؛ وك فى الناس 
أمثالك ! فالذى قلت هو الق ! » وقام عن مجلسه ذلك ء وأس تقض سقف الق » وأعاد 
قرمو د ها تراباً على صفة مرها . 

وكان هذا القاضى على متاننه وشدأة جزالته » حسن اللق » خفيفة الوطاة » سملل“ 
الجانب »كشي الدعابة» منطلق" البشر ء حى اه رعا استراب بباطنه من" لا رغه إذا 
شاهد استرساآه ۽ فإ ذا دام آحد أن بصیب من دونه » ار وار ّث . ومن ذلك 
ما کا عنه أبو عمر بن ليب » أنه حضر عند الليفة الملكم المشتلمر بالله وما ء 
فی خلاو له » وهو فی النُستان عل رک ء فى زمان صيف شديد المر” والوهج » وذاك 
مرف القاضى من صلاة اة ۽ فشكا إلى الليفة من قو"ة الحر جملدا ۽ فأعره مخلع 
ٿيابه » والتخفيف عن جسمه ۽ فمل ۽ فلم بضر ذلك ما به ۽ فقال له اکم : « من 
الصواب أن تنمس فى هذا الممرع انغاسة ترد جسمك وتمداله . فق ! فليس ها هنا 
من حتشمه ! » وإغا كان معهما جطفر” الصقلّى ثي اللافة ء لا زارب هم ۽ فكانه 
أستحي من ذلك » وانقبض عله وقارا E‏ عاجبه جمفراً بسبقه إلى التزول 
فی الصہرع ء لی » ليسهل الإاص” فيه على القاضى ؛ فباحر جمفر إلى ذلك › وار » وألتى بنقسه 


(۱) سورة () سورة الزخرف ri:‏ 
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الما ۽ وكان بحسن السباحة ٠‏ بسع القاضى عند ذلك إلا إتفاة أعر اللليفة ۽ فقام »> 
وا زر“ وجرد » وألقق بنفسه خلف جعفر » ولاذ بالقمود فى درج الصهرع مراداً ۽ فم 
بنشط فى السباحة » وجعفر مجول فيه مجاه » مصتمداً فى الصبرح ومصوباً » فدسه 
م على القاضى » فهو يدعوه إلى المساجلة فى العوم » ولمجزه فى إخلاده إلى القعود» 

ويباغيه بإ لقاء الماء عليه » والرش له ء والآخر لا يابءث » ولا يفارق مكاله إلى أن كله 
الك وقال له : « ما لك يما القاضى ۲ لا ساعد الماجبة فى فعله وتعوم ممه ! فن أجلك 
سنال فما تبذال فيه ! » فقال له : « یا سیدی » الاج سلمه الله س مطلق“» 

لا وجل“ معه 1 وأا بالمج وجل الذى معى » يعقلنى وعنعى مرن الاتماق 

فى الصهرع !بريد عصالته نيه وأ جعفراً مجبوب” . فاستفرغ اللكم فض 
من ادرته »> ولطف لمريضه جل الماجب من قوله » وسّه سب الأشراف . 
وخرجا عن الماء. فأمر طا الليفة س رجه الله 1 س بكسوة تسا كل كا منبماء 
ووصلهما رلصلة سنة . 

ون دیک ور ا ی ا لقاضيه متذرر يوماً » 
فی إعض ماجاوبه : « بلغنی آنك لا تېد للاأبتام » ونك تدم علمم أوصياء وة 
يأ كلون أمواطم ! » تال » نم ! وإن امکتمم ريك امام ء م بوا عن ! » 
فقال له : « وكيف تقدام مثل هؤلاء ۴ » فقال لست أجد لرام » ولاكن 
جلى عل الفقيه افوأ لى » وآ ارام » » وأمتالمي لأفدممم » فزن أبواء 
ال تهم بالسجن والضرب ٤‏ م لا تمم إلا خیراً . ولا »فدع الأمور عضی کا ھی ! 
9 با لمر "ماد ° ! » 

وکان شیخنا الفاغی أبو عبد الله بن عیاش اڅزرجی پستحسن من کلامه قوله 
فى التزكية : اع" أن المدالة من أعدا الأشياء تاوت وتبابناً » ومتى حصت ذلك 
عرفت حالة الشهود » لان بين عدالة أصحاب التي" — صلى الله عليه وسلم !| س وعدال 
التابعین - رضی اله عنم ! س بوا “عم Er CE‏ وبين عدالة اهل زمانناء 
وعدالة أولئك» مثل” ما مين النماء والأرض ! وعدالة“ آهل زماتناء عل ماهی عله » 

)( سورة الفجر ٠‏ 4 
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بميدة التبالين أيفا . والأصل فى هذا عندى ‏ واف ألموقق للصواب 1 أن من كان 
اير أغلب عليه من الشر” » وكان متتزاها عن الكبا » فواجب” أن تعمل شاد ۽ 
إن اله تمالى قد أخبرتا بنمس الكتاب أن : « من قلت تموّازيشه هو فى إعية 
لراضية ‏ . » وقال فى موضع آخر : « فأولكة م المفلحون ! » فن قلت" 
موازین حسناته بشی (٤‏ یدخل النار ۽ ومن استوت حستًاه وسا ته » م یدخل 
الج فى زمرة الداخلين لاء وم أصحاب الأعراف » فذلك عقوبة هم » إذ فوا 
أن تزید حسناتم عل سام . فهذا حكر الله فى عباده . وحن إنما كلفنا الك بالظاهر ۽ 
فن ظهر نا أن خیره أغاب عليه من شر > حکننا له مک الله بمباده ۽ وم نطلب له على 
البارطن . ولا كلفه تح صلى اللهعليه وسل ! — فقدثبت عنه أنه قال : إا آنا بدر*ء وأتم 
تختصمون إل“ ۽ ولقل عض أن بكون ألحق محجته من إمض ء فأحك له عل نحو ما امع 
إأحكام ادنيا على ما ظهر ء وأحكام الآخرة على ما بطن ء لان اف لعالى إعلم الظاهر والباطن » 
وحن لا نمل إلا الظاهر ٠‏ ولاه لكل" بلد فوم قد تراضى علهم ممتهم ۽ فبهيم تنعقد 
ما كھهم وبيواعهم ۽ وقد قدموم فى مساجدم » ومهم وأعيادم ۽ فالواجب عل من 
استقضى فى موضع ء» أن قبل شہادة أمائلهم » وققهاليم وأسحاب صاواليم » وإلا ضاعت 
جقوق ضعيفهم وقو هم » وبطلّت أحكاميم . وجب عليه أن يسال إن استراب 
ف بعضهم ف الظاهر والباطن عنہم ۽ فن م ثبت عدده عليه اشتہار ”فی كبيرة ء فهو عل عدالة 
ظطاهرة ؛ حتى بشت غير ذلك . انتهی . 

واه د بن حسین الٴبَیدی" فی مصتّغه فی دطبقات النحو تین واللخو تین» ۽ فقال : 
أو الک 'متذرر بن سعيد القافى » حع بالانداس من 'عبيد الله بن بحي ونظراه» 
م رحل اجا سنة ۳۰۸ ؛ فسمع بمکة مرن عد النیسابوری" کتابه الموالف فى اختلاف 
المامام ليلستى ب « الاإشراف »> . وروى بمصر «كتاب المَين » للخليل »عن نى المد اس 
أبن لاد » وعن هى جعفر بن انحاس . وكان متفشناً ى ضروب المل . وغلب عليه التفقه 
ذاهب آی سلبان داوود بن عل الاٍصبہا" المعروف بالظاهہی ۽ فکان يؤر مذهبه»› 
ومجم مكتبه » ويحتج' عقالته » وبأخذ بها لتقسه » طإذا جلس "نارس المكومة ء قفى 


, ۸ : س (۲) سورة القارعة‎ . ۷٠٠١ : سورة النارعة‎ )١( 


القافى جد بن السام ve‏ 


بعذهب مالك بن انس وأصحابه الذى عليه السَسل فى بلده » ول إعدل عنه . قال : وكانت 
ولاية منذ. لقضام الماعة بقرطبة فى ربيم الأخر سنة ۳۳۹ . ولبث قاضياً الى أن توف فى 
عقب ذى القعدة سنة ٠٠١‏ . فكانت ولابته القضاء ست عشرة نة كام م رجه الله 


وغفر لنا وله ! 
ذكر القاضى د بن اليم 


وول القضاء بعد البدوطى عد بن إسحاق بن اليم . ولص ظهير ولايته : 

سم اله الرجن الرحم ! هذاكتاب" ام به أميرٌ المؤمنين الك المستنصر بلله عد بن 
إسحاق بن الَلبم ؛ ولاه به 'خشّة القضام > واختاره للك" بين جيع المسلمين » ورفعه 
الى أعل المراتب عنده فى تنفيذ الاحكام » غير مطلق بده إلا باحق" » ولسانه إلا بالمدل 1 » 
SS‏ وجل“ ! — اليه » وجمل اله الشبيت با 

عليه ۽ آم٠‏ بتقوى اله المظم الذى يعم خائنة eS‏ الصدور ؛ وأن نجع 

کتاب اٹ آمامه ینظر فيه ر طرَ المتفكر الممتبر + اأ ن هلدا الله الد بعث به نیگه 
صلی اله عليه وسل ۲ س فاحل حلا » ورم حراامه » وأمضى أحكامه » وقارق 
الأمة . مة . على أأنم لن يضّوا ما اتبعوه ؛ فهو العروة الو لتق ت ء والطريقة الملل والهج 
المنير » ودين الث القوي 

واه آم e a‏ 
عملت الأئكة َة وعليما اتفقت ور ا کر ا م 
فا بحمد التو فض » وعندها e‏ تء فی کتاب لله س تما امه | س وة 
تبه - صلی الله عليه وسل ! اص الین ء وفر عه » ودلیه » وتأوله a‏ 
الله به خیراً بوّفقه للاقتدام ہما ؛ والاقتباس منہما . 

وأمسء آن ملح سرړته فیا > بصلح الله علانتته ۽ وأن يبرا من الوى ؛ فاه مضلة“ 
عن طريق ال مق" ؛ وأن إجمل الناس فى تسه سوا ء إذا جاس لاک بینم » حتی الايطمع 
فيه الشريف » ولا بلاس منه الضعيف . 

وأسه أن یعتبر أمره وما فده ۽ فيمل اله راكب طريقاً منتهاها الى اة أوالى الثار : 


ل تأرع قضاة الأندلس 


ليس عن أحدها مصرف » ولا يلما موقف ء ق لمن أراد النجاة أن يستكثر من المسنات »> 
ونع دینه من أراد أن بژ نسه فی الشہہات ٤‏ ویملم اله حا کم فی ظاهره » محكوم عليه فى 
بارطنه » تطو یکل“ یوم حیفته عل ما أودعها » حتی ینظر فیا غداً بین یدی الله س عز 
واجھہ ۱ س یوم « تو کل فس ماکسبتا و لابظلمون ۱ فن 
عاسب سه فی الدنيا» كان لسر حسابا فى الأخرة . 

وأسء أن يتدم فى حين وقوع الشبادات عنده ء فلا يقضى بين المسامين منها إلا عا 
أقامه به التحقيق” على نة المدول » ذوى القبول » و إل استراب فى شہادة أحدم 
وقتاً تما» أن يبحث عنها» فإٍن ثبت أله ارنشى » آو شد بالموى » فيه أن سقط 
شادته » و مخلً عدالته » تتكياا له » ولشديدا لمن خلفه » وأن حمل على الناس مماريض 
الوكلام على الخصومات » وبطرج أهل ادد الظاهر منم » ولا حمل فضل حجاجهم تن 
لاقو مم 3 

وأمره أن بحترس بأموال اليتاى » ولا يوي“ علمهم إلا أأهل العفاف عنها وحسن النظر 
فما ۽ وأن مجداد الكشف والامتحان عن أموال الناس والاحباس واليتامى » ملعم من 
قبالتها إلا عل وجوهها متا لايد منه من التنفيذ فيا » وطلب الزيادة عند ذوى الرغبة 
فی قبالتہا . 

وأعرّه أن تبر كانه وعاجبّه وتخ دمته»ء ويتفقد عليم أحوالم إذا غابوا 
جن مره 

وأرّه أن لا نعل فى أحكامه ؛ فع المجل » لابؤ'من الزلل ۽ وأن يرفع الى آمير 
اؤ" منين ما أشكل عليه الفصل فيه » ليصدر اليه من رأيه ما يعتمد عليه » إن شام الله ! وا“ 
يمأل أمير المؤمنين التوفيق به وفضل ! وكلتب يوم الائنين » لات ملف منشمبان © 
سنه 0۴ . » 

ولما استمر”ت آتإم ولاية أ بكر بن الام » مدت الناسسيرته» وام وا الى عدلهء 
وم يبه منهم عاب ٠‏ إلا من طريق البطء بتقضائه » والتطويل ف أحکامه . وکان كير ”ما 
ممل ذلك فما بتلإس عليه » ويحتذى طربق أحد بن بتى القاضى ۽ فكان ربعا أفشى لومه 
)١(‏ سورة البقرة : ۲۸۱ . س (۲) قى : الحرم . 


القاضی چ ان یبعی ہن ز رب vy‏ 


إمعض" من لقه ذلك » ممن بخاصم عنده ء م ء لما مات » أشفق الناس جيعاً من فقده» 
واجتمعوا على شاه والدعاء بالير له . وکانت وفاته عش وم السبت لسبع بقين مجادى 
الاولی سنه ۳۹۷ . 


نہذ من أنباء غد بن بی بن زراب 


وهو أحد ”مبدور الفقهاء فى زمانه بالاند لس ۽ فقدكان إذ ذاك يمى فى علمه وورعه 
ابن اقام م وکان له حط بیز من عل الاإعراب والمقه » مجمم ذلك الى ااعبادة » و سرد 
التلاوة للقرآن . وكان من لخب الناس فوق رمنكر » وأحسنهم ترتيلا لمنطقه » وأظهرم 
خشوعا فى موقفه 7 لمطبته » وأقرعهم لمن تقر”عه بوعظه ۽ لااك أحد من البكام عيئيهء 
عند "ماعه . قال فيه أبن يف ؛ بحقق قول المحسّن الَرى من أن" اأوعظة » إذا 
خرجت' من القلب ء وقعت فى القلب » وإذا خرجت' من اللسان »أ جاوز الأذان . وكان. 
فی لحرفاته حازم فطاً . 

قال ابن حبان : معت المشيخة بقولون إنه لما ولى القضاء » احتبس خواصة 
أصعابه المشاورين » وقد جاءوه مين ۽ ا امه : فکشف عن مال عظلم صامت فی 
صندوق له » وقال :+ « یا اسا ناء قد عرفتم ما حن به من وى القضاء فدعاً من شوب 
الظنة ۽ وأخشى أن أطلق الناس على غرضى 1 وهذا عاإصلى » وفيه من العين كذا ۽ وفى 
کغازنی ما بقق بقيمته » وحتظی من التجارة ماعلمتّم ! فإن فشی من مالى ما بناسب 
هذا » فلا لوم ۽ وإن تباعد عن ذلك » فقد وجب مقتى . وأساًلٌ الله تخليمى ما تنبت" 
فيه | » فدعواله . وكان » مع سمة حاله وعامه » تدا » ورعاً »كثير الصلاة والتلاوة» 
حتی قل نه کان بحختم القرآن كل ليل . 

ومن « التمدارك > : رامت ابن زرب بعد وفاته ۽ فسألته ۽ فقا : « ما وجدن 
أضر من الاختلاف إلى أبواب المرك . وما وجدت شيا أتمم من تلاوة القرآن ! » وما 
بنى المنصور بن أي عاص مسجد الزاهرة » واستشار الفقهاء فى التجميع فيه > أفتى القاضى 
إعنع ذلك . وتال بقوله ابنا ذ كوان » وان المكوى » وان وليد . وساعدته ان 
العطار على التجميع ؛ فاستحبى ابن زراب ٠‏ وم بجمع فيه حى مات ؛ مع حينئذ . وقال 


e‏ تأرع قضاة الأندلس 


عنه ابن حارث : کان لا بح فی شهر رمضان » ویفرغ فيه تسه العمل والمبادة »م بزل 
مواظبا عل ذلك إلى أن مات س رجه الله ! 

قال السن بن محد : وكان الح نظ أهل زمانه لافقه عل مذهب مالك وأعابه » حليماء 
ممتملا » صبورآء ماعا من علق محبله » جيل المنظر » يل الق » حسن الصورةء 
طب الرائحة » نظف الملبس والمركي واللمام والفا كهة » محا ٭ صلیماً فی ذات الله » 
رفيا ٤‏ بحفظ عنه أنه قرع أحدا بوط مدة قضائه ء لاتأخذه مع ذلك فاه لومة لام . 
وم بكن بخاطب اليف ھغاماً ولا المنصور” بن آي عاص کم دولته بغير التسديد على 
ازعم القدم ؛ قرت خاطته ه) فی کتاب ارتقاب اة المرسوم لسقضاة فى شمر 
رمضان » و رجه عل المادة العروفة اعلام فا لصح ليله من أمرها؛ فکانت 
خاطبشه للامیر هشام : « صح اله مير المؤمنين سيدى » وأبقاه »> وأيده بطاعته 1 » 
وکانت مخاطبته لاجبه المنصور : «یاسیدی » ومن وفقه الله لطاعته وعصمه بتقواه !»> 

واعتنى القاضى ان زراب بطلب أصعاب ابن رة » واللكشف عنم » واستتابة 
من عل أنه همهم ۽ وأغهر ناس کتبا حستارٍ وضعه فی الرد“ عل ابن رة ٠‏ 
قریء علي وخ عنه . وکان سنة ۳٠۰‏ . اتتاب ج جیء بہم اله من أتباع إن 
اة ۽ م خرج إلى جانب المسحد الجإامم اشرق" » وقمد هناك ۽6 حرق بين يده 
ما جد عند م ن كتبه وأوضاعه ۽ وم بنظرون إليه فى سار الاضررن 

ووقف بوماً هذا القاضى بباب أهى بكر الأبَيْدى النحوئ »ملم الليفة ههام ۽ 
فلا آوذن به » بادر باروج إليه حافيا » مكشوف الرأس »کا كان مجلس فى بيته ء فوقف 
بین یدنه قاتا عل قد منه؛ إجلالا لهء وأبلغ ق شكره على تعد ۽ فوافاه ابن زراب 
حق كز مته الاه ء وسا اناوس ؛ ى عليه وأنشده ممیلاً: 


أقوم ومابى أن أقوم مذلة عله فى للكرام 'مذالل' 
عل أا مى اترك اهجنة” ولاكلها بيى وبتك تمل 


قال اسن بن حد فى كتابه المسّمى ب « الاحتفال فى تار أعلام الرجال » : وأمتحن 
القافى ابن زراب » على فضله ء مع عوام؟ الناس بقرطبة » فى باب ابتطامم للستى ۽ فدعا بم 


القاضی د بن پیقی بن ز رب v۹‏ 


ف لمل الذى توا علي بأعطم ما امتحن به اضر کله » وذلك أنه 'برز بم عشرة 
رة a‏ ٹیاب“ بیض ٤‏ وع 
رأسه اتف و شی شی ار » عل شکكل أهل المصابب بالاندلس قدا » قد آبدى 
الشوع » وهو باك » ودموعه تسيل على يته ؛ فتقدةم إلى جناح العراب عن بين 
الإمام » وقد کان فرش له هناك حصي“ لبْصلى عليه ۽ فدفعه ررجله» وأص بزعه »> 
وجاس على الأرض » وشمد الاستسقاء ۽ فلما تم » أم القاضى بتفريق "صقا ت كثيرة من 
مال أو طعام عن خليفته وعن تفسه . وهجت العامة بذم القاضى » واستبطاء الرحهة 
بوسیلته » وأطلقوا آ رسفم بالطمْن فی دینه » ووصلغیه بارکون إلى ابن آیی مام » 
وعابوه بالقبول طمداياه » والاستساغة لمطكته ؛ فاما ك رر بالاستسقاء وإبطاء الغيث »> 
هاجت العامة فى إمض بروزه إلى ابض » وثارت » فأجتمعوا إليه بعد إعامه الصلاة ء 
لعطعطون ؛ وینکتونه ماه » وبقولون له : « بس الوسيلة انت إلى الله تعالى والشفي فی 
إرسال الرحمة » إذ أصبحت إمام الدين وق الشريعة ! ثم لا تتورآع عر قبول 
ما وسل به إن به التى لا تليق إلا بالبارة ! > وأبدوا فى ذلك » وأعادواء 
ووا أن ببسطوا إليه أيديمم وإعتهنوه » حتى لاذ منهم بار بة المنسوة إلى السّدة 
مجان ٠‏ عقبرة ابض بقرطبة ۽ وكانت حصينة الأبواب » منيحة الأسوار » فصار فهاء 
وأغلق أبوابها عليه » واحتصن بها منهم ۽ وأرسل إلى صاحب المدينة يستغيشه » فارسل 
المُرسان والاشراط إلى لاحيته ۽ فكشفوا عنه من کان قد تلقف به من العامة » 
وفرقوم » وانصرف إلى داره سالا ۽ وقد لى منهم أذّى شديداً . فما عاود اروز إل 
الاستسقاء إعد ذلك » أرسل المنصور إليه خيلا کٹیرۃ من عنده » أحاطت با كتاف 
المصلى عند تكاأمل الناس فيه قبل الصلاة » استظهر بهم على شب العامة ۽ فلل مجر أحد 
من السمَهاء عل النطق بكلمة شر" . وكان لامجلس للحكومة حتى يأ كل » وكان موصوقاً 
بطيب الطعام : له منه ومن ‌الملواء والفا كهة وظيغة” معلومة . وكان قول : « لا شرف فى 
ونين ! » ورفع فيه على ما حكاه عياض س حدرثاً لبعض السَلَّف . 

نم قال : تو س رجه الله ! س فی رمضان سنة ۳۸۱ . ومولده فی رمضال سنه ۳۱۹ . 
)١(‏ ق : بالرتبة . 


ks‏ تأرج قضاة الأندلس 


اتفاقده الناس» وأكنو"ا عليه حستا . وأظهر ابن أنى ماع أوته ًا شديداً » وكتب 
لو رتنه تاب“ حفظ ورعاية نتفعوا به ۽ واستدعى ابه دا » وهو طفل > ابن ثلاة 
أعوام ۽ فوصله بثلالة آ لاف ديار » وألطاف » قيمتها ما باهز الماد المسشى » 
ذلك من أفعال المنصور مداع ؛ 7 لن فعاملته اناس »> والوفاءِ مء 
إعنزلة لايقوم بو"متفهاكتابة ء حت يقال إله لابألى الزمان' aE‏ 
الأيدى بشكله . 

ومن جیب أخبار عد بن عبد الله بن آبی عاس وحدیثه س رحمه اله ! س ما وقع فی 
كتاب الفقيه أ جعفر أحمد بن سعيد بن أب الفتاض » عند ذكره ام المنصور ودولته . 
ونقاله غیره ؛ ونصسّه : قال : أخبرای لعض من رویت عه آنه کان با ليل »مع مض 
إخوائه » فی غرفة ۽ فرقد رفيقه وده ۽ و برقد هو قَلَقَاً و سرا ۽ فقال له صاحبه : 
ھ بهذا ! قد أض ر رتنی فى هذه الليلة بهذا اسر ؛ فدعنى آرقد . » فقال : « إلى 
مفکر” مشغول البال ! » فقال له صاحبه : « با هذا ! وانت أمير الوه سين ۴ » فقال له 
« هو ذلك ! » فب منه وتال له : « بل ! لتأخذ معى فى هذا الام ء وساعدالى فيه ! » 
فقال له : « بصللح فلا" ويصلح فلا" ! » وی له جاعة > وهو لا جوز من المذكورين 
أحدا »الى أن قال له : « يملح ابو بکر بن تی بن زرب » فقال له ابن آبی عام : 
« یا هذا ! فرج ت عن ! ليس باه بصلح ها أحاد”غيره | > م رقد . فضت الأيام واللبالى ۽ 
وول ابن أبى مامي الطلع1» الى أن صار له ملك الاندل كله مخلافة ا ؤابد بللهء 
واستولى عل الم والنهى به ۽ وذلك الرجل رفيقه وصاحبه توق أن يتذكر المنصورة 
لاحتقاره فى تلك الليلة ۽ فسا كان فى بمض الميالى »مات القاضى اين السام لي یلا . وکانت 
محمد بن أی عامر فی امه عيون” بالليل والنهار » لاقع قشم ار من ا بر به . 
خر موت ابن المليم ساعة موته فى الليل ؛ فبعث فى ذلك الرجل رفيقه فى تلك الساعة . 
فما وصل اليه رسولهء تداخله من الفزع غير ليل ؛ لفشى على تفه ۽ فنهض اليه > 
وأ كفانه معه ۽ فلما وصل تال له : د با هذا ! قد مات القاضي ابن السلم ! » قال : فزاد 
فزع الرجل »م قال له : « من ترى أن يولي القضاء ۴ » قال له : « الذى رأمنا تلاك اللي ! 
بن تق بن زراب ! » فقال له المنصور : د قاض اله ء واآقرأه سلاى » ويره 
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بالقضاء » وأخبره بكل“ ما دار بى معك فى تلك الليلة »> حرفا حرفم ؛ ولا تنقصه شيا ۽ 
ولا توجده عذراً إن اعتذر ! » وکن روع" الرجل وض الى ابن زراب ۽ فاعتذر له ۽ فلم 
قبل له عذراً » وحكى ما دار له مم المنصور قديعاً ۽ فرضى القضاء ء وتقلام له . 

ومن الكتاب المستّى : إن“ المنصو ر كان کیا م بت رشح للا مارة > وتر جح للك 
الأندل س كلها ؛ وبكثر من التحدأثت ت بذاك فی حدثان سه » وإقبال أره ۽ ویتمنی ذلك ‘ 
ویرصده » وید به ااه » ويولمم الط ء وعم بالولایاتء فیانی ذلك کا یکره > 
وعل ما کان بر مه . ومنه تال : أخبرلى الفقيه” أبو جد عل بن أ مد » قال : أخبرى غد بن 
مومی بن عزرون ٤‏ قال + أخبرآى أي ء قال : « اجتممنا يوماً فى "مرم ناء بججهة الناأعورة 
بقرطبة » مع ا منصور بن ای عاص ۽ وهو فى حداثة سته» وآوان طلبه» وهو اجى 
مول ومعنا ان عه عمرو بن عبد الله بن عسقلاجة > والكاتب” ابن اال ر عى »> 
والمسن” بن عبد الله بن المحسن المالق” . وكانت ممنا سفرة فيا طعامء فقال ابن أى رام »> 
من ذلك الكلام الذى كان بتكام به : « إلى لاب أن أملك الاندلس » وأقود المساكر > 
و ينف حكى فى جيم الأندلس ! » وحن نضحك معه » و تعب من فول 4 ر لنا: 
« توا عل ! » . فقال کل“ واحد منهم ۽ فقال مرو بن عبد الله ن ممه : :«انمی أن 
نولينى على المدينة ! نضرب ظهو ر اة و نفتحها مثل هذه الشاردة ! » وتال ابن المر عر “ى : 
» شتهى أن تولينى أحكام الوق ! » وال ابن امسن : « أحبةٌ أن توليى قضاء رَگة!» 
تال موسی بن عزرون : د فقال لی : « ر انت ! » فعققت يه » وقلت' لاما "جا 
فاما عبار المنصور الى ما صار اليه من ملك الاندلس » ول ابن عه المدينة › وابن المرعشى 
i‏ 
أحجف ي وافقر ی 2ح کب ت قد فته به 

وكان المصور من أهل الذكاء والنبل والبأس 0 ۽ تصرف » بد العلل والطلب ء 
ام المليفة لك ء ف الأمانات والقضام ۽ م ملك الاندلس بولا الحجابة مشام» 
ودلك ف الصف من شمان سنة ۳۹۹ ؛ فاستولى عل كير من الأمصار > وصار خبره أطيب 
الأخبار . وم بزل عل حالته من الظهور » والعز” المتصل المشمور » الى أرن توق إعدينة 
سام » سنة ٣۹۲‏ وهو منصرف من غزو بلاد اروم . وقدكان عهد الى ثقاته أن يدفنوه 
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حیث بعوت » ولا محملوه ق تابوت ۽ فقبروه هناك . وعل مده مکتوب س رمه الله 
وارار !س 


آاره تنبيك عر اخباره ‏ حى كتك بلمیاف گرا 
افر ! ما يق الما عل أمدا ء ولا جلى الخو ووتاه 


ذکر امسن بن عبد الله اذا قافى رة 


وأما الحسن بن عبد الله الجذاي“ الالو » فهو أول 'قضاة الدولة المامرية بكورة 
رة ٤‏ حسما حڪکاه ابن آی قياض و ةله غیر/ہ . وکان س رحمه اه ! فقما » نبا ء 
لينا ء متفشتاً » بميرا بعذاهب الملاء > ماعا للفقهاء » شديداً على أهل الأهواء » رفيعا 
بالضعفاء » سكن بقرطبة مع آبیه ء إذ کان له بها مال و إصپار“ » وتردد الها . و حب فہاء 
لام فراءته » د بن آي عاص وغیره من أهلها » وأخذ عن أشياخها . وأصله من رة ء 

من ادرب الشاميتين » النازلين بها عند الفتح . واختص“ سلقه منهم بشكّى مالقة» 
وهى إحدى مدائن الكورة ؛ وحدة عمالنبا فى القدم » من جهة الشرق ء اة ء حيث' 
الاه المخن المجيب الغريب ؛ ومن لأحية الغرب » ,حملن الوّرأدء المعروف الآن نت 
مور » القريب من رة ۽ ومن جهة الإو'ف » وادى شيل ۽ حيث حصلن" بى 
بير » والرفيول » ثم الأرض الممروفة بالنوس » إلى قر ية كباكالة القريبة من 
اس سَة " »الى حوز موا رور . تال القافى أو عبد الله بن عسکرء صدار“ کب 
الذى lÎ : a,‏ الاسم المنطلق على جيم الكورة رة ۽ وأأطشها 
اما جما . « والىٴ » عندم الريك وتحوء ؛ وبهذا الاسم توتجد فى كشب الاعاجم . 
وكان ابن الحسن المتقدام الذكر من حاب المنصور ء اللازمين له فى أسفاره »لإ بختلف 
عنه فی غزواته إلى بار > مداةَ حياته » ملقو نقوداً له عل ”جد بلده » ظا فی قطره» 
م جوعاً إلى ذظره ۽ وكان كير البدار إلى ملاتاة المدو" بتفسه . وكان يرام عند القتال 

(۱) ق : جلیال . سه (۲) فى : الرتية . 


القاضى الحسن بن عبد انه الجذامى چ 


فول رسول الله - صلى الله عليه وسل | :د لا مجتمع افر وقاُله فى النار أبداً >»١‏ 

واستشهد ‏ رجه الله - فى غزوة جر" بيرة المعهورة ء» فى جملة من استشيد من 
المسامين ۽ وكانوا حو ماعا؟ة فأارس : قتل ىهم رۇساء العسكر » مثل بحي بن "مط رف ۽ 
وقارم بن منصور » والكثير من وجوه الناس ثم لمر اله جنداه وعسكره ۽ خسن الظن“ 
وحقق الرجا: ٠‏ » ومنح عباده الظفر > بعد اليأس منه . تال أحمد بن سعيد : وذلك وار 
رأه المنصور” بن أبى مام . وهو أن عد وشلد فى تقل الل إلى ربوة مشرفة » أشر 
منپا على جيع النصارى ۽ فلما رآى الناس شخمه فى أملاهاء وعلموا e‏ 
طنونہم » مع ما أل الله تمالى فى قاوب اروم من الرعب » وأ المسامين فى قوة » والمداد 
بأتببم » والأجناد تنكافل عام ؛ فالزموا وتفرقوا ؛ وتبعهم المسامون حو عشرة أميال » 
واستولوا عل محلم . وعند ذلك كتب المنصور كتابه المشبور إلى من فر عنه من 
جنود» يو بخهم . 

ومن فصول ما نمه : « وکثیرا تما فرط من قولک » وسبق من عزم ء أ 
تجهلون قتال المعارقل والجصون »ء وتشتاقون 'ملاتاة الرجال على المجول . خين جاج 
شا نجه بالامنبة ء وتان بالشرطية » وظهرت لج رعلة” الطائمة ثئة النصرانية ء أنكر تم 
ماعرفتم » وتفر ام ما لشم > حت فر رم فرار افير من آسادالغيل » وأجفًْم إجغال 
الرئال عن المقتنصين ! فألقُْم المار بأق e e‏ 
اناق » ونیشمتم حرماتک ٭ وأحف کم کت وفلا شق ریشم » ولا زیی 

شم ولا وج وگ أ: بتیشم » ولا غضب اله ورسوله آتقبشم ! فقد تال الل عر وجل : 

دبا الین منوا ا إذا یئم فة a‏ ۽ نك 
يرن !» وتال : ومن ولمم کو مينر EE‏ إلا محرا رتال 
أو مزا إلى فة » کا باه بقعب من آه ۽ ومأواء کجهم وبس 
المسیر' !» یم ول کان امحیاز کے اشکا فی ومد رتک ٩‏ آم خورا فی ااسل 
طبع ٩‏ آم زا عن دفع باطلهم بمحقک ٩‏ ما كان إلا لسمه أحلامك وسوء نظر فى ماقبة 
مور ! يا أحلام الالال » وأخلاق الرجال ! أمجوتم إلى دار الناء » التى لا تنقطم موا 

(1) سورة الانقال : +٠‏ . — (۲) سورة ال تفال : ٩١‏ . 
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ولا ترتع نمو مها ۴ وتركتم التروع إلى دار البقاء ء الى لا ينصرم لميمها ۲ لولا رجا 
من الله صدقوا ؛ فرفضو؛ عنك المار مجلادم وحر روا ر من الذل هادم » وبذآلوا 
فی اله ما بذلوه ك القرآن » والرعاية نرم الدين والسلطان » لبرئت' ٠ن‏ جاک » 
وأوجبت الو اخذة على کات 6 وخرجت لاام والامة عن ae‏ ¢ و سحت المسلمين 
فی الاستبدال منک بغير ج ! ولن أعدم من الله الملى العظم عماجل نضرم واحسن عقى 
لعباده الخلصين ء وأوليائه المقين ! فلا بد“ أن ينر دينه عا شاء د ليره على ألدين 
كام ولو كر اا لمشركون ! » 

وخلف القاضی“ ابن اسن" بعد وفاته » فی مکان بتولاه » أخوه أحمدا بن عبد الله 
ابن اسن . قال عیاض » وقد ذکره فی د مدارک » ۾ : حع من قاسم بن اسع وغيره . 
واستقضى بكورة رة إلى أن توق . وکن مشاوراً. وکیب عنه فا عقيل . توفی فی آخر 
سنه ۳٩۲‏ . 

ذکر القاضی ابن ”رسال والقاضی ای المشاس بن آذ کوان 


وتقدم بقرطبة تاشياء بعد ابن زرب ٤‏ د بن مح بن زکریاء اقيم » المعروف بابن 
"ال٩‏ > خال المنصور تد بن أبى عا 

٤‏ ف او الاس اچد ی عد اھ ی قران وتسمّى بقاضى القضاة . قال ابن 
عفييف : وكان من خير القضاة أزاهة » وعلماً » وممرفة ‏ » ورّزانة > وأعدالا » وحزامة. 
وتال غير : كان القاضى جمد بن عبد الله فى ولايته موقر الجلس ء مهيب الحضرة ؛ ما رأيت” 
نليس قاض قط أوقر من اسه . وكان إذا قعد للك قى الجلس » وهو غاص به › 
م بتكام أحد منهم بكلمة » وم ينطق بلفظة غير وغير االلمسلن بین يدمه » و إا کان 
كلام الناس بينهم ايعاء ورمز » الى أن بقوم القاضى ؛ فصار حديشه فى ذلك تعبا . 

ولقد أنه » فى عض اله » من الأديب أهى حر أنس بن آحمد التان » داهية” 
م ببلغه ,عثلما أحك» لفرط هيبته ۽ وذلك آنه کلم بین يديه خم له »کلام استطال فيه 
عليه » بفضل أدبه » وطلاقة لسانه ۽ وفارق عادة المجلس فى التوقير » فرفع صوته > وعز“ عطفه 
() سورة التوبة : ۴۴ + سلورة الصف : .١‏ س )١(‏ ق : بطالى . 
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وحسر عن ساعده » وأشار بيدايه » ماد لما الى وجه خمله ء واعيا على الأعوان 
تقديمه . فتاوه القاضى بنفسه » وأنكر عليه إكثاره » وقال : « لا ! عافاك اله ! 
اخفض" صوتك واقبض" يدك !» فقال ل أنس : « ولا يا قاضى ' من الم ةرات أا ٣‏ 
ٴخفض“ صوآى » وأستر” يدى » وأغطى محصمى لديك ! أم من الانبياءم أنت ۲ فلا جه 
القول مندك ! وذاك شیم مله انه تما إلا زوا و 
لقوله تمالي : اا أثما الذرين منوا لا رفوا آل وا واف“ صوات الى“ 
لا مروا کا اقول ر كجمر لض بض آن تبط انع 
وآنم لا مرون( .» ولست به ولا كرامة ! وقد ذ کر الله تعالى أن النفوس“ 
جادل عنده يوم القيامة فى المو رقف الذى لا تعدله مقامات الدنيا فى الللالة e‏ الله 
تعالی : د وام ای كل تفس 'تجادرل عن تسا ولوف كل لسر ما ملت 
E DL TT‏ 
البيان » بعبارة اللسان » وبالمنطق » لستبين الباطل ءن الق ۽ وإ ما البوس » مم النحوس » 
ولايد" فى اللحصام » من إفسا ج کلام ! » قال : بهت القاضى بقوله » وأغفى على تقربعه» 
وجمل قول : « الرفق أولى مرن الرق ! » وانصرف س »> والناس يعجبون 
من صبره له . 

قال : وكان من أرفع خلال الةاضى ابن ذ كلوان ء» صحة راه > وإعااضه النصرحة من 
شاورّه . ولاه القضاء المنصور” بن أى مامي ۽ وکان من جل أصحابه وخوااصه ۽ واعكلله 
مله فوق ل" الوزرام » يفاوأضه فى تديير املك وسا شانه . 

قال ,عیاض فی د مدتا رک » ۾ SOR NE‏ 
ولا إقامة ۽ وكذلك كان اله مع "ولدبه المظشر والمأمون ده : تیمنوا بر به » 
وعرفوا النجاح فی مشورته . وکان له بداخل القصر س ا ۶ النہار ۽ 
نیجاس فبه إل آن برح اپه بن آب مان : فيغاوضه قى جبع مابمتاج اليه . ور عا یات 
عنده بالأزاهة وخفة الوطأة » حتى" قيلى إنه ما سأله » على مكانته منه » حاجة لنفسه ولا لغيره 
بتصرع » م مكثرة ما انقضت عل ید“یه مرن حوام الناس ؛ بل کان مرض ما بحتاج اليه 
(1) سورة المجرات : ۲ . سد (۲) سورة اللحل : ١‏ 
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عر بامنكر والمستحسن » فيستطرد للبحث عنها . وم بزل على هذا الى أن توفى المنصور »> 
وولى ابننه المظفر ۽ فراد أثرأه » إلى أن فسد ما بين القاضى وبين وزر الدولة عيسى بن 
سيد » مبب فلخ شرام ضيعة اشتراها عيسى من ”ولد ابن السلم السفيه ؛ فقضى ابن 
ذكوال بردّها إلى السفيه » وفسلخ بيعه . فالتحمت بينهما العداوة » وعمل عيمى فى طلب 
ابن ذكوان وجوه اليلة » إلى أن أوقع المظفّر بخادمه ء الغالب على أمره » فة ۽ فسصى به 
عيسى . وكانت لابن ذكوان من آلرفة العف متزلة . ونسب عيمى ”طرفة“ وأصعاابه الى 
القدح ف اللك ؛ فقتل طرفة #اشتملت النهمة عى اين كذكوان خامَة ۽ قوجد عيسى السبيل . 
وصرف المظفر' أب اماس بن د کوان عن القضاء والصلاة » وصرف اه أبا حارم عن 
المطام ۽ وساء ّ به فما . 

وولى القضاء والصلاة عبد BE a)‏ 
ابن ذكوان لتبريزه . خن القضاء اليه ء وأسف الناس” عل فقده . وحسن رأى ”عبد امك 
تا قريب منه ۽ فصرف أبا العاس إلى خّته بعد تسعة أشهر من عزل ؛ فازداد رفعة إلى 
رفعته » وت" حال عند المقلقر » لاست) عند الامه وزیره عیمی عدو ابن ذکوان 
بالقداح فى دولته ء و بعس المظفر به وقثاِه إياه ۽ ففرغ مكانه لأنى الاس »> واستراح 
منه . فلم يكن مجرى شى“ من أمور المملكة إلا عن معورة ابن ذكوان » إلى أن هلك 
عبد" الماك المظقّر » وولى أخوه عبد الرحن » فرفع مازلته ء وولا الوزارة بحوعة إلى 
قضاء القضاة . وى ذنك إلى أن انقرضت دو بي مامي » بقيام المهدى بن عبد الجتار 
المروانى“ عليهم » أوّل ملوك الفتنة » وأاحقد الناس على ابن آذ كوارن طاصته من 
العامة ء اقا عليه أحكاما أمضاها عليه فى قضائه ء فتوفف عنه إلالته » وأزال عنه امم 
قاضى القسضاة واقتصر به على قضاء الماعة : . وع إثر ذلك ”فتل المدى*ء وبإيع لتاس هغامء 
خلافته الثانية . وقام وارضح الصقلى بأعره وحجابته ؛ والبرابرة ء مم سلبان المستعين » 
يا تون قراطبة » وپړومون دخوها ۽ وکان میل' الناس وابن کوان إلى الثم وصلح 
البرابرة ۽ يقال إن" ابن ذ كنوان نصح شام فى وأرشح ؟ فبلغته المناسحة ۽ فسعى عل بى 
آذ كلوان بع التمة فى الميل الى البرارة » ون الناس“ بع لاشارتيم . فنلفذ أمر همام 
بإخراجهم عن الأندلس » ونتيضيم إلى السداوة ۽ ياوا إلى ال رة » وأجيزوا لیم 


القافى أبو المطرّف بن فطيس AV‏ 


الل قال دة د ارجاجه ۽ واعتف بهم » وسلبوا دواېې ویار . فكتَبّتة 
سلامتهم » وخرجوا ل وران ۽ وقامت لتکلبتهم بر *طبة القبامة 2 EE‏ 
NSN‏ 


ولا دوه » مع تکرار اارغبة هم 
وتمادى أبو اعباس عى حالته من السكون والانقباض » الى أن تى سنة ٠۳‏ . م 
تلاه أبو حاتم أخوه . 


ورى الاديب* ابن الحتاط الضرير” أبا الاس بقصيدة فريدة » أوكلما : 


عفاء على الام بمد ابن ذ کوان 
تان دما بعد الدموع بکرم 
وإن“ حيانى اليو لبمد وفته 
اح راج السام آخده اأردى 
وغودرر فى دار البلا عل ادى 
فشقت عليه المكرمات جيوما 


وقبحاً لانيا غيت كل إحسازر 


لمیر إحسالى ولمبر عن شاتى 
دليل“ بان المذر ف كل“ إنساذر 
وهدام رکن الدین من بعد شاذر 
فزعزع آساس مضعضع آرکاذر 
وألقت رؤوس العد عنها حار 


ذکر الۃ'ضی ایی ا “ف بن "فطّیْس 

ومن القلضاة بعد ابن ذكلوان » أبو المطرف عبد الرحمن بن غد بن عيسى بن 
فط بس . وقدكان تقل اخملة المظا م بسملد المنصو ر غل بن أ عام ۽ فکانت أحکا هه 
شداداً » وعزامه 'افذة ۽ وله عل الظالمين سو“ رة صرهوبة”. وشارك الوزراء فى الراى ۽ 
الى أن ارتتى إلى ولاية القضاء بقرطبة ء مجه عا إلى َة الوزارة والصلاة ۽ وقر“ ما اجتیع 
ذلك لقاضٍ قله بالاندلس . ولقد بلعنى أن عبد الرجن ن ي J1‏ مودء 
خااطب ابن فام » ای الق روان » فی بعش ما اتب ل الفساءة من أس الحكومة؛ 
وكان ابن بر من احتمل إلى 'خطة القضاء خالة الوزارة > وأستهما معا فى العقد 
() ق ورا الحياط . 


XA‏ تأرج قضاة الأندلس 


الذی ادر جه فی کتاه إلى ابن هدام » مقدما ذكر الوزارة عل القضاء ۽ وذلك كان 
رها عند ملوك بی صر وان ۽ فاما قرا العقد » رى بالكتاب وال : « ما عدا وزراء 
القوم نفد احكامهم 1 » ورك النظر ف تلك الحسكومة . ولعجّل منه تاف الآندلس 
خزاة وة وکن بداو ایر جيب" الصنعة» حسن الآلة » ملگر" كله ياغضرة: 

جدراته وأبواه . وسقفه وفرشه وستورٌه وغارقه > وکل ذلك متشا كل الصفات »> 
قد مله بدفار الم ودواوين الكتب التى ينظر فا وخر منها ؛ وذ 'لجلس كان 


ا ۶ 
آنه و خاو ته س رحمه الله ! 


ذکر القاضی جي بن وغد اللخمى 


ومنهم بحي بن عبد الرحمن بن وافد اللخمي . ولى القضاء سنة ١ء‏ » فاستقل؟ به 
یر استفلال » عل ما کان بذلك الزمان من فتن واعتلال ۔ قال ابن حیگان : کان آرخر” 
كملاء القضاة بالاندلن ع لما ء وهديا » ورجاحة > وديا ۽ جامعاً لال الفضل . تة لى 
الشورى بعهلد العامة ء فكان مزا فى أهلها . وتقَّلد الصلاة بالرهراء مدكة » إلى أن 
ااا وا البرا بر »کان ابن وافد أحدة الإشدةاء عل م ء وا ک جر الناس 
تارا مہم فتطدّبوا على قر" َة » وخلعوا أميرها ۽ واشتدة عم ل القاضى » وقد 
استخنی ۽ فعثر عليه عند اصرأة ۽ فسيق راجلا »مکشوف الرآس» > ارا قاد بمامته 
فی عنقه » والمننادی بنادی عليه : « هذا جزاء قاضی SEE‏ 
الصلاة ! » وهو بقول مجاوباً : « بل والله ! ولى“ المؤمنين » وأغدوٌ المارقين قن ! آتم شر 
ماتا > وای اع عا تصسفون ! » والناس تتق ملع قاو مم لما ٿزل به ۽ فلَةيّه" فی هذه 
الال بض عداء ۽ فقال له ۰ کیف رابت E‏ :دما أتم قضاة ! 
کان ذلك فی اللكتاب مسطوراً ! » ولقيه إمض ابه » فقال :د ری أن أبلغ أمرك 
با اباي بن ذكوان 81 مقبول الول عبد البراررة » فقال : « لا عاجة لى بذلك ! > 
فأدخل عل المششتمين سلبان بن اللكم فى تلك الالة ۽ فأ كر تویخه ۽ واغرته به 
الجرابرة ء فاس إصلبه . فرع فی ذلا . فوردت عليه شغاعات من المقهاء والصالين 


القاضى حى بن وافد اللخمى 4۸۹ 


الدین لا یری ردم » پرغبرن إلبه فی شه ویقحون اما ورن عنه الصلب 
والمئلة » وأمي بضمَّه إلى المطسّق » وتثقيفه . وكان السلطان بجرى وظيفة على من م 
فکان ابن وافد لا یا کل منها . ول بعد س رجه اله ! أن اعت فى معبسه ۽ فاأخرج 
ميت فى تلش » منتصف ذى الم ة سنة 4ء٠‏ ؛ فوضعه الأعوان بالساقية » موضع 
سل ال جاذم ‏ . فااحتمله قوم إلى دار صہره ؛ فسا ياه فى وجه النمش » 
وةرأ منه.تقية . ومعم الزاهد اد بن عكار بالقمكة ۽ فبادر » وصار بنمشه إلى 
مترله ۽ فقام بره . 

قال صاحبٌ « امار ك » . وکان من جيب الفاق أن ابن وافد کان قد أودع عند 
هذا الغا ك دئارو من ماه منم لهازه »فم مراده . . وغلآت من 
کراماته . وجاء بنعشه وصلى عليه فى طائفة من الماسة عند باب ال جامع . ثم ساروا به ۽ 
فوارو"ه التراب س غفر ايله لنا وله ! 

وعطتل سلبان بن اکر ء إمام البإ رة ء خطة القضاء بق بقر'طبة طول ولاته» 
زاغا آه م برتض ها أحدا ءا تا عليه وله أحمد بن کزان ن یا شر 
اسم القضاء مدة من ثلالة أعوام وثلاثة أشبلر ٠‏ إلى أن هلت إمام البر”ابرة فى رم 
سنة ٠٠٤‏ » وولى عل بن جود الفاطمى ء وأعاد ‏ رشم القضام الذى كان قد عفا 
بقرطبة » وأحياه بأن ولأ العقيه المهاوتر عبد رجن بن باشر . وکال خر قضاة اللفاء 
س رجحم اله تمالى  !‏ وذنك سنة ٠٠۷‏ » أيام تغب ان رو اکر غ ا بی 
روان بالاندلس » وظهوره على آرخرم سلمان بن اك صاحب البرّاإوة » وملك 
دار تنكتبم شراعشبة . ثم هلك عل بن واد » وول مكاله اقام آخره ۽ 
أي القاضى عبد الرحمن بن بر على ما كان بتولاه من الفضاء لأخيه . وكذلك فمل 
الى بلله حى بن عل لتاولى» تبع رأى أبيه وعثه فى القاضى الم كور ۽ 
فته فى مكانه »> وقدم د بن المحسن» ولد عتته رنب شقيقة أيبه » قاضياً عالقة 
أيضاً ۽ وذلك سنة ٤)١‏ . 


)١(‏ روق : العاوج (؟). 


0 تأرج قضاة الاندلس 


ذکر عد بن الس الجذائ التبا فاضى مالقة 


والن كر الأن فى هذا الباب ّنا من أنبام هذا القاضى » وكيفية ولايته القضاء ء 
ومحنته . فنقول ؛ هو غد بن اسن بن حى بن عبد اله بن اسن الجذاي الباهي . ولا 
عرض علبه امير محبى الولاية » تمم > وأظهر الاإباية وسال المتاركة باح الى بينهما. 
واعتذر بأمور » منها صخر سه » وأخبره أن با مدينة من هو أقحَّد منه القضاء وأولى 
به ۽ فرد اعشذاره » وعزم عليه عزما أخافه ۽ ف نه مد يده الى سيفه وقال : « إن شئّت »> 
القضاء ۽ وإن شت » هذا 1 » مثل ما فملا لاير إبراهم بن الأغلب مع ابن مته القاضى 
عبد آله بن طالب » حين اختاره لنقضار بإفربقية » مياه . وعد ما شاحد ابن اسن من 

عزةم المتلى ما شاهده ء قبل الولاية على شروطر > ملا أن بستخلف عنه من پظھر لہ متی 
احتاج الى ذلك »> و]إن کان مقا بقصره ۽ وأن بنغرد یو مین م نکر“ جمة رمم تقد 
املا که ء والنشّر فی مصاغ تفسه الاصة به ۽ وأنٺ بكون له النظر ”على ولاة الكورة 
توسائر المعتغلين بها » حتى لا بمجرى حيف على أحار ء فى لاحية من نواحيها ء ولا بقع فييا 
تصرف خا فى أمرم إلا عن إذنه . فأ تمذ ذلك كه وأمضاء . وماكان قصدأء » على ما قيل 
عنه » إلا إلماده الكلفة عن تفسه ء» وطم كمه » عند الاشتراط فى ركه . 

وکان حازم » صارماً » عدلا فى أحكامه » جزلا . وبق على حالته إل أن 'فتل الامير بى 
ا ملقب بالمُْمْتّلى بظاهر قرامونة » وقول الاس بمده ولاه حسن ؛ وحاجشه تجا 
الصقلي* ‏ » ووزره أو تمد اللطيينى ۽ فاستمنق ابن المسن من القضاء ء وذهب إلى 
المدول عن طريق الاجب والوزر » لما رأه فى الدولة من الاضطراب . وفى أشاء ذلك »> 
وى حسن الأمير ء وأراد نجا٭ بقاء الامیر باس ابنر صغیر کان له ۽ فات ينه . وبقال 
إن نجاء تله وأجم على حو أ السنيين وأن يضبط هو اليلد e‏ 
وهم کانوا أ كار الأجناد ۽ فساعدوهء فى الطاهر ء وعظم ذلك عبرم . ثم إن المحاجب 
اطي با بعالَغةء ووه إلا لجررة املسكها فم يق ت له مكهاء فرج ا 

(0) ق () ق مي المقی . 


القاضى جد بن الحسن التباهي ٩۱‏ 


فلا كان بقرية فرت إعون ء فتل ال جنك نجاء » وقطعوا رأسه ۽ وسبق "منم فرسان إلى 
مالَقة ۽ فقالوا : « جثنا للوزر لنأخذ منه البشرى بدخول تجاه ال مزرة . »> فما وصاوا 
إلبه » وضموا فيه سيوفهم » وقتلوه » واستخرجوا إدرلس بن جى من حبس ء 
إذ كان معتقلا هنالك من مَل اللماجب والوزر . وإيمه الناس »> تسى إالمالى 
بال ء الظلاهی ياص الله ۔ 

تال القاغى أو عبد الله بن عسکر » وقد ذ کر فی کتابه هذا الآمير : وكانت بيمته 
بوم الغلاثاه لمشر خلون من جادى الآخيرة من سنة ٤۳٤‏ . وكان نبيه القدر » رفيع ال كر > 
رحم القلب ء يتصق کل بوم جعة مخمسمائة ديار . ورد كل“ مطرود عن وطنه إلى 
عله » ولم لسمع "بيا فى أحد من رعيته . وكان أدبب اللقاء » حسن اللباس » قول من 
العمر الأبيات السان . ثم قال ابن ءسكر + قدكم للاأحكام بالقة الفقيه أا عبد الله من 
المحسن . ووقفت عى کتاب تقدعه بابدی عقبه > ابتداؤه بعد البسملة : « هذا کتاب 
أ به » وأنْفَدّه ء وأمضاه من وده > وأحكَمَه الاما أمية المسامين ء عبد اله 
العالى بال ء الظافر” محول اله » إدريس بن الْمتلى باه أعلى ابل أعرهوأعر“ نصره | س 
تلوزر القاضى أنى عبد الله د بن الحسن س وفقه الله ! قكلده به القضاء بين المسمين 
عدينة ما اة حرسما الله 1 - وأعماها . » وهو كتاب” كب فى رق » وتا ره فى 
إحدى عشرة ليله من ربيع الأول سنة 4٤١‏ ؛ وعليه توقيع' العالى خط يده » نمه : 
و نقذ هذا ومسل عليه ! والثه اموق ! وهو المستعان !»> 

قال ابن عسکر : وکال الاج المظر او مسعود بادیی بن حوس بن ما کسن 
ابن زری من مناد اص نہاجی » صاحصا غرااطة ء يدعو للهاو ين الذين بمالقة ۽ فلما 
توف إدريس بن يى العالى » طمع فى مائقة » فرها بجيشه ۽ وكانت با فتنه”. م دخلها بوم 
اللتاء الآخر سنة 46۸ ء فلكها . وقدام القاضى ابن اسن اللذا» 
المشتهر عقبه الآن ببنى التبا تلقضاء والرزارۃ ٭ على ما کان ف تام المالى » تم إن باديس 
خرج عن ملك مالقة إلى ولده الملقب بسيف الدولة بتقين » ورشحه فولاية من 
نمده » وحمل على امل القاضى بها ء والمماهدة له بسني" إلطافه ۽ فعمل بحسب ذلك . ومن 
جل مکتواته له : « پم الله الرجن الزحم ! هذا ما ا رمه » واعتَقد الممل والوظء 


r‏ تأرج قضاة الأندلس 


به بقن بن باديس » للوزر القافى أ عبد الله غد بن المسن س سمه الله ! س 
واعتقد به إقراره على خرطة القضاء والوزارة »فى جيع كورة وة » وأن بجرى من 
الترغبع به » واا كرام له إلى أقصى فاية » وأن بجرى على الجزية فى جيع أملا كه بكورة 
رة عاضرتما وباديتها » ا مورولة منها» والمسكتسبة القدعة الاكتساب والمديئة > وما 
ابتاع منہا من المالی س رجه الله  !‏ وغیره › لا بازمها وظیف بوجه › ولا بکلف عنپا 
کلفة على حااء » وأن ایجری فی قرابته » و خوله » وحاشیته » وعامری ضیاعه » على 
الحافظة والب" والرية . وأقسم على ذل ككلم ”بلسقين” بن" باديس ء بلله العظم ء وبالقرآن 
المحكم . وأشہد اش على تمسه ء وع الزامه له » وکن بلله شہيداً ! وکتب خط يده 
فى م لهل شهر رمضان سنة ٠4‏ . وال المستعان ! € 

واستمر“ّت إمارة بين إعالقة إلى مام ٤٥١‏ ؛ فتوق بهامن وجع أصابه . ومادت 
المدينة إلى ماكانت عليه من اتإلة المظَضصّر والده ۽ فزاد ابن اسن أثرة إلى أثرته » وعرض 
عليه قضاء حضرته ۽ ورام نقلته من عادته فى رك الجراية المتعارفة لأمفاله من القلضاة ؛ 
فشبت على حالته » ولم بأ خذ على القضام رزقا من ينت الال مدا حياته . وكان عن التعال 
بارتب فى غنام » لكثرة ماله » ولما تقدةم من إرماقه بتحرير أملاكه ۽ وكانت من الكثرة 
بحيث ناهر أملاك صاحبه القاضى بإشبيلية » إماعيل بن عد بن عاد ؛ ور ”عا زادخا ر جه» 
ولا سا فبا برجع إلى التفقات والصدقات : نه كان يصنع الدعوات الواسعة > و محضرها 
شيوخ وقته من الفقهاء والاماثل : فيو لهم !كرام » و'يوسعهم إطعاماً . وکالن ف کل" 
رمضان بحذو حذاو صهره القاضى بر" طبة أجد بن زياد ۽ فيدعو بدار له »جاور المسجد 
عشرة من الفقهاء » فى طائمة من وجوه الناس » فطرو نكل" ليله عنده » ويتدارسون 
کتاب الله بینہم » ویتلونه . وکان يذهب ذاه الماس بن عيسى » أحد أشياخ أي عد 
ابن أهى زيد » أن ينوى الا نسان ىكل" تطوأع وصية بوصى اء وصدقة بر التبعات 
المحصولة ء لان“ رها أوجب من التطوع ۽ وكذلك ف الصّلوات : إذا أحبة أن تتفل » 
صلی صلا یوم › ونوی بہا ا جنس تکون قضاء تما لا یدری أله فرط فيه آو فسد عليه . 
وکان فى قضاثه ماضياً » مهيباً » صليب القناة » قليل” المداراة فى الق ء لا بقضى على هناة» 
ولا بخاف لومة لاتم . 


القافى غد بن امسن النباهى r‏ 


وجرت" علرسه بسدب ذلك عظا م ۽ خر ها ما حکاه الامیر عبد الله بن لين بن 
اديس بن حوس فى كتابه المستى ,د التإليان عن الاد ثة الكائنة بدولة بى رزيوى فى 
غرناطة » فقال عن جداه السلطان المظر باديس إله كان قد ولج الى القاضى اى عبد الله 
ابن المسن الشباي »ى أمور مالقة » قليما وكثي ها . وكان ابن السقاء صاحب قرطبة 
قد تقل اليه عنه أن اأظفر اراد ان يوله قصبة مالقة » ولا ما أشار القافى مخلاف 
ذلك ۽ قد عليه ذلك . وكان مالقة رجل غريب" يعرف اين البز اة » ليع فی تولية 
القضاء وقام فی باله آنه » لو فقد النباهی <( وجَد للقضاء غیره . وکان خسن صاحب 
ابوس متا لدطقتر عل ادنار » قد أربت تقسه خوف القاضی ۽ افق رائ" يمهم 
على قتله عند أبن الماسى“ بقرطبة ۽ وكان المذ كور ريه الصداقة والخَّدام لاإرادته . وكانت 
للقاضى ضيعة بر" طبة »كثيراً تما يتصرف اليبا ء وابن القاس بتو“ إصلاحها . فما آلى 
a‏ قرطبة » ولزل قر بته ۽ فهبط اليه أبن الفاسى ؛ قول له : 
شر فی ٤‏ یا سا دی 1 بالطاوع ¦ لى“ » والقبول لضيافتى ! وما هى إلا من مارلك ومتاعك 
e‏ فطل وون کن ان اا a‏ فام ۽ فنا 2 بالطعام »> 
أراد الانصراف ؛ وابن لاسي“ قد ها له سوداناً » متاهبین لاخذه » فبادروا به »> 
وخنةوه؛ وأطلق الأخرين . وعداد عليه كنل ذلك ما أفسده من توليته ماكقة . 
وامحکی أن القاضی الم ذ کور مع صوتاً > فی بمض زوایا بیته » پارا ۽ وم بر سخا 
قبل اذى حل به من هاتف » قول له بصوت ضميف : 


قل اللوزير القاضى الشباهى ٠:‏ هل تستطيم دطاع ألمر الل 7 


جزع'لذلك جرع شديداً ٤‏ و( يدر من این "ى ۽ وقكر رعله الوت ثلاث ات 
ونافتق بعد ذلك ابن" الفاسى" بقرطبة »> ومضى اليه المظمّر بنفسه » وعبًاً أمواله » وجع 
عسكره » ونزل علبها ؛ قحس ابن الفاسى" عيل ال ند إلى ال ئيس » وخاف على تفسه ۽ ترج 
من ا لصن على غفلة ء ودخل ف قطعة من البحر » وفر" بتفسه ٠‏ وصارال طقل إلى الاجب» 
وثقّفه بعد إنفاق كثير عليه » وامتحن قضيَّة القاضفى ۽ قعل نمی صاحب الوس فہاء 


. ق و ر :الاق‎ )١( 


۹ تأرج قضاة الأندلس 


س بقل بقتله وقثل ابنه » أخذاً بثأر قاضيه » إذ كان له لاا » وعل دولته مشفقاً . هذ 
ما حكاه الامير أو جد ء ومن خطّه المنسوب له تقلت . 

قال غیره : وکان مقّتل القاضی آهی عبد الله من اسن فی عام 4٦۴‏ ۔ وذکر ابن 
عكر فى مصتفه عنه » عند ذكر ولاه »أ نه استتقفى بغرناطة أيطا . وانظاهر' أن" ذيك 
كان على إثر وة سيف الدول . وقد مضى القاتل والمقتول » وعند الله تمم لصوم ! 


ذ کر القاضی إسماعیل بن عاد وابنه جد 


ومن القضاة بإإشبيلية » أبو الوليد إماعيل بن عاد اللخى الارشبيلي . قال ابن 
حیگان : كان حسن المعرفة بقع من الشعر » صارلح النظر فى الفقه »> عا لا » كاداء 
حلم » أديباًء حسياً » وار النفقة » ( ذکروا أن أملاکه كانت ثلث کورته ») 
قدي الجاه على سلطان الاندلس من العاعي ية »> ا بالامور المظيمة . فولى 
قضاء بلده وعمله مدا .م صرف عنه ٠‏ آبام المظفر عبد الملك » عند ارتياده للقضاء 
آهل الملامة برأى ابن ذ كران ۽ فاستقدم الى قر طبة ة. وول ماله أبو عمر بن الباجي” 
نحو ˆ سنة ۽ فلم جدود فى أمورم ء ولاقام م مقامه ۽ فأضطرُوا اليه وردوه إلى مله » 
وصرفوا الآخر عرفا جيل . وارم ابن عاد مله ء ثم قمد عبد القضاء > وتوقى 
سنة 4١١‏ . 

وار ا و ااب رو ق أت وغروةة ي ولاه 
القامم بن ود القضا. . کان به ؛ فبند صيته . وکان من اعتنی بالعٍ » إلى أن ار 
پیلد بعد اططراب بی ود ؛ فثار به » وحاز رياسته » وأو رما عقبة ۽ اوا بعد من 
اجا “الاوك إلأندلى » إل أن أخرجهم عنبا لمر طون سنة ٤۸ع‏ . 

قال این ای المْسّاض : وكان سبب” ثورة ابن عاد حلم ألهل إشبيلية القاس ین 
نود ۽ وذلك أنه » لما خرج القام من قر" طبة ء أرسل الى إشبيلية الى ابنه ف إخلاء 
آلف وخسمائة دار وجوه البربر > فعز“ ذلك على أهل إشبيلية ء فاجتممو! عل أن يضبطوا 
مدينتهم » ويخلموا طاعة القامم . 


القاضى ابو الوليد الباجى - القاضى ابو الوليد بن مغيث 


ذ کر القاضی آنی الولید سلبان الباجئ“ 


ومن القضاة ببلاد شراق الاندأس » » أبو الوليد سلمان بن خلّف الباجى* . قال 
aT‏ و ثلالة عشر عاماً » وكا إصحب الرؤساء ء وبقبل 
جوائزم » فكثر القائلون فيه من أجل ذلك . ولى قضاء مواضم“ من الأندس تصمر عن 
قدره » فکان ببعث إلا خلماء » ور عا قصدها بنفسه . ومن شعره : 
إذا کشت اع علا بقیتاً بان جم حیانى كساع“ 
2 لا أكون نيا ما وأجسَلها فی صلاح واطاعه" 


والقاضى أبو الوليد هذا من القوم الذين سما ذ كرحم بعد وفنم » وااتقضاء أمدر 
حيامم ۽ فرت" ولایتهم > واشتهرت' فى الق درایتهم > وم کان الةاضياڻ أبو بكر 
ابن عبد الله بن المي » وأبو الفضل عياض بن موسى الحلصطي ۽ جرت علا 
حن ء وأصابتہما ون » ومات کل واحد منہما مغربا عن أوطانه » محولا عليه من 
سلطانه . وتال تفلم : ا ن ا اي و تفطد الله اليم 
رجته» وجعل جورلا مته ! 


ذ کر القاضی أبى الوليد ونس بن 'مضيث 


ومنپم يوس بن عبد الله بن 4 بن موث ٤‏ یکنی أبا الوليد . مده الليفة هشام 
ابن د المروانىً القضاء سنة 41١‏ ء وهو شيخ ”قد زاد عل الائين ۽ وهو ذو ذهنر ابت ٤»‏ 
جز “ل الحطابة » حاضر المذاكرة ۽ وله كشب" حسان فى الزهد والدقاتق . قال ابن 
بعکوال » وقد ذکره فی د صلت » 4 : قال صاحبه ابو مر بن مهدی » وقرا ته خط : 
کان — تفع الله به 1 — من أهل العم بالفقه والديث ء كتير الرواية » وافر المفز" © ء 
() و وأفرالمظ من عل أفدة والمرية . 


4 تأرج قضاة الأنداس 


فالا للشعر النفیس فی ممالی الزهد وما شاه » بليغا فى خطبته » كير اللشوع فهاء 
لا نالك من" ته من البكاء » مم اير والفضل » والرهد فى الدنيا + وازضى منها 
باليسير ۽ ما رأث فيمن لقيت ٠ن‏ شيوخى » من 'لضاهيه فى جيع أحواله . كنت إذا 
ذاكر ته شيا من أمور الأخرة» أرى وجوه يصفر* وبدافع البكاة مااستطاع » ور عا 
غلبه ۽ فلا یقدر أن عسکه . وکان الامم' قد ادر فى عرئيه ورهار بکائه و 
الور بادا عل وجهه . وكان قد سحب الصاطين » ولقبیم من حدثانه ؟ ماز زات احَقطظ 
منه لأخبارم وحکایاني . ومن تا ليفه : « كتاب فضائل المنقطمين إلى الله » . توفي“ 
س رجه الله ! م لليلتان بقيتا من رجب سنة 6۲٩‏ . 


ذ کر القاضی آبی بکر عد بن منظور 


ومن القضاة بق ر" طبة » غد : بن امد بن عاسی بن منظو و الق ي" من أهل إشبياية ء 
مکنی أبا بکر . روی ببلده عن الفقيه الراهد ى القامم بن عصلةور الضرى» وی بکر 
أبن عبد الرحن العوّاد ء وغيرها . واستقضاه المعتمد هد بن عاد بقرطبة . وكان حسن 
السيرة فى فضائه ء عدلا فى أحكامه . ولم بزل متوالى القضاء با إلى أن توف » فى غرّة 


جادى الأخيرة سنة ٠4‏ . ذ كره ابن بشكلوال . 


ذكر القاضى أب الأصبغ عيسى بن سل 


ومن القضاة بعرناطة » أيام دولة المنامة » الشيخ" المة.» بو الأمبغ عیسی بن 
پل بن عبد الله الاسدی . ذکره أبن ا و ع قر" طبة . وأهله 
من ان »من وادی عبد الله من لہا . روی عن ایی د مکی“ بن انی طالب › وای 
عبد الله بن عتاب الفقيه س وتفقه معه» وانتفع بصحبته س وعن ای تمر بن القطان ء وای 
مروان بن مالك وی القام بن غل بن ا ء وابن شاخ ٤‏ وآ ز کرتاء اَی 
وغيرم . وکان من جل المقّهاء » وكبار العلماء ء حافظا للرأًى ء ذا كرا للمسائل ء عار 


القاضی موسی ن خاد ۹۷ 


بالنوازل » بصيراً بالاحكام » منقد َة متقدما فى معرفبا . .وم فا کتاب] حستا مفبدا »بتو 
ll E‏ 
شر "ية . وتو“لى الشورى بها مدة . ثم ولى القضاء بالمداوة . م.استقضى بغرااطة . 
وتوقى آمطرأوفا عن ذلك يوم المة ء وأدفن فى يوم السبت اغامس من الحرم سنة ۸١‏ . 

ومن الكتاب المسسّى « يجان ن الجادثة الكائنة بدو بى زرى 
فی غرلاطة » + تصفیف آمیرها عبد الله ,ن یلین بن بادیس بن حوس » وقد تکام ق آم 
المرابطين ۽ فقال ما معنا : إن أمير المسين يوأسف بن تاشن ين > لما استقر“ ببتة »> 
روم عبور البحر رمم الجهاد فى الاندلس »وجه إليه الأمير” عبد الله المتقدام ال كر 
ضيه ابن سل رسولا »فى مطرض اطناء له »> والتلتق" بازحب » والاإٍعلام عن الاأمير 
الذى أرسله با لمسارعة إلى ما يذهب اليه فى جهاده ؛ فقابله با لمي ة واللكرامة ء وقال له + 
« لست من كاف أحداً فوق‌طاقته ! » دهاء منه وحذقا . وحین فهر لان ل٤‏ عل ما حکاه 
الأمير فى الىكتاب ء ما تحققه من خلاف جلد مر سل ء واختلال أنفس أهل بلاته » 
قدم بنفسه عند يوسف بن لاأشفين » تفرب اليه ء وأعلمه أن القطر ليس عليه فيه 
EEE‏ ولا کان من ظهور المامين عل الروم ما كان » وانقلب الأجناد بعد ذلك ء 
ودانوا المرابط بالطاعة » فتمتائر زر ونعمةء ورجوا ان بک ونوا عنده فی اط تة ٤‏ 
امم » وقطمع » ول : «ما شر مولام رب الاإحسان علمم ! فکیف کون 
اام مع غيره 1 » وع إأر ذلك اک“ ابن ملل عن القف-اء » فالترم داره إلى وفاته 
جاو زاي عا وعنه » وغفر لنا وله ! 


ومن 'صدور القضاة ؛ وثقات الرواة » الشيخ الفقية ادال النزيه" أبو صمران موسى 
ابن ماد . ول القضاء هات شتی ۽ مدت سیرته » واشکرت طربقته . وکان ددا 
على أهل الأهواء ؛ مترفُقاً بالضمفاع » متقاضيا عن هنات الفقهاء ۽ وخر ولابته مدينة* 
خرناطة : استقضاه عليبا أمير” المسامين عل بن يوسف بن تاأشفين . 


تأر قضاة الا ردس ۷ 


۹۸ تأر قضاة الأندلس 


ومن المرسوم له عند ذلك ما نمه : » وبعد» نأ قد فر غناك برهة ”من الدهر لدأتك» 
وأرسلنا على جهة ألترفيه زماما عر عنانك ؛ وحين عللنا انك قد أخذت” طك من 
الا جاع » ودار بتودأعك وراحتك دور" ايام ء خراك ية القضاء ائية إزمامك» 
وأعدا ناك الى سيرتك الاولى من آرامك ء وقال"ناك بعد استخارة القضاء بين أهل غرناطة 
وأتمالما - أمتنبم الله وحرسها! س للثقة المكينة بإيعانك » والمعرفة الثاقبة ,عكانك ؛۽ 
كسمل مما مسدداً ماله" ناك » وانېض' هوض مستقل” با لاك ي ولو ذلك 
اراح مدر كو اماطز ين سك ووكركء واق ق ااام آمثلاك من استيحكت' 
سنه ورجح حلٹه » وکفه عن الها فت وره مله . ولیس هذه بألول ولايتك هاء 
فنبتدى* بوصيتك ونبيد” ء ونألخةة بالقيام متها الحم الموفق السديد ۽ بل ء قد 
سفت" فيا امك » وشكر فيا مقاأمك » واستمر”ت عل سان المدى أحكاأمك ء فذلك 
الشرط عليك مكتوب”ء وأنت بعله من إتامة الق“ مطلوب” . و إنا على ما نعلمه من جيل 
نظرك » واعندال سيرك ء م أ أن نقفل ترسيتك كا م الانظار القاصية عنك» والقرمة 
منك ؛ فلا تنصر فيا إلا م ن كثر” الشناء عليه ء» وأ شير بالثقة اليه :وکن رقي عل اماف 
وسائلاعن آحوالم ۽ فن بل“ به سمه » وسا فیا تولا« ظز ورا به أظهر ت سخطّه» 
وأعلنت فى الناس جرحتّه . فذلك يمدل جانب سواه » ولشربه النصيحة فما بتولاه !» 

وتار هذا المكتوب أ أوائل شير رمضان المحم الذى من عام ٠۲4‏ . 


ذکر القاضی آهى الولید د بن أحد بن رشد 


ومنهم غد بن أحمد بن امد بن رشلد . ذكره ابن بكوّال فقال : قاضى الاعة 
بقر”طبة » وصارحبً الصلاة بالسجد ا لامع بها ۽ يكنى أبا الوّليد . روى عن أى جعفر أحد 
ان ر زق » وتفه ممه » وعن ای موان بن راج » وأنى عبد الله عد بن رة » وأ 
عبد الله عد بن کج » وی عل المَسال ۽ وأجاز له أبو الاس الشذارئ ما رواه . وكان 
فقا مال » حافظا للمقه » مقدماً فيه عل جيم أهل عصره » عرفا للفتوى على مذ هب مالك 
وأحابه » بصيراً بأقوام واتاقهم والختيلافهم » ثافذاً فى عل الفرائض والأحوال »من أهل 


القاضى أبو الو ليد عمد بن آجمد بن رشد ۹۹ 


اارياسة فى الملل والبراعة والفهم » مع الدين والفضل والوقار وا للم ء والسمت السن » والمدى 
الصاح . ممت الفقيه أبا موان عبد الگ بن مسر ة بقول : شاهدن شلضنا القامى 
أبا الوليد بصوم يوم الحعة فى الحضر والسفر . ومن تواليغه « كتاب المقدامات لأوائ ل لتاب 
المد ونة » و« كتاب البيان والتدصيل » لما فى المسلتخرجة من النوجه والتعليل > »> 
واختصار « المبسوطة > ؛ واختعار « مكل الآثار» لاعلحاوئ » الى غير ذاك من تواليفهء 
هنا عليه بعضها » وآجاز لنا سارها . وتةلد القضاء بقو”طبة » وسار فيه بأحسن سيرة» 
وأقوم طريقة  .‏ استعنی عنه ؛ فاأعنی » ونش ركه ونوالیفه » ومسائله وتصانیغه . وکان 
الاس لون البه > ویعو"لون فی اتمم عليه . وکان حس ن" املق » سبل" اللقاو » كث 
النغع لامشته وأصحابه » جيل العشرة هم › حافطا لمهدم »كثير الب بهم . وتوقی م عفنا اله 
عنه ! س ليله الاحد الادى عشر مر ذى ألقمدة سنة ٠۲١‏ ؛ وادفن عش يوم الأحد 
رة المشاس ؛ وسل عليه اينه أب القامم ؛ وشېده جم عظم من الناس . وكان الثناء 
عليه کحسناً جيل . ومو لاه فى شو ال سنة ٠٠‏ . 

وقد كال آم حياته وجه إلى المغرب » إثر الكائئة التى كانت بين المسامين والنصارى 
بالموضع المعروف بايِيشول › وذلك منتصف عبر صقر مام ٠٠١‏ . فاستخار القاضى أو 
الوليد فى النهوض إلى المغرب ؛ مبَيَّناً عل أمير المسلمين عل إن يوأسف بن للاشفيين 
بالجزيرة (“ عليه . فوصل اليه ۽ فلقبه أ رم لقاء ٠‏ وبنی عدم ابر بقاء » حتى استوعب 
فی مالس عداة ز إبراة ما أز عه اليه ء وبْيين ما أوفده عليه فاعتقد ما قدره له › 
والفصل عنه ٠‏ واف إلى قر" “طبة ؛ فوصلها آرخر جادی الاولى من السنة الم دكورة . وط إأر 
ذلك أصابته الم الى أضجمّنه؛ إلى أن أفضَت' ت به الى قضاء حبه › ولقاء المرتقب من 
ټوم لقاو ره . وتباری الادبام والُمّراه فى تأبينه" »> وحق م ذلك - رضی اه 
عنه وأرضاه ! 


)١(‏ ق ور :الجرصة. 
)¥( ق : تأمینه . ر : تأجينه . 


fos‏ تارج قضاة الأنداس 


ذ كر القاى غد بن سلمان الانصارئ الال“ 


ومن القضاة » ابو عبد اله جد بن سلمان بن خليفة بن عبد الواحد الأنصارى؟ » من 
أهل مالَمة » وجللة اماتا . ولى القضاء ببلده ما٣‏ طويلة ؛ فسار فيه بأجل سيرة من 
المدالة والتزاهة ۽ وكان فى مذهبه صلباً » ورعا »> زاهداً » متمَسّتاً » أدياً ۽ وله فى 
كتاب « الموطًاً » شرح“ کہیر“ حسن فقید . روی على القاضى ی الوليد الباجی ؛ 
وان عتاب » وابن شاخ وغیرم . ذ کره ابن تعکر فی کتابه ۽ ثم قال : ومن شعره : 
کان ازمان وکان الناس” اله فلیوم فوغی فلاد هر" ولا ناس 
أسافل" قد عت م تل من رم وامعرفان الاعالى رمث انكاس 
ومعنی هدن البيتين ينظر إلى قول لبيد بن ربيعة فى بيْسَيله أيفاً : 
ذهب الذي عاش فى ا کنافہم وآبقیت فی خف ر كج الأجربر 
يتأ كرتف مذحة وخيالة وساب اتمم وإن ا يعغبر 
وکان قعودٌ القاضى أهى عبد اله المذكور » لتنفيذ الأحكام » بالمسجد المذكور له من 
داخل مالَقة ء بإزاء قبر كان قد حفره باازيادة هنانك » وأعدةه النفسه ۽ وفيه "دفن . وذلك 
سدار“ ججادى الأولى من سنة ۰ س رمه اله وأرضاه اس وذكره خلفة بن عبد المزك 
ابن بک وال فی « صل » ٩‏ ؛ وأثى عليه هو وغياه . 


ذ کر القاشی غد بن عبد الله بن حسن الالو“ 
ومنهم د بن عبد الله بن حسّن بن عيسى الال » إبكنى أبا عبد اله . أخذ عن آهل 


بلده » وأ فكتاباً حست) فى الرهد» “اه « المؤ نس فى الوحدة › والموقظ من ستة 
الغفلة » . ولى قضاء غر"ناطة إمد القاضى أهى سعيد » وذلك سنة ٠٠١‏ وكان عل؟ اة » 


التاضى أبو النضل عياض اليحصى ۰۱ 


شريف النفس » "فور الها من الملم »> عدالا »زم » مرا » فاضا » جليلاً ء 
بارع الآدب . توفی سنة ٥4‏ ۔ ذکره ابن عكر وأثنى على تأليفه المذكور . 
وذكره ابن الز بير وابن عبد الماك . 


ذكر القاضى آي المَطضلل عياض الحلصلى 


ومن القسضاة بمر"ناطة » فى حدود ٠۳١‏ » عياض بن موسى بن عياض الحلصي" 
من أهل سبتة . وذكره فى « صت »ءه خّفبن عبد الملك بن شلك وال ۽ فقال فيه : 
ابكنى أبا المضلل . قدم الاندس طالب الع ۽ فأخذ بقرطبة عن القاضى بى عد الله عد 
ابن عل بن درن » وأبى السين سراج بن عبد الماك بن سراج » وعن شيخنا أي عل 
ابن عاب وغيرم . وأجاز له أبو عل الشكانى” ما رواه . وأخذ بالمشرق عن القاضى أى عل 
حسن بن غد المد فی کثیراً » وعن غیره ؛ وعنی بلقاء الشيوخ والأخذ هنهم ؛ وجم من 
الٰدیث کثیرا .وله عناية کرت واا و تقیرده ٠‏ وهو من أهل اليقين ف المم 
والذكاء والىةظة والفهم . واستقضى بلده هة طوبلة ۽ مدت سیرته فا . .¢ تولی 
عنها إل قضاء غرناطة ۽ فلم يل انها وقدم علينا قرطبّةً فی ربع الآخر سنة 
۳ه » وأخذااعنه.بعض ماعنده . وسمعته قول : ممت القافى با عل حسن بن غد 
المگدق بقول : "معت امام آبا د الت“ سداد بقول : « مالک اخذوق 
العم عتا وتستفيدونه شتا م لا تتر حون علینا 1 فرحم اله جيم مرن أخذنا عنه 
من شيوخنا وغيرم |» ثم كتب إلى القاضى أنى الفضل مخطه يذ كر أنه ولد فى 
منتصف شعبان من سنة ٤۷٩‏ . وتوف س رجه الله س عر اکش» معْرباً عن وطنه » 
وسط سنة 4ه . 

قلت : وسكن القاضى أو لقنتل مالقة مدة » ومول بها أملاكا» وأا که من 
مدينة بَشطة . ذكر ذلك حفي داه فى الجرم الذى مشه فى التعريف به وبتواليفه 
وبمض أخباره وخطّہه س تدا الله وأگاه رجه ! 


1۲ تأرع قضاة الأندلس 


ذکر عیمی بن اللوم قاضى اس 
ومن القلضاة » عيسى بن يوسف بن عيسى الأزادى'» من أهل مدينة فاس » وجلل 
أعیانہا ء بكنى أبا موسى » و عرف باين اللوم . رحل إلى قر" طبة مام بع ؛ فأخذ بها 
عن آہی عل الشستای ‏ وی عبد الہ بن فرج بن الطلاع ٭ وآیی بکر حازم ۔ وکر راجماً إل 
بلدہ ۽ فولی القضاہ به . وکان فقیما تزیہاً > علا ء جزلا . وبتی تاضیاً إلى أن توقی فی شہر 
رجب عام ٤۴‏ . ذكره ابن ازير وابن عبد الميلك . 


ذ کر القاضی یی عبد اہ نھد بن الاج 


ومنهم ؛ غد بن أحمد بن لف بن إبراحم الشجيبي ء المعروف بان الاج » قاغى 
الجاعة بقرطبة ۽ ابكنى أبا عبد الله . روى عن آهى جمفر أحمد بن ررز"ق الفقيه » وتفه 
عنده ؛ وقد الغريب واللغة والادب عن أن مروان عبد الماك بن رسراج » ومع من أن 
عبد الله ديس فرح الفقيه » ومن أب عل لفسال“ وغيرم . وكان من جل الفقهاء ء 
وكبار الماماء > ممدوداً فى الشدثين والادباء ء بصيراآ بالفتيا ء راا ف الغرّرى ؛ وكانت 
الفتوى فى وقته تدور” عليه » لمعرفته » ولقته » وديانته . وكان معتنياً بال ديث والأثار » 
جامعا ها » معدا لا كل من مانا ء ضابطا لاام راا ورواتپا » ذا كرا للغریب 
والأنماب والة والإعراب » وعالاً عمالى الأشعار والستير والأخبار. قال ابن بشنكوال : 
قیتد المل تمر هکله » وعنی به عنایة کام: ما عل أحداً فی وقته عن ی کبنایته . قرات علبه» 
ومعت» وأجاز لی خطّه . وکان له مجلس بالجامع قر طبة » يسم الناس فيه . وتقلد 
القضا: بر" طبة من وكارن فى ذاته لينا » صابراً » ملاهرآ ء حلا » متواضا» ) 
حفط له جور فى قضيَّة › ولا ميل“ بهواة » ولا إصغاء إلى عناية . وكان كشي الشوع 
وال کر له تعالى . ولم بزل » خر عمره » بتو لى“ القضاء بقرطبة » إلى أن ”قتل ظلماً بالمسجد 
الجامع بر" طبة » يوم الجمة ء وهو ساج لأربع بقين من صغر من سنة ٠۲۹‏ . ومولداه 
فى صر سنة ٠١۸‏ . وكتابه فى نوازل الاحكام » المتداول لهذا المهد بأيدى الناس » من 
الدلائل على تقدأمه فى المعمارف وبراعته س لغمدنا وإياه بر مته ا 


القاضى أبو القامم بن حدين ‏ القاغى جدين بن هدن 1.۳ 


ذ کر القاضی أب القامم بن کملدین 


ومن اصدور القضاة » مد بن عل بن عل بن ج بن عبد العزإز ين دين 
الى قاضى الاءة بق رطبة . ذ كره ابن بفلكوال فى كتابه » فقال فيه : بكنى 
أا القاسم . أخذ عن آییه » وتفه عنده » ومع من بی عبد الل عد بن رج » وآبی لہ 
الا“ وأ القاسم بن دين ا لمقرىء » وغيرم . وقد القضاء بق راطبة مين 
وکان نافذاً فی أحکامه » جزلا فى أفعاله > وهو من بيت عل ٤‏ ودين ٤‏ وفضل ء وجلا . 
وم بزل بتولى القضاء بق رطبة إلى أن توفى عشى؟ بوم الارإعاء » وذفن يوم اليسالتسع 
بقين من ربيع الأخر سنة ٠۲١‏ » وصلى عليه ابه أبو عبد الله . 


ومنهم دين بن د بن دين اللي . قال عله صاحب « الن ليل > : ولى 
القضا: د بیلده » بعد أ عبد الله بن الاج الشهيد » فی شعبال سنة ۲۹ . وان مقتل ابن 
وار ا ثم صرف این جددین باب القام بن ارشد سنة 
۲ه . واستمی ابن شد » فأعنی » وأعيد هو انية .¢ صرفت اليه الرياسة عند 
اختلال أ المرابطين »> وقيام ابن ,قبي علم شراب الإأندالس » وهو على قضاء 
قر طبة . وداعى له بالارمارة » يوم ایس اللامس من رمضان سنة ٥۳۹‏ » وتسى ا 
الممامين المنصور بالل . ويقال إن ولابته كانت أربعة عشر شهراً . وتعا وره المكن . 
نفرح إلى المدوة المريكة » ف قمص طوبلر . وأقام هنانك وقتاً . ثم دحل 
إلى الأندش ؛ فاستقر“ مها عالغة ومرن أسباب لياش الما »> الموامة القدعة 
اتی کانت بین سفه » وبين بی اسن من أھلھا ۲ اتام ۔ہا إلى أن توفی س عفنا اله 
گا وعنه ! 

وذکرہ ابن اؤ بتر » فى باب « أحد » من حرف الالف » وتال فيه ما حامله : رو 


E:‏ تارم قضاة الأندلس 


عن سمه » وأهل بلده ؛ وولى قضاء الحاعة . وكان ذا رواية ء ودراية» وعاية بإلعم . 
وو ل اعام ١ال‏ و ارقي مه دن الال د إل ن اسنقر عالقة تحت 
اله غيره ۽ فتوفی بها سنة ٥٤۷‏ . وعد وفاته أخرج من قبره » وصلب ف انى عشر 
رجلا من احابه . 

واه آبوعبد الله بن عكر فی تاره » وذکر نذا من آخباره » والّه کان محدن 
فی صخْره > ما بؤول اليه ممه فى كبره . ووصف كيفية إخراجه من قبره » وجه 
عالقة » إثر الاستيلاء على رئيسها أهى االمسكم بن حون وشل » وإنّه م يكن له 
عقب » وبق عقب أخيه . قال المؤلف س أبتق الله رک : وعند الفتنة 
الاأشةميللولئة ٠‏ انتقل من" بق من بنى دين من مالقة » فاستقر قروا مدينة سلا من 
العدوة الَرأية ‏ حاطها الله تمالى 1 — وأعقا/ مم با حتى اإآن » تحت عناية ورعاية . 
فسبحان مدر الأمور › 'ومداول الام والشهور 1 


ذ كر القاضي أبى جد عبد الله الوحيدئ” 


ومنهم » الشيخ أبو عد عبد الله بن صر بن أجد الوحيدى ء أا أعلام زمانه جلالة ء 
وجزالة ء ونباهة » ووجاهة» ولى القضاء رة سنة ٠۳١‏ » فقام بأعبائه أجل قيام» 
فذهب إلى اتنقاء الشهود » والتسوية فى الأحكام بين الشريف والمشروف » وأخذ فى تجديد 
ما کان قد درس من رم الأحباس ء و تحط من جميع الناس . واستمرت ولايته مكو 
من حو مانية عمر ماما ٠‏ استشعر من تفسه قصو ر ملالة » وفتور شاخة ۽ فاّلى إلى 
اازهادة وش يده عن أخذ الجراية المتعادة لامثاله من القلضاة » وأ كثر من الاإفصاح 


ا 


الإ ستعفاو » فرك لشأنه » وعم منه قوله مخاولب” أ أحد لته : 


اصن اكاب ولا جعله مشديلاً ‏ ولا يكن" صونه للدر'س تمطيلا 
وسل فقيك فا أت اهل كرما كنت بعد اليوم مولا 


وله » براع الطيبة ابن أ اليش » وقد تكلم ممه فى خصومة أحد اللائذين به : 


القاضى آبو بكر بن العر" المعافرئ ٠‏ 


د وه تبك الله وأا من نعمة الموان الضوافق ! وأوأ رد من سمه الذاب الصوافى ! 

ولا رلت بصيراً عکاید الناس » خبیرآً بظ اء خدع هم » ولو کلت فی الكناس 1 #إنهم» 
کا ندرم > برعم الباطل و يهم » والماقل' يمظهم ولا غرم . ومثلك من 
الاإخوان » من عم تلوان الزمان ‏ وعرف سی الحم والسَرّب 0 ول لعب" عنه الفرق 
بين السمم والضرب . لا سا والدنيا الآن قد صارت مكشوفة » وأخلاق أهلها مفصوحة 
معروفة » فهناك وجب ف يدر ارخ أخاه » وينصر ما قصده ٠ن‏ وهيه وتوخاه » والولی 
تكفيه الاإشارة » وإن قصرت عن الغرض الطلوب العبارة » ولقد افم ما رفع إلى ذلك 
للضم شاهداً بدعواه » ولا أخاً ارتدع عن المسارعة إلى ما قاده اليه هواه . وبالجلة فعا 

هو دهر' ملامات وشووم وامتداډ عورم ولدو خصوم > وقد رفەت » اا الاخ 
الام » إلى الذى طال فى مثل هذا العمل العمر ۽ ذهو سبحانه بقذى بالق » وعضى 
حكه على جميع الاق » لا إله إلآهو ! والسلام .» 

وأ كتر أخذاه عن القاضيين أهى الوليد الباجى* » وأى المْطّرّف الشئى . 

توفي إهد انقطاعه للعبادة » وإيشار الزهادة »> ودافن مسجد حکئه » المنسوب له 
إلى هذا المهد » من داخل سور مالَقة . ومشى أمير” وطنه فى جنازته على رجله »> 
وذلك سنة ٥٤٣‏ . 


ذ كر القاضى أهى بكو بن المرب المعافرى“ 


E DI O E 
المشكنى بأنى بكر » من أهلها . رحل إلى المشرق سنة م۸٤ » فدخل الشأم » ولق بها‎ 
6۸۹ ورحل إلى المسجاز فى موسم سنة‎ ٠ . با بكر د بن الوليد لر "طوش » وتفه عنده‎ 
ودخل سداد عر تين » وصحب أب بكر الشاشية وأيا حامد الطونيء الصر“الى“ » وغيرها‎ 
من الماماء والادباء » وأخذ عيم .م صدر عن و‎ 
معاد إلى الاندلى سنة ۹۳ . وكا من أهل الت ن فى الملوم » متقدماً فى المعارف كلّهاء‎ 
. تكله فى أنواعها » حريصا على نشرها . استقضى إمدوة إعبيلية ۽ فقام بها أجل قيام‎ 


2 تار قضاة الأندلس 


وكان من أعل السرابة فى الق" » والشدة » والقوة على الظامين > وازفق بالا كين . ثم 
صرف عن القضاء وأقبال على فشر الم وبته . قال المحدث أبو اقام خلّف بن 
عبد الماك : قرأت عليه بإشبيلية ۽ وسألته عن ءولده ۽ فقال لى : ولات ليك اليس 
مان بقین من شعبان سنة ٤٩۸‏ . ونوفی ‏ ره اله | س بالمدوة . ودفن إعدينة فاس 
ف ربيع الأخر سنة ٠4۳‏ . 

وفى « تكمة »> الث ث آھی عبد الله جد بن عبد الله , بن الاپار » عن أب عبد الله بن 
اعبار هد الاشبيز" الزاهد المابد » أله لاز م القاضى أبا بكر بن الكر ي" حو تلاتة أشهر ء م“ 
تخلف نه . فقيل له فى ذلك ؛ء فقال : د كان يدر“سن » وبغلته عند الباب » بنتظر الر كوب 
إلى السلطان . » 

وذكره الأستاذ أبو جمفر أحمد ين إبراهح بن ابر فى « تمه ١‏ و 
رحل مع أببه هى غد » عند اقرا ض الدولة البادة » إلى الح سنة 4۸0 ؛ وسته إذ ذاك 
حو سبعة عشر ماما ق فی ر و اا .قل : وقتيدالحديث » وضبط 
ماروى ؛ والسع فى الرواية ؛ و تقن مسال اللا الأول والكلام عل ية هذا 
الشأن . وماد إلى بفلداد بعد دخوطاء وانصرف إلى مطر ۽ فأقام بلاإ سنك تدر ة ۽ 
قات آہوہ بہا ء آو“ل سنة ۴غ . م انمرف إلى الاند الس ؟ فسكن بلده إشبيلية ؟ وشوور 
فيه » وممم ٠‏ ودرس الفقه والأصول » وجلس للوعظ والتفسير » وصتَّف ؤ غير فن" 
انيف مليحة » حسنة » مفيدة . وولى القضا مة الولها رجب من سنه ٤ ٥۳۸‏ 
فنفع الله لصرامته > وتموذ أحكامه . والزم الام بالممروف والهى عن ماكر » حت“ 
ا وى فى ذلك بذها ب كلشبه وماله ؟ فأحسن الصبر على ذل ك كله . م صرف من القضاء » 
وأقبل على آنذر العم وينه . وکان فصيد] » حافظاً » أديبا » شاعراً ‏ كثير الح » مليح 
الللس. ثم قال : قال القاضى بو الفضالل عياض بن موس س وقد و فة عا ذ کر ته 
م قال : واللكثرة حديثه وأخباره ؛ وغریب حکایاته وروایانه » أ كثر الناس' فيه اكلام ۶ 
وطعنوا فی حدیثه . وتوق" مر فة من ما كلس ۲ من الوجهة انى توه E‏ 
أل بلده إلى الحضرة ؛ بد دخول مدينة إشبيلية ؛ فبسوه را كلش نحو مام ؛ > 
مرحوه ؟ فأدركته منيته بطريقه عل مقرية من فاس عرحل ٠‏ ومسل متا إلى مدينة 


القاضى أبو المطرف عبد الرجن الشعى 1۷ 


فاس . فدأفِن بها بباب اإإيسة . قال : وروی عنه الم الثفير فن ج من روى عنه ٠‏ 
من علماء المائة الامسة ؛ القاضى أب الطتل عياض بن موسى + وأبو جمفر بن الباذش ٠‏ 
وطائفة . والصحيح فى القاضى أبى بكر آله نما دفن خارج باب اروق من فاس ؛ 
وما وقع من دفنه بباب الجيسة وم من ابن الزأثر وغط”. وقد زرا وشاهدانا 
قبره بمحيث ذ كرناه ‏ أرضاه الله وغفر لنا وله ! 


ذ كر القاضى أهى 1ا مرف عبد الرحهن الشمي“ 


ومنهم المقيه المافطظ أب امرف عبد الرحن بن قاسم اللتَمى الماآلى' . ولى القضاء 
ببلده نيا ء م استقلالا . وكان مالا »أشنا ء مير بالنوازل » حافظا للمسائل ۽ 
وعلیه کانت الفتیا تدور” بقطره » أام حیاته » وجرت" بینه وبين القاضی أیی بكر بن 
المَرّ » عند اجتيازه على مالَقة » 'مناظرات فى ضروب من العلوم . وكانت له فى الأاقضية 
تمذاهب من الاجتهاد »م تكن لغيره من أهل لته > ولا سا فيا برجم إلى رواية 
تهب و وفطره من ذاك آنه كان يقول فى صوص الحاريين ء إذا أ خذوا ومعهم أموالة؛ 
اء قوم يدأعون بلك الأموال » وليست طم يتنة" ء إن القو "ل فوا تمم فی آن المال هم 
بعد الاستيناء قلبلا . ورو جم فى ذلك فقال : المروى عن مال آنه قال : قبل قولمم 
عل الوص » ودعوام بغر يشن . وما أعطام مالك ذلك » إلا بسيئة الال التى علميم 
من اسيم بالفساد ؛ كانت مالشهم السيئة من السعى ف الأرض » بغي الق" نة علهم . 
وكذلك كان بقول فى لظام ا لمعروف بأخذ آموال الناس » واستباحتہا عير حق” ۽ دوا 
قول ر بن عبد المزز :تحلداث للناس أقضية بقدر ما أ"حدالوامن الفجور» ولا جور 
أعظم من الظم والتساط على أموال اناس وأبعارم بغي الق ST GE‏ 
السييل فقال : « إا آلئبیل على الذين مون الاس 4ق فون 
فی آلار“ضٍ بير الق « E‏ لظام سبیل » فالشول* قره وعلامدامی علب ؛ 
#إن البيتنة فى لسان السَرب امشلتقة ”من البيان » فكيقا تبن الام »فهو بين ة كله » 
(1) سورة الشورى : ۲ 


2 تأرع قضاة الأندلس 


فظل الظام بيشنة” عليه . ألا ترى أن مد“عى اللقملة إا نه الوسف المغاص وال وکاء ۴ 
ورب“ رمية من غير رام ٠‏ وإرخاء الستور نة" 0 جب با للمرأة أخذ صداقها › 
وأتصدق فى دعواها ؛ فقد صار الستر نة ها ؛ فظلم الظام يدعي عليه بعد عزله مقبول“ 
ملیه من مدعیه › لان ظامه شاهد” عا يدمى عليه » كا كانت معرفة المفاص والوكاء 
شاهدآ لو" صفها » والستر شاهد للمرأة . وقد م“ E‏ زياد بن 
عبد الرحمن من هذا الكتاب عل القاصب والمغصوي © 

وکان کر فی الرجل رید أن اتل عن الاندئس يياه » إلى تيرها من عداو 
البحر » فتأى زوجتّه اروج ممه ء لمکان البحر » وشداته عل ركوبه ؛ بان له أن 
برجا » ویستیرها حیث شاء » إذا کان ماأموتا فى غيبته علا . وكذاك کان بقول 
فى الأب + إذا أراد أن برحل إلى بلده اليسكن فيه > فله أأخذا نيه » ولا يكلف نة أ 
قد أستوطن وسكن ملة لته لو تمکگن أن بکلف الرجل خلت فا قرب ٤م‏ بتكاف 
فیا بشد ١‏ فقد رید أن برحل من الاندلس إلى ”مكة أو متصر أو خراسان > وهذا 
ما لا ايستطاع إلا بذهاب المد المتطاو . وقد ذ كر ابن المتلدى فى هذه المسأة وتال 
ما حاصله : فيتجب” عل النظرأن يكؤن القول” قوله فىالانتقال للشكلنى وفى الموضع الذى 
بريد أن يثخِذه موطنا » مع مينه عل ذلك . والذى عليه العمل طلب الحاضن » أب كان 
أو غيرّه » ثبوت الانتقال ماله » واستمرار استيطاله فى البلد الذى ارتحل اليه , 
وذ كر ابن ميث أن أل مذة الاستيطان ستّة أشهر » وليس للأب فبا دونما 
لخ الولى . ٠‏ 

وبکر عن الفقیه آی اللراف انه کان پستحضر کتای « الوا > 
و« المدونة » عن ظهر قلب حرفا حرفا ونم نم . وله وع" ندل ى ازل 
الأحكام » يقرب من د 'مفيد » ابن هشام » إلى ممل تقابيد فى مسائل . وتوف فى 


وجب سنة 6٩٩‏ ۰ 


(0) را جم علا ص ۷ 


القاضى عبد الق“ ن غالب بن عطية - القافى ممد ن ماك العمل .م 


ذ كر القاضى عبد الق" بن غالب بن عطة 


القاضى عبد الق بن قالب بن عبد الرجمن بن عة اللعاري > من أهل 
غر" ناطة » ”بكنى أبا غد » أحد القضاة بالبلاد الأندلسرة » وصدور رجالا . ويه بيت 
ءل » وفضدلر ؛ وکرم ؛ ونبل . وکان هذا القاضى ‏ رجه اله ! س فقا نیا۰ 
عارقاً ال ڪكام والمديث والتفسير » أدیا بارعا ء اعرا تغو) ابن »مقبّداً . ولى 
القضاء بمدينة المربة فى شر المعرم مام ۵۲۹ ..وألف كتاه' المستمى ب د الوجيز ف 
اش اش اس اوم معت دن ا رر ی اق 
کتابه » وأثنى عليه ؛ ثم ال : مولده سنة ۸١‏ . وتوف فى الامس والعشرين لرمضان 
سئة ٥4١‏ بمدينة لوارقة : قصد مراسية مودّى › قضاءها ۽ فد عن دخوها» وضرف 
منہا إلى لوّرقة › اعتداء عله ۽ فتوف با س رمه أله ! 


ذ كر القاضى مد بن ماك لامي“ 


ومهم 4 بن عبد الله بن أحد بن “ماك العارملى" ء يكت أبا عبد الله . أصل سلفه من 
ما لقة » من بيت نباهة وجلاكة . وهو أو“ل مرن ولي القضاء اللو دين بمرناطة . 
ذ کره السَلاّحی ؛ وتال فيه ما حام له : إِّه کان فقا جليلا » ذا كرا للسائل › 
مارا بالأحكام » مسلا الأغراش ١‏ وذ كره ابن عسكر » وتكالّم فى المسازعة الى 
وقعت بینه ویین بی حون » واه خرج إسيهم فر إلى غرناطة ؛ م جاز إلى 
مرا كش » فى أوتل أعر الوخد ؛ فسكن بها . ومنبا ولى قضاء غرناطة . وولى 
قضاء مالقة أبضاً . ذكرهالأستاذ ابن الأبير » وأخبر عن أبيه أب محمد أنه ولى قضاء 
غرااطة سنة ۷ه . 


is‏ تأرع قضاة الأندلس 


ذ كر القاضى عبد المنمم بن الفر س 
ومن القَضاة بمدينة غرتاطة » e‏ 
المعروف این الرس . ولى القضاء عرز وة شر ء ويدينة وادی اش ٤‏ ان ؛ 


ثم بغرلاطة . ثم عزلعنها . ثم والبا الولاية الى کان من مضگن ظھیرہ بها فول المنصور له 
E O‏ هارون : اخانی ق فو ونام 
ولاتتبع سيل النفسدين * . » وأجمل إليه النظر” فى اة والشر اة وغير 
ذلك + وم جوع كلها أحسن قيام . وألف عدة تواليف ء منها «کتاب الأحكام » . 
ذ كره الأستاذ أبوجعفر بن ازير وتال : مولده سئة ٠۲١‏ . ولوق عصر يوم الأحد الرالع 
من جادى الإولى سنة ۹ه . ودأفن فى عمر يوم الائنين يباب إلّيرة ؛ وازدح الناسة 
عللنمشەحتی لوہ بال کن س رمه ا ! 


ذ کر القاضی اسن بن ھائی اللذمی“ 
ومنم امسن بن عبد الرجن بن قاسم بن ای اللي » من أهل غر“ ناطة » وذوى 
بيوتما المعروفة بالعلم والفضل . قال فيه ENO‏ 
وآ امسن بن الباذش › وآ عد بن عتاب › وأ الولید بن 'رشند . وکان مرن ھل 
التقدأم فى النحو والأدب » بارع الط . ولى القضاء ببلده سنة ٠6١‏ . وتوف فى جادى 
الاولى سنة ٦۷‏ . ذكره أبن الل بير وغيرأه . 


ذکر القاضی ایی بکر مد بن انی شین 


ومنهم د پن عبد الله بن غد بن ای ومین المری' الا دیری یکی آیا بکر . وهو من 
بيت د ين عبد امالك بن أنى مني الراهد العابد ء المصتّف فى الغقه وغيره . ولى قضاء 


(9) سورة الأعراف : ٠4١‏ . 


القامی اس رشد افيد 11۱ 


ماالقة فی سنة ٥٩۲‏ . وکان فی فضاته عد لا » مهيا » جزلا ؛ اذا اتشصل من مجلس اكلم » 
صار من ألين الناس جارتباً ء وأاحسنهم خلقاًء وأ کسگر مم وااضماً ٭ وکا عدا جلیلا“ 
فاضلا ؛ 'خذ عن جاعة منہم آبو موان بن ”هز مان » وأو عل بن سل لی وابن 
”عرز » وان النممة ؛ ومن أهل المشرق عن السلى ؛ والعثاي » وابن عوف ؛ وغيرم , 
وقد كان ولى القضا قبل مالقة مجهات شى من الأند أل ؛ منها برأجة ! فكان بهد › إذا 
ذ كرها أو شاهد أحداً من هلها . 
إذا جت رجه“ لتيل خط بها الرحل وأنس التفر" 
ولا تلغ ما خروجا ولا ولا الها فذاك الستره 
فكل مكارت جا جتة ولأ طرق الها قر 
وتوف القاضى أبو بكر - رحمه الله 1 = مرا ناطة إثر انمصاله من مالقة » وذلك فى 
م 1۲ 


ومن القبضاة قر" طبة » عد بن أبى القاس أحد بن أب الوليد غد بن أحمد بن رتد » 
,يكن أبا الوليد . وهو حففيد أبى الوليد تاضى الاعة بقرطة » صاحب « كتاب البيان 
والتحصيل » . كان من أهل الم والتمان فى المعارف . قال ابن اتير : أخذ الناس” عنه »> 
واعتمدوا عليه ؛ إلى أن شاع عنه ماكان لالب عليه فى عاومه من اختيار المّلوم القدعة ؛ 
وال ركون الها . ثم قال : فترك الناس" الخد عنه ؛ وتكلمواء؛ وحن حادم بلمنافرة 
والجاهرة ؛ القاضى أبو مام بحي بن أي المسن بن ربيع » ووه . وامشحن إسبب ذلك. 
ومن الناس من تمای عن حاله » وتأ ول متسه فى انتحاله . وتوف حدود سنة 0۹۸ . 
ومن تواليفه « كتاب البداية والنماية » » وو كتاب مناهج الأدلة ف اللكشف عن عقائد 
امل » ء و«شرح المدانة » فى الأصول › و « الكل ات » ف الطب »و« شرح رجز 
ابن سينا » » و« كتاب فصل المقال » فما بين الفلسفة والشريعة من الاتصال » وغير ذلك . 


1۲ تارم قضاة الأندلس 


ذکر القاضی یی عد عبد اله بن حوط الل الانصارى" 


ومن 'صدور القضاة ء وأعلام القماء » الحافظ أبو عد عبد الله بن سامان بن 
داوود بن عبد الرمن ہن حوط' الله الانصاری المالیٴ . کان س رجه الله 1 س إماما فى 
العلوم » مارا بالأحكام » متقدماً فى عل المحديث » وما تعلق به من التأرع » والانءاب» 
وأماو ارال » بصیراً بالاصول › دیا قاهرا ٤‏ متنا بار واه > زاهداً › فاطلا . 
ومن شعره : 
أندرى انك الطامُ حت وانك بالذى تی رهين 
ولفتابة الورى فعلوا وقالو! وذاك الظن“ والام المبين 


ولى القضاء بک و رکترق من الاندلس وغيرها ؛ فول بإشلبيلية » ومَإلورفة » 
ولراسية » وقراطبة » وة وسلا م عاد من سلا ء واليا قضاه مراسية ؛ 
فتوفى إمديئة غر ناطة فى شهر ربيع الأول سنة ٠١١‏ . قدفن بها . م تقل إلى 
ماالقة ۽ فدافن بمجاتها . وأخذ نه عا كثير . ذ كره ابن خيس » واين رر »> 
وابن عبد الملك » وغيرم . 


ذ كر القاضى عد بن الحسن بن 4 بن اسن الباه 


ومن الضاة بالا نداس ء أبام الأمير ‏ بن يوسف بن "هود ء أبوعبد الله عد بنا لسن 
ابن ٭ بن اسن اذا التبا . ذ کره د بن خيس فى « التكلسل » ۽ فقال فيه إ نه 
كان من علية الفقهاء » ونبهائم » ذ كيا كتا ؛ بارع الط ء اتبا » بليعاً ء اديا » شاعراً 
مطبوعاً » عا اة »> سن اتل » كثي الاتباع . ولى القضاء ىة قى سنة ٠۲١‏ 
تحوا من أربع سنين »ثم إن أأهل ماالقة بغوا عليه » وشتدوا عليه أاقيام على امير ابن 
ود ۽ فرج عن ماكقة تاصداً لابن هود إلى إشبيلية » ليعرغه بذاك » ويطلب منه 


القاضى مد بن الحسن بن محمد بن الميسن النباهى 4۳ 


الاإقالة ۽ فلق أبا عبد الله الر“ميمى » وزير أبن هود فرده عن الطريق إلى ماقة ء م 
ذهب ممه إلى غر" ناطة » فامسك بها فى أحد أبراجها مداه ء م سرح بعد ذلك » لى شرط 
المقام هنالاف . قال : وامتحن س ره الل !س فى حیاتہ کنیا . وانتقم الله له من 
ظامه و بت عليه ۽ فكان فى أمرم عبرة لامعتبرين ۽ فا منم إلا من مات بالسيف والسوط ء 
ورأوا م فى تسم » من البلايا وال من » ما بقصر المعتبر عنه . فتسأل الله المافية ! ومن 
شعره ء أيام اعتقاله بشَر"لاطة » يصغ رواضة ورا : 
ایا رواضة تبدى جوم آزاهر ونختال' فى ثوب من الحسن رائقر 
لقند سال فيك لر بيغا كأ"نها ‏ بياض العيب فى سواد المفارقر 
إذا انساب ما بين الربيع اله ٠‏ ستیالیدار شت او وم ضالبواررقو 
كان اليل الاء إذ بخمم المصّى مدامع عزون وران ماشق 


وتو فی س رجه الله 1 س بقر"اطة » و سيق منها متا إلى مالقة» ودفن بمجبانة 
جل كاه ؛ وذلك مام ۳١‏ . وذ كره القاضى أب عبد الله بن عبد اللك المرا کی“ فى 
« صله » . 

وقال الأستاذ أبو جعفر بن الاير عنه » إله أخذ عن أهل بلده مأاكقة » وتفه بهم . 
وولى القضاء به . ثم إن أهل مألقة بغوا عليه » و نسبو! اليه ما أوجب خروجه عن مأكقة . 
وتوا بمد نة ٠۳۰‏ . وکان القاضی بو عبد الله بن امسن کج زلا فی أحمکامه ء راء فی 

تصرُفاته » غلرطا عل ولاة الور » شديداً ا فى ردع أهل الأهواء والاراء الفاسدة . ورام 
ابن هود عند ما ولا ه قضاء بلاته » أن يصرف اليه أمانة كورسهاء حا كانت قبل 
ذلك » لنظر أب عل القاضى ؛ فتمتم » واستمنى ء فأعفاه مر الأمانة . وتمر“د بالقضاء » 
والنظر فى الاحباس ۽ فصانبا » واسترجع ماكان منها قد ضاع » آم دول اللموّحدين » إلى 
الالقاب اة ؛ وقدام لضبلطهاء والشمادة فما » ووضع ها فى أما كنهاء الفقيه 
امقرىء الورع أبا جد عبد المطيم بن الشيخ ؛ وأجراها على مناج السداد . واستكتب أب 
عبد الله بن عل“ امیر بان عت کر › مرف الكتاب المسالى « بشع الروی» 


فی الزبادةع ی کتاب الم ر وی»ف غریی القرآن واخدیث 2 استنابه فى بعض أتماله» ور شح 
تأرع قضاة الاندلي 4 


i‏ تأرج قضاة الأنداس 


. المذكور » وابن دهان » وابن ربيع ؛ وابن به » وأمثايم‎ E 
تنگت فی الک + وتحفظ من ش هود زمانه ء و لعفف عن قبول حف أتاربه » فضلا‎ 

E 

کان قد اتی هو وقومه» رة » من سعة الال ؛ وكثرة المالء وتمدأد الرجال + الى 
ما یغار حا آل اد بن زید بالمراق » این منم القاغی إتجاعیل بن ساق ؛ وکانواقد 
بلنوا من وع الرباع » و رة الضياع والالة والماشية والرث؛ إلى عل لاخاية لمهده من 
اثروة بالسبة متام من أهل زمانيم » حسها تفه الثقة عنبم . ولا استقل ابن الحسن 
برياسة بلاته » رشقله سهام حدته › وسلقته ألينة' تمدیه ؛ ونب اليه عدا 
ماکان برا منه » من القيام عل أبن هود ؛ فاعتقل بر" ناطة ء عل ما تدم »واخ لمت 
ملاكه ؛ وسرت للجانب التالطاى“؛ وعاثت أيدى الّلاة فى سار ماله ء وشعلت 
النسكبة جه نامه . وخر أخوه عا كان بتولاه من القضاء بالجزبرة الحضراء ؛ وابن 
مه عن المهة الفريية ؛ #ستقرا معا بمدينة سبلتة . وعدت المالة إلى الفقبه أبن 
نکر کاتبه ؛ فأزله عن عل من الشورى والنيابة ؛ وبق رلم الأحكام 
القر عة مما“ جل . وخلا لمبد الله بن ونون » أحد البغاة > عن عد بن اسن »› 
الو منه ومن قومه . 

قال ابن خیس فی كتابه : وبتى ابن ون شتغل بالطائفة الأخرى الى كانت معه على ابن 
اسن » إلى أن أفنام واحداً بعد واحد › بين الننى والقتل والسحن الطويل ؛ وبق البلأفى 
که ؛ ٤‏ فلم یکن ب 4 بذ أمر” من الامور إلا بعشورته . وتعادى امه إلى أن هلك ابن 
هود ؛ فضبط هو البله » ورام المقام به ؛ فما خالفت البلاد ورجمت للامير أهى عبد الله بن 
نمر ؛ فر این نون ؛ فدارك فى الطربق » نهت" دیاره ودیار قراشه › ور إلى 
مالقة ؛ لشخرج منہا مالا انم أله کان عنده ؛ وما زال بتعاقب عليه بالضرب › حتى مات . 
وقیل اله تناول موک یکات لبه ٤‏ فذج بہا کفلسه . فسأل الله المافية ! 

تال المونّف ابق الله وکت ! : وارب قائلر قول » إذا وقف عل ما ّنه 
هذا الجنوع» »من ذکر نى امسن الالقتين ٠‏ وذ أخبادم : ما هذا اممف أطاى 
ى مدان الوم عناه » وأدر من سء فکره ۾ عناانه » وأدمج لی کلامه داح 


القافی جد ہن حسن بن صاحب الصلاة 116 


فورمه » وقطم فى معرض الثناء عاهم سوا لبلته وبياض بو مه »حى وقع فى التشعطيط » 
وألى بالغرب من التحمليط ۲ ولو أخذ بالاإمساك عن ذلك كله » لكان من الأجل علي ! 
وال جواب' نی ما رمت من أسمائم » إلا عض ما عامتة من أنبامم» وأبتته ال 
ف مقا > و دفار سرا ویاتہم ۽ ومن دااخلله ريب فى وله > فليحققه » إن 
شا من اصول ! وبال » فٍذا كان ذ كر الأموات باير من الأجانب » فضلاً عن الأقارب »> 
قد لمٿين شرعاً » واستحسن طبما » وقبين اله على لير من كدر ا لقوق » ون الاإضراب 
عن إثبانه فى عله ضرب" من العقوق ؛ فلا لوم على مشلى » فى الارخبار عن قومه ء عا يدعو 
إل الترأحم عل أموانهم » ويبعث تى الاعتبار فى طواوق أوقام » والقن الى أصيبوا ا 
الام حياتم . ولو ذهلتة إلى التعريف بج من برجم إلى مود نس فی هذا الدیوان ۰ 
کے ا ف می رارز ئی ا جت عن الد الذى قصده من 
الاختصار ارت من امول جل وق اناز ك عاوو لفن ان بوي 
مير ۽ وسار بنا فى الطربق التى لا بده من سلوکها وطا یر» مته وقضّل! 


ذکر القاضی لد بن حسن بن صا حب المّلاة 


ومن القضاة فى الائة السابمة» جد بن حسن بن محمد بن صاحب الملاة الانمارى“ 
ا الى » من أحل المل » والمدلء والدين ؛ والقضل ل دج إلى المشرق » روى فہاعن 
أعلام أهل العم ؛ م عاد إلى الاندلس » › فاس ستقضى باللصون المّرأة من بلده ؛ مدت 
سيره » وشکرت طرقشّه .م ولى الصلاة أواظطبة بالمسجد ا مالقة »> عن 
رغبة فيه ؛ واجتاع عليه . . وکان رجلا صالا »> مزهدا » كثير الياء ؛ ف تمق له ء فى آو“ل 
عبدر خملّب فيه » أن افتتح التحميد ؛ فلا رمق الناس بيصره » غلب عليه الجل ؛ 
وضمفت قواه » وخاانته راجلاه ؛ فقمد ؛ وأقم غیرٌّه . وکان فقيهاً حافظ » مقر » 
تمتا . واستفېد فی وقعة اقاب » الكائنة على الملمين فى اام مد بن يمقوب من 
امو حدين ؛ وذلك بوم الائنين الامس عشر من شهر صفر سنة ٠0١‏ . وأذكر عنه من 
الثبات ؛ والحض على حصول العهادة » والرغبة فى الجاهدة » ما دل طل حن نته»› 


11۹ تأر قضاة الأندلس 


وو ا ری ی ا ای ا إلى خراب الاندلس » واسثيلاو اوم عل 
کثیر من بلادھا ٤‏ فة قد الزاهدة أبو تمر بن هارون بن أحمد الفا طی؟ ابن عات » صاحب 
د كتاب ارسي عل الاق العموعة > » مع طائغة كئيرة » يطول تعداذُم » من الماماء 
الفضلاءِ س مسد مدنا اله وإلام برحته ! 


ذ کر القاضی آیی الاب أحد بن واجب القیس 


ومن القضاة » أو اللاب أحد بن خد بن مر بن محد بن وجب القْسى . ذكره 
العدان أو عبد الله بن الأأبار » وقال : امل رال الرواية بعر"ق الاندلس » وآخر 
لكين المستدين. . وعدد جل وافرة من أشياخه ê.‏ قال : فصار لا لمدل به أحد 

من أهل وقته عدالة > وجلالة ء وسمة ة أمعة ١‏ وعلوً إسنادر ١‏ وة قول وضبط إلى 
تفدب فى المليا» وتقّل من الدنياء ر 0 واورع ء تخنقه البرة الرقائق ؛ 
وتعاوه الحشية عند المواعظ . ولى القضاء بسَلَّلبية وشاطة حقباً عداة » وأوقاتاً 
ختلفة. فا نقمت عايه سيرة› ولا وفعت به استرابة افر ا ار و 
ابن عكر » وأخبر أنه أخذ عن أب الحسن بن هذ بل » وأ موان بن خزمان » 
والقاضی أ بكر بن المَرَّی” ء وأبى الوليد بن ال باغ ء وغيرم ؛ وقال إنه توا عزاکش 
فى رحلة إلمباء سنة ١٤‏ وذكره ابن الزبنیر فقال :کان رمه اله | س عل سن المقين» 
من فضلاء الحدثين » وعدول الضاة > وبقايا الشيوخ اة ء من أهل الملم واافضل 
والدين ۽ وله جل مممئنات . وكان بين وفاة القاضى ى E‏ » ودخول النمارى 
بَنِْسيَّةء أحد وعشرون ماب . 


ذکر القاضی إبراهم بن أحمد الانصارئ لمر" ناطي“ 


منیم راهم ن جمد بن عبد الجن الالماري الو تير بالمر'ناطى . ولي مضا 
ا آخرها مبورقة »نقد م ہما من قبل أميرها إسحاق بن مد بن فانية 


القاضی أحد بن بزید بن بى الأموى 1۷ 


اتوي ونصفار بها للاقراء والاإ ماع ؛ فأخذ الناس عنه . وكان رجلا ناضلا ء 
بدا ء مجتهداً» زاهداً . وم ينتقل عن مرلو رفة إلى أن عدب علا الوم ٠‏ استشمد 
بها » وذلك بوم الاتنين الرابم عشر من شير صفر سنة ٠۲۷‏ . ذكره ابن الأابار وقال 
فيه : كان فقماً ٠‏ أديا » مارفا بالفقة » حافظاً له » بصيراً بالوائق المختصرة المنسوية له 


وغير ذلك . 


ذ كر القاضى أحمد بن إزيد بن بت الامو 


ومهم أحد بن بزيد بن عبد الر حجن بن أحمد بن بى بن مخلد الاموى » قاضى القضاة 
بالتَّرب ؛ من اهل فرطبة . ذ کره أو عبد اه بن‌الاتار فى كثابه » فقال : بكنى 
أب القاسم . مع آباء أبا الوليد ء وجكه أبا ا مسن عبد الرحن » وأبا عبد الله بن عبد الق“ 
ال زر جی» وان بشکنوال ۽ ومع من الشمَيل اليه « الَواض الائف»؛ 
وأجاز له شرح بن حد» وهو ابن عام » وابن قزامان وسواها . ثم تال : وولى قضاء 
الاعة بعر" كش » إلى أن تقد قضاء بلده ؛ فسمع منه اناس وتنافسوا فى الأخذ عنه ؛ وكان 
أهلا لذلك . وهو آخر من حدآث عن شرح. واتفرد إرواية « موعلا » عن ابن 
عبد الق" قراءة » وعن ابن الطلاع “ماعا . تال الولف وكّقه الله  !‏ : وقد قرأت 
عدينة مالقة بعض د كتاب الموَعلَاً » للإمام أهى عبد الله مالك بن أنس » وحمت ساره 
على شيخنا المقرىء الحسن الفاضل أن مد بن مد بن أيوب » وحثنا به عر الطيب 
العدّث أبى عل بن عبد العزيز بن أهى الإحلوّص القرشى » عن القاضو,. أبى القاسم بن 
زد بن بت المذ كور . قال ابن الأأيار : وأنددنا الخطيب اليَلسّرى قال : أنشدتا القاضى 
أبو القاسم بن تى تسه : 

ألا نما انيا كراح عتيقة أراد مدروها بها جل الاألسر 


ت 


فا آداروها ثارت حتودم فمادالذی‌راموا منالا س‌بالعکس 


1۸ تارج قضاة الأندلس 
وتوف إثر صلاة الحعة الامس عشر من رمضان سنة .->٥‏ ومن شعره أا : 


جع إلى اه 0 رافكلل اىي رة الل 
وکل مابطلان منك فليس بغرأ به عافل 


قال الاستاذ أو جعفر بن ازير ء وقد اه فى < رة » » : إنه كانت له إفامة ”قى اللغة» 
وعل العمربية ؛ وأ ف كتاء) فى الآيات المتشابمات » قيل إنه من أحسن شى فى باه ؛ وكان 
لا بغارقه فى سفر ؛ ولا فى حضر . وكان قاضى اللافة المنصو رة ء القدم الاختماص بها ء 
والاإثرق ليما . وكان كتابه إذا كب » حسناً » ترا » سيل المساق » عذوف المشو. 
وكان إعيل إلى الظاهر فى أحكامه » مدّة ولابته . وعلى ذنك كان المنصورٌ فى مداته . 
کان ابن بقی لا بى المحك بالتدمية ؛ ولا الممل علها ولجم . 


ذکر القاضی ربع بن عبد الرحن بن ريبع الأّشعری 


وآخر القرضاة بقرطبة م آمادها الله للارسلام | = العيخ الفقيه أو سلبان ريع بن 
عبد ارهن بن ريع الأشعرئ ۔ ول قضاءھا بعد ابی القاس بن بی » من فل الاأمير مد 
ابن هود. وقد كان استوطها قبل ذلك »› وأخذ على أشياخها » واكتسب و 
وعقارا . وم ل بی بیع > عل ماذ کره ابن کر وغیره » من صا رة » من 
بيت نباهة ووجاهة . ولم بزل أبو سلمان قاضياً بقسر"طبة » إلى أن استولت الوم علها » 
وذلك بوم الإحد الثالث والعشررن من ث شو ال من مام ۳۳ . فتحوّّل إلى إشبيلية + وها 
تو“نی إثر اتنقاله إللما. وبقال إنه ما هاله عظمم الرزء فى ممارفة الال والوطن ؛ عند الاجة 
إليه » مع سن الشاخة » ولا بلغ ليه شى× من ذلك مبلح الرزء فما تلف له م نكتبه س 
رمه اله وتفه بعصابه ! س ذکره ابن الابار وغيره. 
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ذكر القاضی أهى الريم سلمان الکلاعی 


ومن القضاة بالبلاد الشرقية ؛۽ أبو الربيع سلبان بن مه مى بن سام الم يرى* 
الكلاعي ء من آهل ية . تفم للقضاء ما ؛ فسار فى أحكامه بأجل سية » 
ود طريقة من العدل > والتثبيت والفضل . وكأان حسن الية والمركب واللبس 
والسورة ء كربم النفس »يطعم فقراة الطلبة ء وينعمايم ء 6 ویتحگل متم . ا 
مجو “ل فی بلاد الأ ندلس وا مرب ۽ فأخذعن ن هی لقانم ٠‏ جرش »وأ بكر بن الد 1 
وان رون » وأبى الوليد بن أ القاسم » وغيرم . 

قال صاحب د التكمل » : وکان حسن الط" ء لا نظير له فى الارتقان والضبط » مع 
الاستبحار فى الأأدب » والاشتهار بالبلاغة ؛ فرداً فى إنشاء الزسائل ؛ خطيبا فصي مفوهاً 
مداركا ء مع الارشارة الا نيقة ؛ واازى اسن . وكان هو المتسكم عن الاوك فى مجالسهم » 
وا بین نېم ما پریدونه عل اکر ف العافل ا ي ا 
فى أوقات . وكان رئيساً فى الديث والكتابة . وله تصانيفة وتواليفة مفيدة شهيرة فى 
فنون شتی › مہا « كتاب الاكتغاء ما َه من مغازى الزسول س صلى اله عليه 
وسل ! ومغازى الثلاثة الافاء » فى أربع دات ؛ و « المسَلْسلات من الأحاديث 
والآثار والاإنعاءات » و وكتاب نكتة الامال »> ونفثة المحر الللال » ۽ إلى غير 
ذلات. م قال : وإليه كانت الرحلة فى عصره للاًخذ عنه » والماع منه . وأنشدتا لنفسه : 

إذا برمت نفسى محال احلتها على أمل. باد فقرّت به النفس 

وانزل أرجاء الراء ركائى إذا رام الاما بساحتى البأس” 

وإن أوحشتنى من أمانى نبسوة فلى برض بال والقدتر الل 
موده بخارج بلنسية › » اول لي الثلاناء مته رمضان سنة ١٠م‏ . وسيق إلى بلنسية »> 


دهر اين طامتين انين فنعا 2 إل ان ا بكائنة أ نيهة › عل لاه منا ٤‏ 
مقبلاء غر مدر + والراية بيده ؛ وهو بنادى المنهزمين : « عن نة ترون !» 
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إلى أن قتل ؛ وذنك حى يوم اليس الموفى عشرين لذى اة سنة ٠٠٤‏ ؛ وهو ابن 

سبعين سنة إلا شمراً . وأفقند من المساين ؛ فى تلك الىكائنة الشنعاء » عالم“ كثير“ 

بین قتیل واس . 
وللاٍمام ای عبد الله بن ال بار » فى راء شيخه اى الربيع ؛ والارشارة إلى من فقد 


ممه فى الوقعة ؛ من الماماء وسار الفتضلاه » منظوم بدي أو : 


أل لاء المُلى والمكارم 
وأعو“جا علهنا ماربا ومفازة 
حي وجوهاً فى المنان وجهة 
وأجساد اعارنر كساها ينها 
مكرمة حى عن الافن ف الثرى 
ي القو م راحو للشبادة واغتدوا 
نساقوا كؤوس الموتؤحومة الوغى 
وهان عم أن تكون ودام 
آله بای تلك الوجوه سواها 
ما حلتها إلا بقایا مياسم 
ل وكفت فما العيون سحائبا 
ا ا ته لاع وة 
ت ي کل اشر 0 
فلا بسد 1 الذيینل 2 
مواقف آبرار آفضّوا من جمادم 
اصيبوا وكانوا فى المبادة اسو“ 
فعامل رمح دق فی صدر ماملر 
ويا ربا صوّام المواجر واإعسل 
ومنقذ مار ف الادام راسف 


َة ا ر الى والتصتوارم 
مصارعم عمست بالطلى والجاجم 
عا بقيت جرا وجوه الملاحم 
مامد من نمج الى واللهاذع 
وما کئوم ارجئ" غي ا9 کرم 
وما م ف فودم من مقاوم 
فالت مم مئل القصون النواعيم 
مون ا ز“وابى أو بطو ن الت ائم 
وإ کس عند الله غير سواهي 
2 علبنا وطوها اشام 
فمن" بارقاتر لعن مها لهام 
بإجرام سا حو الأجور اني 
ا 
اله اا النفوس الكرائم 
حقوقاً علهم كالفروض 
شبابا وشیا الماش النواثم 
وتام سیف فد فی رأ a‏ 
هنالك مصروم المياة بصاررم 
پنوډ پرجلی راسف فی الأداعيم 


القاضى أبو الربيع سلمان الكلاعى 


2 عم ر م ايس حفا لهم 
ق 3 بسفح أنيمة 
وصللى علا تا لاب ذ کرھا 
لقد مروا فا كراماً وصاآرو! 
وما يلوا إلا فوا ية 
ولا فقوا والموت يتلم جيسده 
بميشك ار نى الحديث ا الى 
دق امبر" فيا فلم نطق" 

ا تحت الظلام کانی 
من برح الأسى غير بارج 
وأعقد بالنجم المعر“ق ناظرى 
وأشكو إلى اليام سوء نيما 
وههات ھہان المزاء ودونه 


ومن ها : 
وبين التنايا والضارم رة 


بكتُها السمالى والممالم جملدها 
کان م بت" عى السراة فباما 
سقلت علا المع اجر وارساً 
وسامٴت' فها الباكيات نواد 
وتات فی حدل ارز 5 قو سپا 
فوا أسفا لدان کک 
ووا أسفا ممل آڏوت ر 

تفرد بالملياءِ علا i‏ 
متى صادم الطب الم خطمه 


وڪر م £ المأر ق امتلاحيم 
سوافح' پزجها قال الغائم 
بطب أتماس ارياج النواسم 

فلاغر و اروا بست دارم 
ن إلى الأخرى حنين" ازوائي 
بمحيث التق امان صدق العزارئيم 
تعب علسا رائحات ما ت 
سوی غض أجنازر و عض" أبإهيم 
ری نضال أو لدی أراقم 
وأمشحب' من سام البكا غير ساتم 
یراب عت ساهرآ غیر“ تائم 
ولاکلّہا شک وی إلى غير راحم 


م a‏ 
قوامم شتی اردفت بقواعم 


رى فى قايا طيبلها والغارم 
فليف المعالى بمدها والكماليم 
واراعی حماها آلصید ری الصوائم 
اثر الياقوث” أبدى النواظم 
برقن حت الليل واراق الخائم 
ولیس فم لر غير ارج 
وأياس مر أسد راہ حارم 

وأصبح ممدود الرى والدعائم 
وحسبك من مال على الاجب مالم 
کنی صادما منه باکر صادمے 


r! 


r 


له ميق“ ملل اللّوارحى قريشما 
وما ااروض حلاه بمجوهره الندى 


بأبدع حش بن ااي 
او“ ردام مقبلا غو امدرلر 


هنیا نك الى . من اله إ۷ 
ترو ات جات و تزل 
لعمرك ما يبلى بلاؤك فى المدى 
وباله لا سى مقامُك فى الوآغى 
لقت ال“دی فی اولع جذلان اا 
وت على الفر "توس حى وردته 
دك ملو ج ودا لعز نير 
ورمتك مطار فأعيا إمشاله 
نکی لعلو بالقراءِ € بک 


واعر ان عتاز دول“ رة 


تأرج قضاة الأندلس 


فن اراتا فيت صعب الفكام 
ولا البرد وه كف اارواقم 


تراه أخلا فى الاالم 
لیحشّی بقار من اه ر دام 
لکل تیر خیمه غي ائم 
تزيل الثرًا قبلها والتواعم 
وقد جرت الأبطال ذيل ارام 
سوى جاحار لور الفزالة كاتم 
ورت من جذلان فى وع ٣‏ 
زات بأستات الى فور 
کيا ع مدوم ويا هون مادم 
وکیف ما أعيا منالاة ائم 
زياد لجر م ن بصری وجارم 
بملیاءَ فى تاين قيس بن مایم 


وهذه القصيدة طويلة » بحيث تزد أبياتها فى المد على الائة . وقوه « اعيبر » معناه 


انف . وخاعها: 


وهاذی المرالی قد وفيت برها 
فل البا رافعا بن قابل 


ملهمسة جهد الو المساهيم 
وكّبة علا حافطاً يد لاإثيم 


ذكر القاضى أحمد بن اماز 


ومن القضاة باليد وة الغريية والقِبْلِيّة › الفقيه ال ليل » او المسّاس أحد بن 


د بن لاز ء قاضى 


».=> 0 
الاعة بإفريقية تقدام على شروط : منها أن يكون على رأيه 


القاضى أبو عبد اله بن عسكر ۳ 


فى الدخول على الليفة ؛ ومنها » إذا أعرضت له مؤامرة الملطان فى شىء من شؤونه» 
أجابه علمها لمينه بالمعافهة والمكاتبة » وأن تكون خراجته وأعوانه من الأعشار 
الروميّة. وكان من أهل الم والعدل والفضل . توفى سادس شہر رمضان المعظم 
ام e‏ . 


ذکر القاضی أن عبد الله بن کر 


وانقَرَضست' مداة ابن هود » وظهرت الدولة الشف ر ية ء وهلك أبن ون على الوجه 
الذى وقع اتبيه عليه . وتقدم أبضا عالَقة قاض أبو عبد الله بن عكر » وهو محمد بن 
عل" بن خضر بن هارون الغستاني؟ . وكان من آهل المعرفة بالأحسكام » والقيام على النو ازل 
إلى الشعر الرائق » والكتب الفاق . وله جل تواليف » مها «الطرع الروى» 
فى المحديث ؛ و «التكيل والاإ مام » لكتاب التمريف والاإعلام » » و د الختص فى الل 
عن ذهاب السَصّر » » وغير ذلك . ومن شعره : 

ولگاانقضَت' إحدیوخسونحجة کا ما ما تذكکرڻ اح 
ترقّيت أعلاها لانظر فوقها الى للف مى عى منبا اسل 
إذا هى قد أدنشه مى كما اوقلت فما وه كاهو اسلو 


وله » وقد طرقه ۵ : 


اسب لما يعتريك لغم غيتى راحة وأجر 
قت م الطوبة ليل لايد بمجلاوه ضوة رر 


ومن مكتوباته فى معرض العزاء » مقامة" اها , « رسالة ادأخار الصر ء وافتخار 
القمنر والتر »» وهي غريب ة”فى معناها . وبق اة اضيا ء إلى أن توفي در 
جادى الآخرة من عام ٠٠١‏ ۽ ودفن منها يقلح جل ره » فى ر وض ة مستكيبه 
القاضی ایی عبد الله بن اسن س جاوز اللہ عنما » وغفر نا وطما ! س ذكره ابن فيس » 


2 


وابن عبد الملك » وابن الزثر . 


E‏ تارج قضاة الأندلس 


ذكر القاضى حي بن عد الرحمن بن ربيم الأأشعرى 


وتقدم بمده الفقیه آبو عاص حي بن عبد الرحمن بن دیع الأشعرى » شقر ق القاضى 
يقر" طبة أي سلمان المتقد"م ال كر . وکان آبو عامس هذا صداز عاماءِ زمانه بالاندڈس» 
وقدوة رواته . أخذ عن أ بكر بن الج » وابن زّراقون » وابن بعلكوال؛ وغم . 
وله تا“ليفة فى عل الكلام جليل”ء نبي . واستمرّت ولايشه اء إلى أن قله آمير 
المؤمنين الغا لب باه أبو عبد الله بن تمر س رجه الله | س الى قضاء الماعة فته من 
ر" اطة. وكان من أعل الق اة عدالةً » وصرامة » وتبلاء وفصلا . وقد تقدمت الإ شارة 
إلى ما وقع بينه وبين القاضى ایی الولید بن اہی القاسم بن رشلدء من المنافرة والمباجرة»› 
إسبب إنكاره الالخذ فى الملوم القدية » والركون إلى مذاهب الفلاسفة . وكان أو عاس 
من قرأ الفقه وأسول » وعلم الكلام وغيره . أ كثر عمره بق" طبة وإغبيلية » ومالفة » 
ور" ناطة . وبق متولياً خطة القضاء » ومع الأمراء » إلى أث أصابّنه المانة الى 
أقصَد# عن ذلك ؛ فعاد إلى مالَعة . فازم بها مزله » إلى أن ت فى فى شهر ربيم الأو“ل من 
مام ۳۸ . ذکره ابن ابر . 


ذكر القاضى جد بن فالب الانصارى" 
وتلا جد بن إبراهم بن عد بن غالب الا نصاری. . وكان من المماء المضّلاء» ون 
اجتمع له الم ء والمال » وحسّن املق » وتمام احق . وتوفی إر ولابته . 

ذكر القاضى محد بن انى المدالي 


وتقداًم بعده جد بن ادى ي ايت الشير بالا ندلس . وكان دالا 
تزا » فقیما تيلا . وشل ملة حياته ٤‏ فأخترمته المبَّة دان ولابته . . وهو من 


القاضى أبو القاسم عبد الرجن بن رييع الأشعرى - القاضى أبو بكر عد الأشبرون ۲١‏ 


ذث رة أى المحسن بن أفضى » مۇ فر «كتاب قوت التفوس › وإنس اللوس»» القاضى كان“ 
فى ر اطة أبضا فى حدود ٠6١‏ . وفى كاب الرازى" من الإ شارة بأصالة بيت بى تى 
ما نی عنالاٍ طا . وخَافٴ فیہما کان بتولاه من الک کاتشه غد بن سعید المَشْی'. 
وبیت بی سمید أیفا بقَلمة حصب » المنسوبة حتى الآن اليم » بكورة البيرة ؛ 
واتباۇم اى مار بن اسر الفاق رضی الله عنه 1 د پیر“ ؛ الى ما تجح 
منهم من الآمائل الامجاد » وأرباب الرحل الى البلاد ؛ لاك“ هذا القاضى قعدت به 
دمالة* أخلاقه » ولين” جانبه ء عن رلب تمن كان قبل ؛ خر لعشرة أشر من ولابته 


ذكر القاضى أي القاسم عبد الوحمن بن ريع الأشعرئ 


وتقدام بداله أب القاسم عبد الرحن بن أبى عام بحي بن عبد الرحن بن رع 
الأشحرى*ء ولد قاضى الاعة المتقدم الد كر . وكان على سنن سلغه من التمان 
فى الممارف » والاإشتداد على هل المتو” والفساد » كاتا بارعا » شاعر؟ مطبوعاً . كتب 
عن سلطانه » اام استدعائه من" بالمغرب » وحريك القمائل الى الاد » غر ما کتاب» 
عا يشحذ المزام »> ويوقظ النائم. ومادت' ولايثه الى أن تو » بعد مضى سبمة 
أعوام من زمان تقدیه . 


ذكر القاضی أبى بكر عد الا رون 


واه ف خطة القضاء صاحيبله أو بكر عد بن فح بن أمد الانمارى' 
الإشلى لاون » بعد توليته حسبة السوق والشرطة معا » » لما كان عليه من المضاء 
والصرامة › والقوة » والا كتفاء . ولبث مولي ذلك كله ولاطراً فيه » الى وة 
السلطان الغالب الله أهى عبد لله ء وكانت وفاته - رحمه الله ١‏ س آخر جادى الثانية 
من عام ٩۷١‏ ! وصار الام الى ولده السلطان الان أ عبد الله أيضاً » المدعو ,الفقيه 
مد الدولة الصر بة ء ود مارها ‘ ومام وشو لمك فا ارد اا یکر 


۲۹ تأرج قضاة الأندلس 


باقضاء » وقصر نظره على الأحكام الشرعيَّة ؛ فذهب من الشدة فى استخلاص الةوق 
كل مذأهب . وكان مع ذلك حسن الأخلاق »> حاو الشمائل » اقب عى طبيعة بلده . 
و( ينتقل عل حالته ؛ الى أن وى › وذلك فى حدود معام ۹۸. دکره القافی ابو عام 
أبن غد بن ربع فی کتابه ۽ فقال فیه : کان فقیپاً مارقً بالشروط » درا الاحكام . 
وکان متو لی الحطبة راء غر اطة ۽ لا أله حدث › إذ م يكن ن¿ يشتذل مذلك . 


ذكر القاضى غالب بن حسن من سيد وة 


ومن القضاة المقهاء ال او و و د و ذکره ابن 
اؤٴْبێر فقال ا . روی عن أبیه» وای عبد الله بن ' مزن ء وب قريه 
ليخ الما ا أحد بن ويد بت ولازنهء راصم بصحبته . وکان محدان بکئیر من 
فضائله وکراماته . وکان أب تام شيا ناضلا ء ومقرثاً مباركاً . ولى القضاء . وكانت وفاته 
سنة ١0ء‏ بحضرة غارلاطة . انتهى 


ذكر القاضى أحد بن المسن اذاو 


ومن القتضاة رة ء فى منتصيف المائة السا بمة » الفقيه أبو الماس أحد بن اسن بن 
جحي بن الس الب ذاى . ول القضاء ء۶ پالجانب الغر من أعماطما ۽ فکان مشکوراً فی 
قصل سیرته ٠‏ و حسن هدیه » فقيه “ الاس والبذأل » صاحبة رای ونظر ف المسائل » 
بصيراً بالأحكام . صحبه القاضى أبو القاس بن أحد بن السكوت » وانتفع به » واقتدى ديه 
فی کشیر من آنحائه . وکان لا یری بالاقتصار على الرواية : « وعليک بالممس ؛ واا من 
الأخذ ف الجدل !1 » »كان بكثر من إنشاد هذين البيتين : 


آری الی ړوی ولاکته ممل ما ړوی وما بڪتب 
1 ر 0 اف ا ن 3 
کم خرة تتبع آمواما تسق الآراضى وھ ل لشرب 


القاضى أہو على بن الناظر ۷ 


ومن ا » وصدور الر“واة » الشيخ أبو ع السين بن عبد العزيز بن عد بن أفى 
الاح وس ال ر”شى الفهرى" ٠‏ منأهل غر"لاطة ء وأصلّه من بلسيية ؛ كنى أباع» 
i‏ له رض ن" ل با بف بقل ض ؛ فأنف من ذلك » 
باستقر" بمالَقة ؛ مقريثا وحدا » واقتصر علىاطبة متها » بضعا وعشرين سنة. م 
خرج من مالَقة ؛ را إلى غراطة » لتغيير كارن سببة فتنة اللاف بها » ودساس 
المتزارى“» المقتول بعد بغرااطة ع لكىفره ولسرعه لاإ ضلال غيره . فولى قضاء الم رة ۽ 
م قضاء إبسلطة ؛ م“ ولىقضاء مألغة ء عند ذهاب الفتنة ء وخروج بنى أ"شقرياو لة عنها. وكان 
من أهل المعرفة ؛ والدراية » والرواية الواسمة ؛ والثقة » والمدالة ۽ جال فى البلاد » وأ كثر 
من لقاء الرجال ؛ فأخذ بغر اطة عن الإستاذ أن عد الكو"اب » وبإشبيلية عن المقرى أ 
امسن بن جار الدج . ولازم فى المرية والأدب الأستاذ أبا عل الشا وبين : أخذ عنه 
أ کثر کتاب سیب وه . وروی عن الوزير سبلل بن مالك الازدى"»› وعن القافى 
أبى القامم بن بق » ويَتسية عن أبى الربيع بن سسالم» وإارسية عن أي الباس بن 
شر عن الطيب أب بكر بن وضساح » وبمالقة عن الاج أى غد 

٤‏ وعن ایی القامم بن ايسان ء› وعن غير مرن ی . وکتب البه بالااجازة 

وا . وروی عنه المي الففير : : e‏ الأستاذ أبو جعفر أحد بن راهم بن ابر 
القن » والطيب الاستاذ أو د بن نى التداد الباهى » وخر من روى عنه بالاندلس 
شیخنا المقریء أو عد عبد اله بن عد بن عبد الله بن آبوب التجيي . وله مصتفات فى 
المديث والقراءات . وتوف القاضى أب ع مو خراً عن قضاء ماالقة فی الرابم عش جمادی 
الأول سنة 4 س عفر الله لنا وله ! 


A‏ تأر قضاة الأندلس 


ذكر القاضى اسن بن المسن اللذامی الشباهى 


وتقدم بعد قاضيا عالَقة من أهلها اسن بن ك بن اسن الجذاى البا . وكان 
رجلا صلیبا فی ار » متعز "زا باله » فوت فی ذاته » لا تأخذه فی الله لومة لام > رفيا مع 
ذلك بالمسا کين ء شفيقاً عل الضتعفاء »> ومبعضاً فی أهل الأهواء . وأوّل يوم قعد فيه 
کم › تقد م اله کر جلا ر ف الطاب بدين رنب الاحدها َل الآخر ؛ وار المطلوب“ 
ببقائه فی ذمته »> وزعم أنه فى الوقت غير قادر على آدائه ۽ و ق له ية عل َة 
دعواه » ولا حضره ميل به ۽ فتو“جه علبه السجن . خين شاهد أسباب ذلك »قال مخاطب 
القاضى : د أصلحك الله ! أمجمْل بك » وبحسن عندك استفتاح صملك سجن مثلى ٠ن‏ 
الضعفاء 7 ولی صبیة اصاغر* لا کاس هم » ولا کافل غیری . فن حبستنی عنم ٤‏ م بعد 
تلهم جوعاً وعطفاً 1 فّرفق بساحتى » وأنظر لالتى ١‏ » فأم القاضى بإحضار مقدار 
الحدد المطلرب من مال سه » وأذن فى دفعه لمطالبه » وخللى سبيل العم عغى لشأنه . 
وكان قد أصاب الماشية بكلورة رة م العصلب والنهب »ء أيام فتنة اليلاف مها » ما صار 
داعية" تغلب المرام علا ۽ فر شبادة كل من ثبت فبه لبه أنه أ كل من ذلك الحم 
لصوب ۽ وهو مال بعينه » سواء كان مشترباً له من الفاصب أ و أكده دون عوض . 
ورد شپادة الولد إذا کانت مہ والدہ ۽ فاشتدةً فی احواله . وف الناء ذلك ءرسيق جلت 
شهدت البية” بأ نه وجد فى خربة محذاء مقتول ۽ وقر“به وا الرجل حين اعذر ل ۽ 
د کر آنه کان مختارآ علها لنزله ۽ فرام أولياء الم الاخة م إلقسامة فى المسألة » على 
ما وواه ابن ا فى مثل النازلة ء ورواه ابن" وهب عرن مالف ؛ فاجری النظر فى 
القضبَة » وتوقلّف عن الفصل » وعقد النبة عل تراك الولاية ما بى من ملّة حاته» 
واستمنى على الفور من السك بين الناس . وقد كان القلق وقع به من أولى الام ء عى 
عل الار . فكانت مدة ولايته القضاء حو شر . وهو س أعقام الله أجره 1 - من 
أصيب ف ذاته وماله > بسبب إنكاره عل إبراهم الفّزارئ ؛ ول بى أشتييلو 3 أبام لور تمم 
ية » وامتعاضه لما أظهرء م من البدعة وادعاء النبو”ة » وعند ذلك فر“ من مالقة 


القاغى أبو جعفر امز دغ“ وبعض قضاة فاس بعده 4 


أيو فر بن ابر » وأتبع لبقتل ؛ فأفلت » ولاذ بأمير المملمين » الان » 
اميد المنصور » أنى عبد الله المدعو" بالفقيه - رجه الله وأرضاه ! س اول عل الفزارى ؛ 
حى حمل فى حكه ء» وأمي بقتله وصابه ء فقتل بغرناطة على كغره» هو وإعض أصابه . 

وقد أشارء إل ما نهنا عليه الشيخ" القاضى الاوية الحدث » الوزر هاور » أو عاص 
بن عبد الله بن قأضى ابلاعة أ عام بن ربيع » فى كتابه المسكى ب « تنظم الدر" فى ذ كر 
علماء اهر .> 

والدى وقع فى السكتاب المسمى بمد امم ای عل“ بن اسن » »من وله إلى آخره « 
ماهو نمه : اسن بن عد البذای“ من أهل ما لَعَة » من أعيانبا وجالة بيوتها ٤‏ فرق 
يابا » و/بكنى أباء عل“ . أخذ عالَقة عن شيوخها . وان س رجه اله  !‏ سالما» 
طلا » دبناً ۽ صلیباً فی الق » امتحن فی الله تعال » وقيامه بالق » بالضرب والثق عن 
بلده - تفه اله  !‏ واستقرة بعدرنة فاس » حت نكرمة وسر » يتو الى عقد الوثائق » 
ومحترف با او اوا عاد إلى بلده مالقة » عند خروج نى 
اه شق ي وله متها ء وأقام بها بقئة مه مره > بتع اض من فار ا ا املا که با . ودی إلى 
اطابة بجامعها الأعظم ۽ فأ . وقضى ألاماً سير » واستعی . توفی س رجه الله ! س 
فی حدود سنة ۷۰۰ . 


ومن آهل الغرب ۽ الشيخ الفةيه اد جعفر امد بن اأردئى . ولى القضاء بمحضرة 
فاس ؛ لمل مع ٤‏ وابابة » وعزم عليه من اللليفة ؛ فسار فيه أجل سيرة من العدل » 
والفضل » والاشتداد على أهل الاه . وامتدأت ولابته ء إلى أن ونی عام ٠٩‏ . فولى 
مکاته آبو عبدانش بن رانء م استعنی ازمان قريب . فتقدم داه بفاس شيخ نپا 
إذ ذاك » وخطيب” خلافتها » المقيه” أو عبد الله مد بن أبى الصبر أبوب ؛ وكان فى زمانه 
واحد فطره عدالة > وجلا » وصلاحاً » وفضلا » وعقلا » وهو أيضاً مسن م بأخذ على 
القضاء أجراً » و تجا فما مختص به من الراية حى سحنون بن سعيد فى وقته ء وطلب 

تارج قضاة الاندلس ۹ 


a‏ تأرع قضاة الأندلس 


3 ٤ 
مفى ذلك‎ b+ أن يکون ززق وزعته من يت الالء لا من قل آرباب الحصومات‎ 

کله . وکان ممطها عند ساطانه ء كبير الشأن فى زماله . قال عبد الرحمن بن جد الزلبجي* 
o‏ ». 

وقد ذ کره فی کتابه : بو فی عام 1۸۷ . 


ذ كر القافى محمد بن لعقوب المر"سى 


ومن القضاءة بتلك البلاد » د بن يعقوب المرسى » ازيل نولس » بكنى أبا عبد الله . 
ولى قضاء الجاعة بها »> وقد كان ولى قبل ذلك قضاء باجة . وكان ءالما » زاهداً » ورعا» 
ضلا ودا » مشکوراً . تو فی تقدراً بعد ٩۹۰‏ . 


ذ كر القاضى أهى عبد اله بن عبد الماك الر۶ شى 


ومنپم حدر بن خد بن سعيد بن عبدالملك الانساري الأوسي اااي ۽ بکنی 
أبا عبد الله » و يعرف بان عبد الماك .ذکره اذاو جي و ا بير وال فيه : 
روى عن الىكانب الجليل ای اسن بن مد ازاغی » وصحبه کثیراً . وروی عن غیره . 
ثم وصفه بأئّه كان نبيل الاغراض » ارفا بالتأر والاسانيد» ادا ها » نعيد التمر ف 
أديباً بارعا » شارعاً جيداً » ذا ممرفة بالمر ية والّغة والعروض . وألّف كتاباً جم فيه 
بین کتابی ان القطان وابن المو“اق عل « كتاب الأحكام » لمبد الق ء مع زيادات نبيلة 
م قبل ۽ وتاب خر ماه « بالذيل والتكْمة لکتاب المدلة » وول قضاء مرا کش 
مدا aE‏ ال عنها » لمار ضر سبيه ما کان فی خقه من حدم ارت 'مناقشة 
مو ثور وجد سبیلا ء فنال منه . فی بتامسان الجديدة آواخر عر“م عام ۷۰۳ . ومن شعره : 


بے را ڪس الغواء رمن لار وَحبَّذا أهلّها الادات تمن سکن 
إن“ حلّما ارح الاوطان ‏ مرب" السو بالا عن أل وعن ‏ ورزر 
عن الحديث بها أو السیاز U‏ نشا التحاسه بين المين والأذن 


القاضى أبو عبد اله بن عبد اللك اڑا كشى 1۳۹ 


اہی حا صل ما قاله ابن ال یر فی « سل » ٩‏ . ال امو لف رضی الل عنه | س : 
وأوقفنى ولد » صاحنا الفقيه أبو عبد الله » عل كثير من المكتوبات الصادرة عن أيه 
القاضی آبی عبد الله » ما ين منظوم ومنثور . ومن ذلك قوآله س رجه الله ! س 


ياعاذلى 1 دع الملامة أو سلا 
کیف الاو“ اوی بحم الین فى 
هیتهات ! اسلو علد حل لى بجا 
وانى الي على الماد كتاابه 
أو ردت من ج ر tt‏ ق 
ررس“ كر مم E‏ 
اأحبّتی رحاکم فى موٴفف 
اأحئتی ب ف از 
حم هجری وخللم انی 
إن" أعلن الشكو ی فا اشکو سو 

ا 3 قد لار“ سا 
ولواعج لى“ الطلوع بيا 
فمن ای کن زر ی عن م 
من" ل بتيسير امسر إ 
وأمبارم اشر وأ ا 
فلو القضاء الاح ما ملت 


حى حل مشابة الفضل الذى 


عن صادقر فی الب لى آهل“ سلا 
م کشر جم و وقلب“ فی سلا 
اسلا ابن حجر عهدة بار ماسلا 
شامع 1 آخدری تابا رساو 
من قو اه ماء لسا 
غا وی اتسن حین سلسلا 
E eT‏ 
ا فی الد نو“ کو 
ل یسم ب سل 
بین وم الأنّسِ جور البْسَلاً 
و تررق فی القَسَائی أرسلاة 
ا مایم ص واش تاو 
آرویاطمدیث ممما و شانتا 
فاصم لمزم الفى لن كسلا 
وأجوبة حومات, انی ن سلا 
ماکنت مر" ف البدار رسلا 
لو اه فلب بمداة ما استرسلا 
رة امير وعافه فاستمملا 


r 


ا 


وحك عنه ولاه الم كور أنه قصد آبام شبيبته عبور الإحر ¢ 2 الجواز ال 


الاندشس ۽ فبلغ منها الجزبرة الحضراء » وحضر ها صلاة عة وأحدة « وأقام ہا لاه 


Yr‏ تاع قضاة الأندلس 


أذام » جائلاً فى تواحا » خا عن أهلها ۽ م قال : « حصل لنا الغرض من مشاهدة إمد 
البلاد الأندْسرّة ؛ واللك ون با ۽ وال جمد له عل ذلك | » وعاد افلا إلى أرضه . ولا 
تووّى افلا جرى بمد ابنه المسنى حمل فى متروكه لتبمة ساطت عل نشبه » أده 
إلى الجلاءِ عن وطنه ۽ فاستقر” عال تة ء وام ا زماتاً » لا تدى لمكان فضله الا من عثر 
عليه جزافاً . وم ينتقل عن حالته من الحشئة »> والاتقباض » والمكوف عى النظر فى العلوم» 
الى أن ووی فى ذى القمدة من عام ٠ ۷٤٣‏ 


ذكر القاضى آبى الع اس الةلرينى“ 


الفقيه او العگاس امد بن امد ارب وی چ واضع علاة› 

خرها مدينة ا . فکان فی حکه شدیدا + مہا ا بأصول الفقه »> وحفظر 

ا على النوازل » وتحقيق لمسائل . ولما ولى خلّة القضاء » ترك حضور 
الام » ودخول الام » وسلك طربق اليس من مداخة الناس . ومن أناشيده : 

مرك المكلون غاطبه وأجملل لمعه بين السا جلا 

ولا قشل تة امور راحته فشر اروحه من سارو شا 


وهذا القاضى عن ذ كره عبد الرمن الّیجی فی تأ ربخه » وتال عنه : تو فی مام ۷۰6 . 


ذ كر القاضى أهى عبد الله بن عبد المميلم.ن اللضرى 


وم نم د بن عبد الهَيمن بن خد بن عل بن محد اتر ی ۽ 'بكنى أبا عبد الله » 
وأبعرف بنسبته . وكان فى قطره كبير القدر . ولى القضاء ية ٠‏ لقرابته من رؤساا 
بنى العَّ رف ء وذلك عام هه ء فقام بالأحكام أجل قيام » مستميتاً بحسن النظر وفضل 
الجاه وعزة التزاهة . فكان مجاه يغص بام المُلماء » وم كأنا لى ر وسيم الط ر 
هيبة" له » وتأدًبا معه . وكان فى باب القبول شديداً عل الشہداء ۽ فُذكر أن أحد الظامة 


القاضى أبو إسحاق إبراهم الغا قي rr‏ 


عرض له تاب رسم فى قضبّة تزات به ۽ فنقده القاضى ومطل فى خليصه ۽ فتحبّل على أن 
كتب محائط مجاس القاضى ما نمه : 

. تة قاضر حلضر ى إذا انتسب" وفىحفر موت لۇم والشومبالنسبة 
فن شۇمه لا بشت الد عند ومن تومه يرى أولى الفضل باب 


فاما وقعت عين القاضى عل المكتوب وتفيّمه › أ بإزالته »> وأمسك عن عناته » 
وأخذ فى إصلاح شاه » وترك البحث عن اظم ال مين وكاتر هما خط يده . واستعرّت 
أةام ولابته الى أن تصلير آم بلده إلى الا الة التصربة » فى أواخر عام ١١٠۷ء‏ فمرف 
إلى تخر ناطة مع سائر آقاره , بنى العَرَف“ فوصلها » وأقام پا وابنه السکاتب البارع » آبو حد 
عبد المميلمن ؛ م ازن له فى اللانتقال الى وطنه ۽ فعاد اليه » وقد أحدث منه الس 0 
وأقعده الکبر' ۽ فلم يبرح بعد عنه إلى أن توف غرّة صفر من عام ۷٠۲‏ . 


ذكر القاضى أبى إسحاق إبراهي الناخی 


ومنهم إراهم بن مد إن عيسى الفافى' الاشبيل ؛ ۽ بكنى أيا إسحاق » و یعرف ايا 
بنسدته إلى غافق ۽ أستاد الطابة » وإمام الملبة خرج عن نلاه إشبيلية »> عند تعدب 
الوم علا » وذلك سنة ٠١‏ ؛ فلازم الشيخ أبا الحسن بن أبى الرييع »> ولصلةر لمد وفااه 
للادراء فى مكانه » فأخذ عنه الكبير والصخير . ولى القضاء إسبحة نيابةه م استقلالا ۽ 
وکال واحد عصره » وفريد قطره » وعمدة طلبته الموثوقین با استانميد فى مجلسه من فنون 
الملوم . أخذ عل العريّة على مسةر الأحاة ابن أبى الربيع المذكور» والقر ءات عن 
الأستاذ أن امسن بن الحضار ۽ و, وى عن المسند المسن أهى عبد الله مد بن عبد الله بن 
سلمان » واللأديب الر ضي أبى السك مالك إن المرحل الماق ء واتقاضى آي عبد الله بن 
قاضى اجاعة أ ای موسی تمر" ان بن ران » إل آم من أهل المعرق والمغرب والاندالس . 
ودون فى عل المرية وغيرها كتيب نافعة . وتو فی قاضیاً س رمه الله 1 س خر شر 
دى القعدة من مام ۷١١‏ . وعليه اعتمد شيخها الول المقرى+ أبو القاسم بن بحي بن د 


E‏ تأرع قضاة الأندلس 


الوازراوال بن در" م فى قراءة القرآن » والتدمظ والاداء > وعلى الحطيب الصوق" 
کک »> من أهل بس ماالقة » على كثرة من لقي من جل ٩‏ تاب اله 

راه " بالمشرق والمغرب . وعلى الغافق اسا کان فی تمم المربية اعتاد" شيخ الدحاة 
ا غر "ناطة ء الأستاذ أ عبد الله د بن عل الوالاي“ ء المشتهر بقيرى س رحم ألله 
جیعهم وکای ص نیعهم ! 


ذ كر القاضى مد بن مد اللخمى" القرطى“ 


ومنهم مد بن مد اللخمي المعروف بالقر "مى » من أهل سبتة » والقاضى با .. وكان 
من جل ا لكام المدور الأعلام ۽ خطب إعسجد بلده » ودر"س به الفقه وغيره . وكان 
فاا على اذاهب » منقطع القرين فى حفاظه . وكان من شاه » إذا أي المسجد للح فيه 
بین الناس » پت ركع ویتضرع إلى اللہ ای ء ويلح فى الدعاء ء ويسأله أن محمله على الق 
ولمينه عليه » ويرشده للصواب ؛ وإذا فرغ من ال » یترکع » ویستقبل اه تعالی » 
يسأله المفو والمخفرة ما عى أن بكون صدر عنه » ما تلحقه تبعة فى الآخرة 3 أخذ عن 
الشيوخ الج ایی امسن بن ی الرييع > وابن الضّار » وابن الطب وغيرم . وتونى 
ببلده قأضياً مشكوراً » وهو على سن عالية ۽ وذلك صدر ربح الأخر من عام ۲۳ . 


ذ كر القاضى مد بن منصور الا ساي“ 


ومن القضاة بعدينة ,تسان » الشيخ الفقبه أب عبد الله مد بن منصور بن عل بن 
هدية الق شى »كبير قطره فى عصره نباهة » وجاهة » وقوة فى الق » وصرامة . وكان 
ايرا لدی سلطانه ۽ قا ده مم قضائهکتابة سره » وآازله من خواصه فوق مزل وزرائه ۽ 
E‏ إلاعن مشورته» 
وبعد استطلاع نظره . وکان أصیل الرأىء * مصيب العقل » مذ كرا لسلطانه بابر » 


(۱) ق ور:جلة. س (۲) قور : وقراءته 


القاضی د بن على“ امزوا“ ابن الحاج e‏ 
معیتاً عله ٤‏ ن بلیتاً نشی ا ا ا »ذا حر 9 8 


اوقا بشوله : 


ےت رھ E‏ ا د ٤‏ ا 
جب ها أيذوق لطم وتصالها ٠‏ من ليس باشل أن بر بالا 
وأا الققيد الى نمل ساعة متها وناعنى ركاه كجالها 


الى آخر الرسالة . من نظم ونثر » شرحاً حستاً » ى فيه بفنون لملم وضروب الدب » 
عا دل" عل براعته . وکان جل الأخلاق » جم المشاركة » مفية العالسة » صر ددا لقول 
الاستاذ أبی إسماعیل ال راي فى معرض النصيحة والتنبيه والتذكرة : 


ت 


لا تطمحن إلى المراقب قفشل أن تمكامل الادوات والاسبابة 
إن الثار تر بل بأوغها اللنما وهو إذا دشن عنةاي” 


وتوف صدر سنة ٠۷۳١١‏ قبل هلاك سلطاته » ودخول أهل اس إلى بلده باشهلر 
تسدنا اه وایاه برحمته ! 


ذ كر القاضى تخد بن عل ازول أبن الاج 


ومن اله ضاة بمحضرة خاس » خد بن على بن عبد الر زاق از ولىً» المعروف باينا لماج ۽ 
كن أبا عبد اله . وهو أحد أعلام المرب تفشّناً فى ا لمعارف » وفضلا » وعقلا. وكان 
عافطاً عل الزتبة ء مقا للا هة » جيل اليئة ء مولا لمكاره السلطنة» صبوراً عل الرحلةء 
خطيبا بليعاً مقلقاً »كاتباً بارعا رسلا » ركان من الادب » سريم القلب» منقاد البديهة » 
هما تناول القرطاس وكتب » أتى على الفور إمجب . رحل الى المشرق » ولتق أعلامها. 
الدر "س أبا مان بن عيسى ايرى .ثم عاد إلى ونه ؛ فتو لى خطّة القضاء بفاس . 
وتقلد أزمبا مع الطابة مدة طويلة » إلى أن اندزعث منه » وأضعف قواه ارم ۽ 


1۴۹ تار قضاة الأندلس 


استبدل بالفقيه المتفتن المافظ أب عبد الله مد بن جد المقرى ( بفتح المم ء منوب 
الي رة وضع من عة إ ارا س ) وزم هو ماز له > حت عنس اة ورفد جراية » إلى 
وواته س رجه الله وغفر لنا وله ! 


ذ كر القاضى أي إسحق إراهم الول شارح د الرسالة » 


منم الشيخ الفقيه أبو إسحاق راهم بن أ حى الول التازی . قول َة 
ف ء» واستطمل فى السفارة ء۽ دت اله » وشکرت رة . وکان صدر فقهاء 
چ و الفنون » وقياماً عل الفقه ٠‏ شرح دکتاب الرسال > لای محد بن ایی راید 
حا ممما حسناً ۽ وقد عل« الد و“نة» مجلس الشيخ أف الحسن الصغير قاضى الجاعة 
e‏ اجو تەی توارزله فی سفر ۔ وکان مع ذلك فارسا شجاعً »> جيل الصورة؛ 
نيه المعاورة ء رة ال" كب » وجما عند الملرك : بم وحضر جالسهم . وفلج باخر 
مره ء فالزم مازله ماس › پزوره السلطان » فمن" دوه . ولع رفت" اه نقل إلى داره من 
تازۃ بلدہ ۽ فتو فی بہا فی حدود ۷4۹ س تفعنا الله به وغفر لنا وله ! 


ذ كر القاضى ى مام غالب بن سيد بونة الللزاعي 


ومن الشيوخ الر اة » ا مذ كورين بالاندس ف الق ضاة » أبو آقام غالب بن حسن بن 
غالب بن حسن بن أجد بن حى بن ,سيد بو َة اللزاعی؛ . قم ذ كر جده ۽ ولنذ كر 
الآن نبذة من التنبيه على سيره » والتعريف إسلفه . فنقول : اليم » على ما تقر » من 
بونة الى بإغريقية »> وهى الما ببله الاب . وانتقل جدأه الى الأندللس ۽ فاستوطن منها 
وادى آش من مل دارنية الى أن استولى المدو“ على تلك الهات ؛ نرج فو مه من مدينة 
الإرادة ؛ وانضم ايهم من تبعهم مرن أهل اشرق و ی او و م 
EF‏ فم > وخطيا , بهم ۽ فقام بالاعباء » سال سن الصالين من الا يئار والتسديد 


القافی د ن د بن هشام rv‏ 


بين قومه » مكبًا على العبادة والمخموق طل الجهاد . وله رواية عن والده أى عل » 
وعن الطيب ألى اسن بن ضيلة وغيرها . وله تاليف فى منع ”ماع البيراعة المنثاة 
بالثكبابة وع ذلك درج جھو رم 4 مولد'ه فى ذى القعدة من مام ٠٠۴‏ ۽ ووفاته فی شو“ال 
من ام e‏ . 

ا أحمد » الوق الكبير > الوليً الشير ۽ فهو جمقر بن عند اله بن 
عد بن سید وة ۰ فرآً ية وغيرها . قال ابن الآبار ؛ وكان معفظ نصف 
« المدونة »أو اكز » ويور الحديث والفقه والميز عل غيره من العلوم . ورحل إلى 
ا مرق ۽ فأدى فريضة المج ولنى جل من الفضلاءِ » آرم وأ کیام فی باب اآرهد 
والورع ۽ وسئى الأحوال؛ ورفيع المقامات › الشيخ الصا أو مدان شلب ب 
مقم مجاية ؛ فصحبه كثيرا »> وانتغع به » وارتوی من لاله . توفۍی س رجه اله 
وآرضاه ! س عن غير عقب من اله كور » وذلك فی شهر شو“ ال سنة ٠۲‏ . 


وتقدم أبضا بغر" اطة التلفيذ الأحكام جد بن مد بن هشام ء استقضاء السلطان 
او عبد الله المدعو بالققيه ء لقصة رفست من سانه ۽ وذلك أن هذا الرجل ن 
فی الجن ' ببلاد اروم من حرق الاندشی . ٠‏ م حاجر منہا ۽ فاستقر“ بوادی آش ؛ 
ل توقی قاضی البلاةء أيّام 
خلاف بنى أقبيدولًة بها » عرض عليه فضاؤها ۽ فتمتع وأ لمكان الفقنة ء إلا أن 
بکون التقد.م ن قل أمیر المساسين السق” باللافة ء السلطان ای عبد الله المذ كور . 
فار ض عنه » ودم غیر ٌه .فل براض ٤‏ لتاس به ۽ دام حت الرؤساء الم ذكورين‌الضرورةٌ 
إلى طلب التقدم من حيث ذکر . تند لمم المطلوب . ولا ذهيت الفتنة » ولك 
السلطان' المدينة » حقق فضل ابن هشام وصلابته فی الق ۽ فنقل إلى مدينة المرية 
وعند وة ألى بكر الإأشبرون » استقد ستقدمه من هنانك › وقلده القضاء محضرته . لنت 


(1) ق ور: الرحر. 


a‏ تأر قضاة الأنددى 


به الال » و ااقتضيَّت الحقوق إلى آخر مداق ضيه س رهه الله ! س وکانت 
صدا شعبان من عام ١‏ . وافضى اأص إلى ولده اى عبد اله تمد ء تار الأماء من 
بی فصر ۽ ری عل منپاج أببه فى الاغتباط بقاضیه ۽ فأقره على ما کان بتولاه > وزاد 
فى التنويه . فظهرت اة بواحدها وصدر رجاها ۽ وبق يتولاه إلى أن توفى » وذلك 
عام ۷۰٤‏ . ذ کره القاضی اعام بجي بن بیع فی « مزید > ه وقال فيه : کان فقا عار ء 
أدياً ء كاتباً بارعا » فاضلاً » لين ال انب » محا » درا بالاحكام > عدالاء ازا ۽ وتولی 
الحطبة بجامع راء 

تال المو لف س رضى الله عنه 1 - : لھ در ع ین هشام فى إصراره عل الاإباية من 
القضاء فى الفتنة الالشقيدو رة ! فته جرى فى مه على منهاج الكداد ء» وأخذ لنفه 
الواجب من الاحتياط . وقد تقدام صدار هذا الكتاب ان" الداعى إلى العمل ء إذا كان 
غير عدال »ل جز" لأحد إعانته على أموره » لاه مقد فى فدله ۽ فيجب عليه أن إصبر 
على المكروه » ولا بى الممل معه ؛ وإ ن كان تعدالاً > جاز » وقد نسحب له الاإعانة ‏ 
وال الموفق للصواب ! 


ذ کر القاضی آنی جعفر أحد بن کون 


وو مدان فا نا ۾ الجاعة الشبخ الفقیه أو جمفر أحد بن مد بن أحد بن جد 
اين أحمد القشرشى”» الممروف بابن ف کون ا خد دور ألتما بهذا التطر الا بلسي“ 
اللاعاً بالمسائل » وحفظاً للنوازل ء وقو“ة على حمل أعباء القضاء » وتفشا فى الممارف . 
وکان ‏ رجه اله | - منشرح الصدر مثلاً ى حسن العهد عن عرفه ولو ص فی الدهر» 
مفيد” الجالسة ؛ راق افعاضرة » مترفقاً بالضميف فى أفضيته » كثير الاحتياط عند 
الاشتباه » دقيق النظر ء مهتدياً لاستخراج غريب الفقه وغوامض نكت العم »> رای 
الأّة » موصوفاً بالتزاهة والمدالة » شديد الوقار > مشغلاً عند المواجهة والتجلة › 
مع التحلى بالفضل ء واللُق "حب ء والدأمابة ‏ اأ لاوة . طال بوماً بين يليه قعود وجل 


)١(‏ ر:والرعاية. س ق :والمعة. 


القاغی ہو بکر یحی بن مسعود الارنى وابنه ابو مجی ۳۹ 


امه آجچد ر بن مماوية › دعا اليه فى حق“ وقع الفصل فيه ر فاستاأذنه فی الذهاب ؛ فقال : 
کا سی انف ت ادون : د لا يتصرف ! » فأقام ذاك الرجل وجلا حتى نبه 
على أن القاى إ نما قصد التورية . قرأ على المدر “س المتن أي اسن الالح » وأ كر 
الأاخة عن المقرىء أبى عبد اله جد بن إبراهم الطال: المعروف مستقور وغيرم . وكان 
خطيباً . بليقاً » كاتا ناا نار ء بصيراً بعقود الشروط » سابقاً فى عل الفراض. قضى 
عواضم متها 'ردة » ومالَمَة » والمرّة ء وسار فا بسيرة عادلة سية . واسثمر قضاؤه 
ee a ER EE‏ 
فى مشايعة الغاوع عن الملطنة من الأمور الى حقّت عليه اول › بعد استقرار ذائلها 
الأمير أنى الوليد بالشلمك س رحة الله عليه ! س ومول القاضی ای جمغر المذکور فى عام 
ووقاتّه فى السادس عشر من ذى القعدة عام ۷۲۹ . 


ذکر القاضی أ بکر بحي بن مسعود اسحا ری" وابنه أنی بی 


وتقدةم إعده لقضاء الماعة لوزي الفقيه أو بكر عي بن مسعود بن عل بن أحمد بن 
راهم بن عبد الله بن مسعود المُحار ي المر“ نالي ء من أهل الأصالة والزالة واللالة. 
وکان س رجه الله ! س ساى اة » ماضى العزمة » ديد الشكيمة » ولى القضاء 
مجهات م شتی » منها مديلة لتر ب ورد هي ا ارو ا افوا 
ونال لا مدر إل“ من حزماء الرجال . ثم تقل الى قضاء الحاعة بالحضرة ؛ اشر 
بالا والاشتداد عل أهل الاه ء وإقامة الحدودء وإخافة الشود . وكان لا خط نعقد 
علامة شوته عنده إلا بمد شهادة أربعة من المُدول ۽ وقصر أصحابه ذلك وقالو : ألاترى» 
لو أن رجلا دقع إلى آخر حًا کان له عليه » وطلبه أن یشهد به » فأشہد عدٴلین » وآى 
أن نشد غيرأها » وأراد صاحبّه الاستكثار من البيّنة »> فته لا بلزمه أن يشبد له 
أ كر من شاهدين لين » على ما قاله القاضى أو الوليد بن رأشد »> ورواه غيرره 
لقوله تمالی : « وآستعپ هوا ش يدان رمن" واكم .  »‏ فالا : وإِن کان قصد 


. ۲۸۳ سورة البقرة:‎ )١( 


{٠‏ تارج قضاة الاندئلى 


القأضى من الا كثار من الشيداء النوتق تحمل البراءة المتحقّمة له ولنيره فقد مم 
أربعة من الضعفاء فى رسم واحد . . فلزم إذاً مرقكب هذا النظر الإ مساك عن خطاب مثل 
هذا ارم > إلى غير ذلك من المضار“ المتملقة به فل يتن الشيخ آبا بکر بن مسخود شی 
من هذا كله من غرضه » واستمر“ عل ذلك مدة قضائه . وکان له من أخيه أى الحسن › 
وزر الدولة الإ“ ماعيلگة وميد البلدة » رد كثير” على إاذ الأحكام » ومصادمة' 
أساطين الرجال . وتفر إمض” أهل المدينة عند التخاصم عنده ‏ تقية" من تعاظم شده 
واتصال عبوسته ؛ وجرى له فى ذلك مع القاضى بر بض البَسازين كلام" حارسلله أن 
طلب منه الافتصار بالنظر على جهته » رفعا للتشوإش عن الحصوم . والمنصوص جواز 
قاضیان فی بلد واحد وا کر »کل مستقل* ومختصس بناحيته » وإنما الممنوع شرط 
الائغاق نی کل حج > لاختلاف الأغراض ؛ ولمذار الاجتاع . وقد تقد"م الشبيه عى ذلك 
عند التكلّم فى شروط القضاءٍ .لذا تنازع المممان فق الاختيار > حيث قلنا بالجواز » 
وازدحم متداعيان > القرعة . 

قرأ على الاستاذ آنى جمفر بن ال بير » واإن الطلاّع » وان أ الاح وص › واستعمل 
فى الرسالة إلى ميلك ال مغرب عام ۷٣۷‏ » وأقام بظهر سلا ؛ ثم طرقه المرض ؛ فتو فى هنالك 
بوم اليس سابع ذى قعدة من المام المذ كور . ودغن با لجات المعروفة ب ء خارج 
رباط المح . ومولداه لست خلت من شو“ ال عام o‏ . 

وکان رمه الله | قد ترك لابا عنه فيا كان بتولاه من القضاء بغرلاطة 
ولده الفقيه أبامحى . خين بلغه أنه وى بحيث ذ كر » استةل“ إمده ولاه بلولالة » 
واستكلت له ألقاب” اة ء وجرى نى طريقة أيه مرن الجزالة والمصرامة »> فى 
استخلاص المقوق »> ونصر المظلوم »> وقهر الظارم . وکان فی تسه شجاعاً › فارسا › 
مقداماً » جليل اة » تبيه الشارة » راق الأبة » ببرز عند القتال فی مصاف 
صدور. الأبطال ؛ فيحسن دفاعه » ومجمل عناده . ولا ضابقت الروم مدينة المرة »> 
وکارن أبوه الشيخ او بكر من تمل الحصار ياء کا تدم » شق أو جى 
عة المد" لبلا ٠‏ حل حى وصل إلى سور البلد » وأطى حرسته باه » فير“ 
المسامون بتخدّمه ٤‏ وانتفع هنال آنوه . وبق هذا القاضى متولگا خطة القضاء 


القاضى د بن جى بن بكر الأشمرئ ٤‏ 


نيابة“ واستقلالا حواً من خسة أعوام . أ قل اضيا إلى مدينة المرب ء اقام بها . 

وکارٹ ایض نائبہ الشیخ أ بكر » ومشاورّهافی أحكامه ونوازله › شيخ 
الفقهاء بقطره فى وفته » المابد الفيخ' الماضل” أو عبد اله تحد بن أحمد بن أحد بن 
تمد بن قطبة الوسى . وكان ‏ رجمه الله ! س لمكانه فى المعرفة والمدالة أهلا 
للاستقلال بأعباء المكومة . 


ذ کر القاغی جد بن بحب بن بكر الاشعر 


وخلفه فى الأحكام بحضرة غر تاطة الا ستاذ د بن بی بن أحد بن د ين بكر 
ابن سعد الاشعرى اماق »> من ذر“ية بلج من بحبى بن خاله بن عبد الر حن بن ازيك فن 
آی بردة ( واسمه عاس ) بن فی مومی ( وا مه عبد الله ) بن فیس صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وسل ! س ذکره ابن حزم فى جل من دخل الاندلس من ا مغرب ؛يكنى 
أا عبد الله » و إعرف ياين بكر . هذا نس ما وقع إثر امه عند ذ كره فى الكتاب المسمى 
د د ماد الصلة » وحق نا من غيره عة معناه . ولنذ كر الآن نبنا من أنباثه وسيره فى 
فی قضباله . 

فنقول ولا : کان شییخنا هذا آبو عبد الله رجه الله وأرضاه ! - رمن جم له بين 
الدراية والرواية ۽ لازم من قبل سن التكليف صره الشيخ الفقيه الوزر أبا القامم بن خد 
اين اسن » وقرأً عليه عتزله القرآن » وتاب ممه » واختص؟ بالاستاذ الطيب أ جد 
عبد الواحد بن أبى السداد الباهل” الأ موئ » وأخذ عن اارواية أى عبد اه جد بن عباس 
الزرجى" بن السكوت » والحطيب الولى أي المسن بن فضيلة » والاستاذ أي المسن 
ابن الماد المد" . ورحل الى مدينة سبتة ۽ فأخذ يما عن عميد الشرظء أهى على بن أبى التق 
طاهر بن ربيع ء وأهى فارس عبد المزيز اللمو“ارى* » وى إسحاق التلمساي » وأ عبد الل 
ابن القكار ء» والمقرىء أب القامم بن عبد الرحم » والاستاذ ای بکر بن عبيدة . وأجازه 
من أهل المشرق الاإمام شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى“ ( بالدال المهملة) »> 
وال“اوية” المعدث أبو المحالى أحمد بن اسحاق القوسصى ء إلى جاعة من المصرتين والشامتلين 


£ تأرج قضاة الأندلس 


وغیرم . وعاد إلى بلده مالقَةَ » وقد صار ساق ابات ر معرفة * بالاصولء والفروع » 
والعرية » والُغة » والتفسير » والقراءات » مبرزاً فى عل الديث تاأرضاً » وإسناداً » 
ولمخاًء وتصحيعاً ء وضبطاًء حافظاً للألقاب الاما والكتنى ۽ فتصدرف فنون العم . 
وكا نكثر النصيحة » حرإما ى الابادة ۽ فع واب » وخرج وهذ اب » حى صار 
أصحابه عى هية متمكزة من لباس وافتصاد » وج واجنہاد . وکثیراً ما کان بقول لفتیان 
الطّلبة ما اله اليلد بن مد ء وهو : ديا معش الشباب ! جدأوا قبل أن تبلغوا مبلقى! 
فتضعفوا وتقصر واا قصر ت ! » وكان انيد وقت الشاخة لا بلحقه الشباب ف العبادة . 
ومن تلك النسبة يفا کان شحنا آبو عبد اله بن بكر ؛ فاه نم يكن فى الغالب بأ كل إلا 
عند حاجة » ولا ينام إلاعن غلبته » ولابتكلّم بغير العم إلا عن ضرورة . وب قكذلك 
زماتا » يدر"س بالمسجد القريب من منرل سكناه احقساباً . م تقدم ببلاده لاوزارة » تاظراً 
فى أمور المقد والل*» ومصام الكادة . ثي ولى القضاء به ؛ فأظهر من ال مزالة والشدتة 
ما ملا به وجداً صدور السدة »> ونسبو! اليه أموراً حملت على إخراجه من مالقة » وإمكانه 
بغرناطة ۽ فبق بها يسيرا » وتقدةًم مها بالسجد ال امع خطيباً . م ولى قضاء الماعة ۽ فقام 
بالوظائف » وصدع بالق ء وبرج العدول ۽ فزف منم ما ينيف على التلائين أعدداً » 
استمدف بذلك الى محادة ومناسبة وممادلة خاض بجها وصادم تيارها غير مبالر بقيل أو 
قال ۽ فأصبح فى مله » مع كتبة الوثائق بغرناطة » أشبه القضاة حى بن مرق 
طلّمة قر“ طبة » إذ بلغ من مناقشته أن سل فى يوم واحد بالسخطة على اة عفر رجلا 
منم . وجرت لابن بکر فی هذا الباب حکایات طول ذ ک رها ء» الى ان استم رت الخال على 
ما أراده . وعزم عليه مير فى إلاق إمض من أسخطه يالمدال ۽ فلم جد فى قناته مغمزاً ۽ 
فسالم له فی نظره . 

وم بزل مع ذلك ملازءا ليام قضائه للاقراء مع التعلم : درس الحرية » والأصول» 
والفقه » و إقراء القرآن » وا لساب » والفرائض ؛ وعقد مجالس الحديث شرحاً وماع . 
ورا حا فى عض أحكامه حا مصْحب شك ب بن ران أحد القلضاة قدا بقرطبة ۽ فكان 
لاإيقالد مذهباً » ويقضى عا براه صواباً . وسيأى بسط اكلام فى هذه المسألة عدأ » حول 
الله . و إن قلنا عن القاضی ابن بكر إّه كان ف شدائد أحكامه أشبه علماء وقته بسحلنون 


القاغی د بن حى إن بكر الأشعرى" ٤‏ 
ابن سعيد ء م يكن فى ذلك ببعيد ؛ َه أدب الناس على الحلف بالابعان اللازمة » وأنكر 
سوء الحال فى الملابس » وفرّق مجتمعات أرباب الداع » وشدد أهل الإهواء بالسجن 
والادب »على سبيل فى ذل ك كله من باع السنة واطّراح؟اهواء له » وخفض الجناح 
لاهل ایر . 

وکان فی خطبه وصلات هكي اغشوع » لاتبالك من مع صوته فی الغسالب من إرسال 
الدموع ؛ يقرا فى فى الصبح بجا فوق الكمگل ؛ فيحسبه المتصى حل “اها فرأ ية 
واحدة » مسن قراءته » وطيب مته » وصدق نيه ؛ وإذا ذأ كرشى» ۽ من أ مور الآخرة» 
ظهر على وجهه الاصفرار ء م إغلبه البكاه » ويتمكن منه الانفعال . كان » فى معاملته 
لابه ء على مذهب الفرج بن ركنانة » لارى زل لممديقه » ولا يمدل فى عاجته اليه عن 
طريقه ۽ وقلّماکان بتخلّف فى يوم من امه عن عيادة ميض » أو شهود جنازة » أو تفقد 
محتاج » أو زيارة متكوب . ومن ذلك ما حدلنى به قريسُنا وقريبًه الشيخ الراوية العدث 
الماح أو القاسم بن عبد الث » وهو أنه لا اعتقل بدار الاإشراف من الحضرة »على ما نسب 
اليه من المسامحة فى إضاعة مال الباية »> أبام كانت أشغال” السلطنة لنظره ء أن زاره القاضى 
ابو عبد الله یوما فی محبسه . قال : غذ کرته دعادته من مشارکته لاصغابه ولاإخواله وله این 
عوالة . قال : فاستعبر » واستغفر ء وأقام ممى هنيثة سا كتا ممكرآ ؛ م تناول القرطاس »> 
وكتب مخاطب الامير با نمه : 

المد لله ! مولاى ‏ أمدك الله بتوفيقه » ولك من الرشاد عل أوضح طربقه  !‏ 
اسم عليك وأسائدگ 6 قت ا الاملين وسائ > ولا خاب من قصد لای 
قاصدگ وسائ ! ما کان من حدریٹی الذی م بزل ذا دم سدق فى خدمة الارئالة 
الاإسماعيلية وبنيها » وخاأصتها وفو ياء واد 9 ودالما . تائیا عن متاربما » برفع لنصبحها 
فی کل ميدان خدمة لواء» ووم أولياءها ثقة وأعداءها مقا ولواء» ور فی نصحها 
من حسن الطوّة رداء »الى أن حمل من عدوي ال وار داء» وجمل لصاحب اإرعةء 
من أخذ بال رة غير اره » وكوى لمجز جاره » وتارة عدوه وم قم له هو ول بثاره . 
فهل عار البحّاث البدعي“ فى نواحى عمل وى خفگات مره » عل مقربة خبر . أو أل 
البّاث السريع فى كرجه ور "مله بمارت علي تككشف العمى وأنفى* الطريق لأولى البصر 7 


€4 تأرع قضاة الأندلس 


حنانيك آعد النظر فا هى إلا" القيت بقرقر بها قرقرة زجاجة » من قضابما لغيرك فيا 
اخبث حاجة . وإن كان وقم لما ألقاه فى الاس شى» من الباس » وجضر ها زينه 
وأمانه عليه .قوم آخرون من الناسء فا بنا من غلهور الق" لديك اياس » وحاشاك 
أن بخفض للجوار محضرة عهدك الكرمم كبير أناس . فأعرض' ما لموله شياطين 
الانس وتحليه » ولمده من الأباطيل وآمتيه > وعد ما زخرفه كل خف مزق القول 
منها فیستند کل نقل روابته الى آمل غير ثاب ۽ فيربط قياس ريه عا اسع 
خضراء الدمن نابت » قد نمس فى آل القاضى عين طممه » وجزاه عل غموس المين فرط 
هلعه . فا ينطق لسانه إلا“ ما بمجمل فى كمه من الصامت » واعتمد مشورة لاصح لك 
بإلغاء نصحه حذر الوشاة فتخافت .,وإذا حضرك الغاوون المستبغون » وألقوا من حبال 
E aL‏ کا رون و ارف ن ی 
كلة تلقف ما يافكون » ومن" بكسب" خطيئة ية أ" وام e‏ 
احمل تاا وإنا ٠‏ يتا © ê.‏ 8 بح من لسان المال » وهو أفصح من لسان 
امال » حجة من اعتاد سيلان الفضائل من يديك » ومثله ايا للاحتكام لديك » اليس 
من قواعد المج نظر حال المداعى وحال المدعى عليه »> ومن بلیق به ما عزی له ومن 
لا مناط ٩"‏ په ما نسب اليه هل لستويان مثلاً › أو بتقاربان قولا › وبتقار ”نان علا » 
أو يتباعدان بعد ا مشر ین » ویتباینان فوق ما بین عطای کن فن الذى بتار الآيات 
وررداد واعظها » ولرد الأحاديث ويسمع مواعظها » وإطرد فى الاسحار المجوع › ورسل 
ی مجالی DR‏ 
وکیت وکیت ما بکثر عند التمداد ء ولا يحمل فى مثله استمال الق والمداد 1 فعلى من 

محكل الين والسكذب » عى من أله المد أ عل من غلب عليه اللمب ۲ فرزه غير هذا 
او غير هذا لاس ما وقبل ها فی العناء سان » وعند النداء مان » وقد ظهر للمدعى 
فى سكوك الحساب رجحان » وهذا ديوان العمل فيه شمادة فلان على خط المطاوب وفلان »> 
فادرا هذه الشة المعوّهة والحّة الداحضة المموهة . فن اضطراب المذاهب فى العمل 
بالكتاب » وتفرق أرباما عل أشتات الطرق والشعاب » فنهم من أمله جلة فى كل الأمور » 

(1) سورة الناء : ۱1۲ . س (*) ق اد 


ااقاضی هد بن يمى بن بكر الأشعرئ f‏ 


ومنهم من صله فى بمضها وهو القرل المشور ! يا لعجب إذا كانت شبادة المدول ترو 
بالاستبعاد » بدعوى فما بقدر على حصيله بيسير العثرات والاحاد 1 وعند التأمل باإنصاف » 
وتجشّب الميل والاحراف » يبدو من أحوال هذه القضية قرائ توجب فض ذلك 
المكتوب ؛ وتؤذن ببراءة الحبوس من العدد المطلوب › وإن كان من جد هذا القول 
ليس من أهل التحبير ء ولا من عرف بجودة البيان وبلاغة التمبير » فإله ذو عسرة اد 
عا وجد» وحليضة و جد علص" بلا طبعه شدة مابه من الىكد» أبقاك الله وكتب زك 
سداد الراى وسعادة الأبد» وعز ا وميا لامحصرها حك » ولايتتهيان الى أمد ! وصللى الله 
عل س دا جد وله » صلا داعة ما دام ثناؤه فى الالسن وراه فى الد ! 

تال الشيخ أب القإسم : وختم الكتاب بعد ما علقه لإعجمى" له ودفعه لمن به . 
فام النبار إلا والبشير قد وصلنى بالاإعتاب » ورفع التو“جه من المتاب . والجد لله عى 
ما منح من ذلك ! 

قال ا ملف س أدام الله سعادته ! - : وهذا المرسوم الغريد » إن كان شيهنا 
أو عبد الله بن بكر قد نى به عل المدمة ء انه لغرب من الطبة الى قام ها 'مشذرر 
ابن سعيد بين يدّى الليفة الناصر » حين ارج عل عد بن عبد الب ويل بينه وبين 
ما رواه » وانقطع القول بأمير الكلام أنى عل القال“ . وإن كال العيخ قد جداد قدي ما 
أظلهره وأعده ء قصل مناظرة أخيه ۽ فلقد أحسن فى صله ما شاء ء وأجاد الأإيداع وال نشاء . 

وبقرب مر هذا الفط ما حدثنا به صاحسنا الحطيب «أبو جعفر الشقورى عن 
القاضی أ عبد الله المذ کور ٤‏ اله کان قاعداً بوا بین يديه » فی مجلس قضائه من حضرة 
غرتاطة س مكدها الله تعالى ! س وإذا باس أة قد رفعت له بطافة مضم نها : يا دى 
رضی اله عنک ! نما عتہا فیالرجل الى طلقها وهی تريد من يكلمه فار تجاعه ما 
وردها اليه . قال : فتناول القل > وكتب على ظهر البطافة أحرفاً » ودفمها إل ۽ ذا هى : 
« الحد له ! من وقف على ما فى القلوب سمخ لمماعه إصاخة ميث » وليشفم لتلك المرأة 
عند مفارقبا تأسياً بشفاعة رسول الله س صلى اله عليه وسم ! - لبررة فى مغيث | وله 
تعالى يسام لنا المقل والدين » ويسلك بنا سبيلى المهتدين ! » 

ومن نصاتحه لسََّبته : « أوصیک» بمد تقوی لله المقلم ء بثلاث خصال : ألا تكتبو! 
تأرغ قضاة الالدلس 1۰ 
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خط دقبقا ۽ وهه يضر بأبصا رك ٠‏ ويقل انتفاع الفير به بعد ء وإذا ختططم أحدا ء 
فلارحظوا تخطيطه أن يكون الشخص الغطط غير خلى من الممنى الوافع فى امه » توخا 
منك المدق ء وريا عن النجاوز اض ؛ ولا يكن ك بكتب الشيوخ لع ص 
مافرأم . وليكن هك أن تكونوا من ألديانة والدرابة عثابة من بقبل قورّه فا يدعبه 
ولا يكذب فيه » إلى غير ذلك من خطبه ومواعظه وأدبه . 

وکان فی أقضیته لای الم ,عجر"د التدمية » إذا م بقترن با لشىء من اللوث » 
ويرخص لارجل فى متالمته اروجته بالأادب » ويوجبه على الصلاة »> مخلاف ما ذهب اليه ابن 
ی زید فی ٹوادرہ > ویردد ما ورد فی الصحیح : آلا کک راع » وکشک مسو ول عن 
رعگته | وان لسع اشر عن رأى الفرار بد الدخول وبجبرها عل الرجوع ء إلى أن 
أحدثت له عاكقة » أام قضات بها م جل من ا ردي“ ؛ فأمنىك 
عن ذلك . وكان يأخذ ذهب الَيّث بن سد فى كراء الارض بالجرء ما ؟ تلبت» 
ويحذرمن الركون إلى مقالات جد رن حمر الرازئ" امروف بابن خيب الراى ف المباحث »> 
ويشكر عليه ما قر“ره آخر مله من الاراء وقوله فى الاربعين : أما الكافر ء فهو على قول 
الكش من الامة ببتى مخلداً فى النار ۽ وهذا القول من ابن اليب فيه ما فيه ۽ فان 
الغالف فى خليد الكافر فى النار هو من الل والشذوذ ء بحيث لا بلنفت اليه ء ولا لمد 
کلامه قولا نى المسألة . وكان بقول : « من م تمن فى عقود الشروط » ولا أخذ تفسه 
بالتفشد فی کتب التوئیق ٭ لا ینبغی لہ ان کون تاضیا › و إن کان قوب فائقاً فی سائ 
الملوم !»> . 

و إن ذهبنا إلى تقدیر ما تلقیناه من شیخنا القاضی آهی عبد الله فى ماله المامّة من نكت 
النوازل وطرف المسائل » طال بنا القو"ل » ودرك فريضتنا العو"ل ! وفيا ذ كر ناه المناية 
الكافية . وبال > فا کان إلا کا ذ کر بھی بن کہ عن عد بن بدیر حیث قال : ما کان 
يقاس إلا عن تقدم من صدور هذه الامة . ومن تلك الطبقة كان د بن بكر عند من عرفه 
واستمر“ على مله من الاجتباء » والرغبة فى الجهاد » إلى رل فق د رجه الله ! - فى 
مصاف المسامين ء بوم المناجزة الكيرى بظاهر طر یف > شهيداً رطضا » جد الصا »> 
ويدمن الابطال ء ويشير على الأمير أن بكثر من قول : « حسبنا الله ونمم الوكيل ! »> 


القاضى عثان بن منظور 1Ev‏ 
وقد کتف داسّته اتی کان علا راکنا ء وهو رابط الماش » مجتمع القوى » وأناً 
عليه بالرکوب وتال له : « المرفق هذا م اقرح ا بف + رات عو إل قو 
تمالی فی العہداء : « کررحین اتام اش رمن من ضراو © »+ وذلك تى الاإثين 


ا من ججادى الا ولى عام ۷٤١‏ ءعن غير عقب من الا كور . ومولده فى أواخر 
شر ذی المحّة من عام ۷٣‏ . 


ذ کر القاضی عثان بن منظور 


ومن القضاة عالق » أيام اين بكر بغرناطة ء شیخنا آبو عمرعان ن مدن جي بن 
مد بن مثظور الاإشبيل » أحد بيوت النباهة بالانداس . ذ كره صاحب «كتاب الماد » 
فقال فره : کان س رجه اللہ ! س صدرا فی عساء بلده » أستاذاً تمتا » من أهل النظر 
والتحقيق ء تافب الذهن » أصيل البحث » مضطلهً بالشكلات » مشاركا فى الفقه والعر ية » 
ال أصول وقراءات وطبة ومنطق . قرا کئیراً »> م تلاحق بأصعابه . م غبر فى وجوه 
السوابق . لازم الأستاذ أبإ جد الباهلى“ ء وانتفع به . وقرأ على الاستاذ أب بكر بن 
امسار ء وآزو“ج زينب ابنة الفقيه ا لمشاآور ألى على بن المسن ۽ فاستقر“ت عنده كشب 
والدها . فاستعان بها عل العل » والتبيكر فى المسائل . وقد بخطه الكثير » واجتيد» 
وصدّف > وقراً ببلده ععثرفاً إضاعة التوثيق ق ۽ فعظم به الانتفاع . وولى القضاء باش » 
وٴمتاس ء وقارش »م ببلده مالَغة . وتوقشى ا مصروقا عن القضاء » دون عقب »› 
فى يوم الثلاثاء امس والمشرين لذى ححة مام ۷٣٥‏ ۽ ولم بخلف ببلده مثله فى وقته 
مشاركة فى الفنون » وجودة نظر » وثقوبة ذهن . وخرج عليه طاتفة من الطَلبة . 

وول إعده بقيد الياة كاله من خطّة القضاء صاحبّه » المنتفع به قبل ذلك قراءة 
عليه وسك وتا اليه » تخد بن مد بن إبراهي إن الاج ءالمدعو* بأ الّبر” كات الَلْفِيق'ء 
حسبا یاتی الىکلام عليه بعد حول الله تمالى . 


(۱)سورة آل عمران : ۷۰ 
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ذ کر القاضی ای عبد الله جد بن عاش 


واسشقضفى بعد اين بكر »› من أصحابه الآخذين عنه » الفقيه الزاهد او عبد الله 
جد ين غد بن عياش اررجى ۽ استدعاه أمير المسامين أبر الاج اأضرته» وقلده 
قضاء الجاعة اء فأقام ار ملائة أیام حسبة ء کا تقدّم فى امه ء وأفصح راع بومه 
بالاستعفاء ۽ فترك لشانه . 


. واستقدم على أثره من مالفة أيضاً أو جعفر أحد بن ع بن على بن أحمد الأمرى» 
المعروف بان ”رال ء أحد المترددین لنقاضی آلی عبد الله بن بكر یام كونه ببلده . 
فولى قضاء الماعة بعرلاطة والطبة . قال صاحب « عائد الصلة » : على قصور فى المعارف ؛ 
ولذئك بقول الشيخ سيج وحده أو الرّ كات ء 


إن تقد ابن رطا ا طالى العم إلى رةك الطدّبه 
2 | الأشياء عن اسیا یپا ذا الإشياة رمن" غير ا 


أعنته الدرة وآمجدته اة على تنفيذ الأحكام ؛ فلم يئر عه فبها أحدوثه » 
واستظهر بجزال أمضت حكه وانقباض ااه من الهوادة . فرضيت سير ته » واستقامت 
طريقشه . وأصتير إلى مالقة بعد ذلك . فتوفى با أام الطاعون الكبير ء وذيك 
فى منتصف ليلة الحعة خامس صفر مرن عام ۷٠١‏ : خرجت جثازته فى اليوم لليلة 
وته » سحبه رکب" من الأموات إزيد عل الالف » منم شيخنا المقرى+ الول 
آبو القاسم بن بحي بن دارم » والاستاذ الواعظ أبو عبد الله أحمد المعروف بالقشان 


رجحمة اله علمم 1 


القاضى أبو القاسم الخضر بن ای العافية 4 


ذكر القاضى أبى القاسم الضر بن أي العافية 


ومنيم اعلطم بن أحد بن أإهالماية الا نمارئ* يكنى أإالقاسم و مرف بان أالمافيةء 
من آهل غرناطة . وکان ‏ رجه الله | = من صدور الضاة ء وجهابذة الساة » وأهل 
النظر والعكوف عل الطلب » حتى صار مضطلماً بنوازل الأحكام » مبتدياً لاستخراج 
غراثب النصوص . نسخ بيده الكثير » وقد من المسائل » فعرف فضله » وهر نبل » 
واستشاره القضاة فى المفكلان » واستظهروا بنظره عند المهات . وكان بصيراً بعقد 
الشروط ء ظريف الط ء بارع الإدب » 'مكْيراً من النظم ؛ ومن ذلك قوله : 
لى دن“ على الليالى قد بتارم ملا شين ححة 
یماد وال بف علھا أ الما عر ام ايند نيه َه 


وتونی ‏ رجه اله 1 قاضياً ببراجة ۽ وسيتق إلى غرلاطة . فدافن بباب إلبيرة 
عصر يوم الأربعاء آخر يوم من ريبع الأول مام ۷4٥‏ . 

وقد أجابه على بيتيه المذكوررين طاثفة من الأهاضل بقِّم من الشعر الرائق 
ونما لن مط الظريف . ولقائل إن بقول : بل ها من الكلام الضعيف المنقود على مثل 
الفقبه » انه إن كان قد أراد بالد""بن الذى زعمه عل الليالى » ما نواه من التوبة ! وحدشى 
نحو هذا الغرض عنه إمض الاصحاب ء وذكر لى أنه أخبره ذلك عن تسه آيام حياته . 
Pe eT‏ . وان ذلاك أن“ التوبة فرض” 
بإ جاع الاتمة قى کل وقت وع لکل حال م نکل ذب آو ته تقصير » فى كال أو غفلة ۽ وعاطها 
ال الشیء الذى تاب منه . اون کان الواقع حرام »کان نت التوبة عل الور الى تام قامات 
فن أخرها مات عصى بالتأً خير فيحتاج الى قوبة من تأ خير التوبة . وكذلك بارم على تا خير 
کل مامحب تقدعه . فملى هذا التقدير ء تأ خير الغيخ التوبة مدأة من مسين سنة واصراره 
على الذنب ذنبان مضافان إلى الطيشة . وإن كان إ نما أىاد الملحة والتورية بالديون التى 
تىكا م علا الفقهاء فى باب المماملات من غير التفات منه لغرض محين » فكان من حه أن 
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يالى إا يطابق أقوال العاماء > ولم بةلى أحد منهم بإأرام الغرامة لمدين بعد مرور خسين سنة 
من تأرج الرسم المطاوب بمضنه . ولذلك قلت فى معرض الجواب منيماً على هذا الوجه : 
قل لن آرم الميالى يتا وهو ف المراف قد جاوز جه 
قى الفقله فر ا ٣‏ داعِيه اتور ال ٠‏ حا وت 

ولو انی الناطم بعشرين بدل ا مسين » لكان أقرب الى عل" الغلاف . وإن كان الأصل 
بقاء النين فى ذمة المديارن ؛ لكدّه قال يعمد المْر"ف لامدين فيكون القول قوله فى 
الدفم . وهذا قد يتلضح العرف قيه فغق عليه . وقد بختلف فيه لىكون العرف م ضح . 
وهذه المسألة تفتقر إلى إسط . وحن نورد من الكلام علي فى هذا الموضع ما أمكن » إذ 
هو وقت الاحتياج إلى البيان . فنقول -- وال الموفق للصواب !-: فن مشل 
ما الح فيه المراف » ما كر فى « المدونة » أن ما باع على النقد كالصرف » وما 
باع فى الاسواق کاللحم » والفوا که ٤‏ 8 » والنطة أ ء والزيت وحوه» وقد 
انقلب به المبتاع » فالقول قول له قد دفع ١‏ ن مع ينه امدق ادى هنا فی 
دفع امن لشهادة المادة له بصدقه . قال المازری“ : وهذا م يَف فيه لاتضاح المادة 
الدالة عليه . وهكذا ذ كر أبن ارشئد أنه لا اختلاف فى أن القول هنا قول المبتاع . قال 
أبو إسحاق التو سى“ : ما كان من الأشياء عادتما أن تقبض قبل دفع السلعة أو معا معاً ؛ 
فإذا قبض المشترى السلعة »كان القول قو له مع بمينه أنه دفع لن لدعواه لعادة . وقال ابن 
رز : إن لم ينقلب به » وكان قاتا مم بالعه » فقد ا"ختلف فى ذلك ۽ فروى أشهّب عن 
مانك : القول” قول رب الطمام مع إعينه . وقال ابن القامم : القول قول المبتاع . قال این 
القاسم : وذلك إذا كانت عادة ااناس فى ذلك الشىء ألخذ تنه قبل قبضه أو ممه . قال ابن 
عرز : فقد نه ابن القاسم س رجه اله  !‏ على المعنى الى ينبغى أن يعتمد عليه فى 
هذا الأصل » وهو العادة ۽ فن ادعى امتا د كان القول' قوأله مع عينه فى جيم الأشياء 
المعتراة على اخثلافها من دور » ورقيق » وب »> وطعام » وغير ذلك ؛ ومن مثل هذا أيضاً 
إذا باع سلمة » والدعى بعد طول آنه م بقبض نها »> إن الةول قول" المبتاع مع إعينه . 

() اهنا بتتهى مان الفطوطة للتار إليا حرف تق ( نسحة جامع القرو بين بفاس ) - 


القاضى أبو القاسم الخضر بن آی المافية aj‏ 


لا كن الختلف فى حا الطول + فقال ابن حبيب : اما الرقيق » والاواب » والزبع» 
والعقار ء فالبائم مصدق وإن ترقا مالم يطل » فإن مضى عام“ أو عامان » القول” قول 
امبتاع » وليس يبع مثل هذا عل التقافى . واا از وشبهه من التجارات » فا باع عى 
التفاضى والآجال ۽ فون تام مالم بطل » فرعم اه غ بقبض العن » حلف وصدق + وإن قم 
إمد طول مثل عشر سنين ء فاق(“ منها ما لا ببتاع ذلك إلى مثله ء صداق المبتاع وبحلف. 

وساوی ابن القامم بين الب" وغيره ما عدا الحنطة واأزيت و نحو ذلك ء وجعل القول فى ذيك 
قول البام » ولو بد عشرين سنة» حى جاوز الما الذى لا يجوز البيع اليه . قال 
اماز رى“ : والتحقيق أن هذا الطول غير محدود » ولا مقدگر ١‏ الا محسب ما تجری به 
المادة فى سار الجهات » وى أجناس التجارات ؛ فلا معنى للرجوع إلى هذه الروايات لها 
مبنية” على شادة بمادة . ومن هذا أيضاً ما الوا إن القول قول المكترى فى دفع الكراء 
إذا طال المي بد انقضاه أمد الكراء » حى جاوز المد الى جرى احرف بتأخير 
السكراء اليه . ومن مثل هذا أيضاً ء دعوى الزواج دأفع الصداق إلى الزوجة : فقد تال مالك 
وابن القامم : إن الزولج صق فى الدفع إذا الختلف فى ذلك بعد البناء . ومن مثل 
هذا أيضا » ما قالوا فى أن" رب البن » إذا حضر على قسمة رة المديان » ول يتم بدینه» 
N ge‏ . ومن مثل هسنا أيضاً ما قال مالك فی اله سى : 

يدعى دفع المال إلى اليتم إّه لا يصدق إلا إن بكون رجلا الدعى على وليه انه م يدفع 
ايه ماله لعد زمان طوبل › قد خرج فيه عن حال الولاية » حى | إذا طال الزمان » وهلك 
الشہود »تال فلان ولتي » وم يدفع ال مال ۽ فليس هذا بالدی رید ! » قال ابن رد 
هذاء کا قال من أنه ول البتم إصدق مع بمينه فى دفع مال البقم إليه إذا انكر القبض 
وقد طالت المدةة » لان“ طول المدكة دليل ”على صدقه لان امرف شيد له ۽ فيكون 
القول قوله »ا بكون القول قول المكترى فى دفع السكراء إذا طال الام إمد انةضاء أمد 
اللكراء ء حى يجاوز المد الذى جرى العرف بت خير الكراء اليه . قال القاضى أبو بكر 
ابن يبت بن زرب : إذا قام على وصيّه بعد انطلاقه من الولاية بأعوام كثير ةكالمشرة 
والمان » یدعی انه م بدفع اليه ماله ۽ فلاشی E E E E OS‏ 

قال : وإذا ) يكن فى حك ذلك سنة ء بوجع اليما فالذى , پو جره “ النظر أن بكون القول قول 


e‏ تارج قضاة الأندلس 


الیتم إل ماقبش حى عغى من المدَة ما يغلب على الظن" معهها كذبه فی اه م بقبض 
ویصداق وليه ف آله دنع . وهذه المسألة » وإن م تكن من ليون ء 6ا با شارك الديون 
فی أن الوصى لا دُصدق ف الدفع إلى اليتم مع الزمان القربب . والأصل فى هذا كه شهادة 
المُرف والعادة . فاذا شد الراف للمديان ورجح قول » صداق فى الدع مع ينه ؛ وإن م 
شېد له الْرف » القول قول رب ابن فى أله لم بقبض » وقيام رب الل“ّبن بعد طول 
امان به ودعواه عدم القبض ما وهن دعواه ویکذبه ۽ فيکون القول قول المديان فى 
الدفع مع يمينه الشهادة المُرف به . ومقدار الطول التحقيق فيه ما قاله الاإمام أبو عبد الله 
الماز رئ إِدّه غير مقدةر ء ولامحدود » إلا حسب ما تجرى به المادة فى سار الجمات وف 
أجناس التجارات . وال أعلٍ ! وف هذا القد ر كفابة . 


ذ کر القاضی ای محمد عبد الله بن بي الانصاری 


ومن القضاة » عبد الله بن حى بن مد بن أحجد بن زكرياء الإنسارى' الأوسى"» من 
آهل غرناطة ۽ وأصذّه من مر سية ء من بيت جود وفضل يكنى آبا مد . کان ممن ولی 
القضاء رهو دون عشرين سنة» تصرف فيه بقية عمره بالجهات الأنداسية ؛ فهر 
نزاهة وعدالة » وأ كثر مع ذلك من القراءة والاإجتهاد » حتى صار من آهل القبام ٤‏ 
والاإحكام » والتقدم فى عقد الشروط ء والارمامة ف عل الفراثض والحددء وما ,و جع 
إليه ء عن الإستاذ أهى عبد الله بن الرام . . وروی عن آنی جعفر بن الرأير > والقاضی ای 
عبد الله بن هام » والطيب أهى اسن بن كضيلة . وكان فى قضائه على طريقة حسَنة 
من دمالة أخلاق »> وسلامة أغراض » وتنشت فى المكلات » والامور المشتبات ؛ 
وکثیرآً تما کان يطيل ال اوس ف آخر النبار » خشية أبن يالى عتاج“ ضعيفة > 
أو شاك ملهوف” من مكان إميد ؛ فلا يوجد . وإذا بان له وجه الح" قى الجحكومة» 
تمد دون استراب فى شىء منه > أخذ فيه بعذهب ابن لخد من الاستيناء » حتى 
لصير الفريقان إلى الصا »> احتیاطاً لنفسه ولضیره . مولداه منتصف شهر جمادى 
الآخر مام ٠۷١‏ . وتوفى وهو قاض ببَطة » ف التاسع عثمر ف شمر رمضان عأم ۷6١‏ . 


القاضی آبو بکر د بن أحد بن شر رن ۳ 


وم شد ن امد بن د بن اد بن محمد بن أهد الجذاي ازيل غرااطة » وأصله 
من إشبيلية » من حصن رشلب من كورة باجة شر“ صقمها ؛ يكنى أا بكر > و عرف 
بان شین . وانتقل أبوه عن إشبيلية عند تثب المدو” علمما » وذلك عام 4١‏ : 
فاحتل رأ دة + ثم غرلاطة » م انتقل إلى سبتة » وببا ولد اينه ابو یکر هذا .م عاد 
عند الحادثة اتی کانت ہما ف أواخر مام ه١۷‏ إلى غرناطة ۽ فرتم بها فى الكتابة السلطانكة . 
ثم تول القضاء بکثیر من الجهات . وکان ‏ رجه اله ! — فرید دهره فى حسن الست » 
وجال الرواء » وبراعة الط > وطيب العالمة » من أهل الدين والفضل والمدالة ء غاي 
ق شن البهت اة رة » أشد الاس قارا ل نظم الشعر والكتب الرائق 
قرا عل جده لأشمه الأستاذ أهى بكر بن عة الاإشبيى» وعلى الأستاذ أنى اا 
الفافو . وكانت له رحا إلى مدينة نونس » ل بها قاضى الماعة الشيخ الام أ إسحاق 
إراحم بن عبد الرفيع وغيره ۽ نسم بذلك طاق روابته . ومن شعره : 


لى هة كالسا اول أمسيكما على الحذالة فى ارجا أراضبا 
قالت : أ لث أراض الله واسسعة ‏ حتى هاج صد" ممن" فا 
وله KR‏ راد غرااطه : 


تو 


4 مر“ غر"اطة متو 1 شر“ ڪتيباً أو جير طريدا 
٣م‏ ما صاحېی EE‏ مارأی مسار حھا يارد دان ن جلیدا 
ا ان اش نعلت" ب وما خير خر لا یکون راودا 


ت ونی ٤‏ عن غیر عقب من الد کور »الكت شمبان من عام ۷4۷ . 


of‏ تأارع قضاة الأندلس 


ذ کر القاضی أب إسحاق إراهیم بن بجی بن زکراء 


ومهم أبو إسحاق إبراهم بن یی شقيق الفقبه القاضی مد بن زكر ياء المتقدام الذكر . 
وكا من سراة القضاة » طرةاً فى الير والاقتصاد والتعزز والانقباض › بارعا فى الحط ۽ 
أخذ بحظ من النظ والنر » واستعمل ف القضاء ؛ فسار فيه بأجْكل سيرة وأحْسد 
طريقة . قرأ على أبيه + م حول إلى الأستاذ أهى جمفر بن الز“بير ء وأخذ بسبتة عن آهى 
إسحاق الفافق » وصحب صوفية وقته كأهى عبد الله التو سىء وأى جمفر بن ازات » 
وى الطاهر بن "وان . وكتب بالدار السلطانية ۽ فكان زين أخدانه » وصدر إخوانه . 
موه فى الثالك والعشرين لشعبان من مام ۷٠١‏ . 


ذ کر القاضی ای بکر تخد بن ينيد الله بن ملنظور اليس“ 


ومن أعلام القضاة ء الشيخ الفقيه أبو بكر مد بن عبد الله بن مد بن يوسف بن 
حى بن ابيد اله بن "مظور اليس" ا الق » وأصله من إشبيلية » من البيت الأثيل 
امشبور ؛ ويكتى من التعريف بقدم إصالته الكتاب المسى ب « ال“واض المنظور » فى 
أوصاف بى منظور » . وكان هذا القاضى س رجه اله | س جم التواضع » كير البر» 
مبذول البشر » قوياً مع ذلك على الح » بصيراً بعقد الشروط » مترفقاً بالضعيف . ولى 
القضاء جهات شی من الآندلس » فمدت سیرته » وشکرت طریقته ۽ م تدم ببلده 
مالقة قاضياً وخطيب بق -بتها . وكان سربع المبرة ء كثير الشية » جاربا على مسن أسلافه 
من الفضل وإبثار البذل . قرأ على الأستاذ أنى تحد بن أنى السداد "اهل » ولازمه»> 
وانتفع به ومع على غيره . وأجازه ابن الزأبير » وان عقيل ادى » وأبو مرو 
الگطجی؟ » وغيرم . وله تاليف »> ممت عليه لعضًا » ونا وى سارها ؛ منا 
« تفحات النسوك » وعيون التبر المسبوك » فى أشمار اللفاء والوزراء والملوك > ۽ 
و« كتاب السجم الوا كنمة > والظلال الوارفة » فى الرد على ما تضسّنه المظنون به من 


القاضى أبو عبد اله جد بن أحد السطلجالى |o‏ 


اعتقادات الفلاسفة » ؛ و دكتاب البرهان والدليل ء فى خواص“ سور التتزيل > . 
وأنشد لى لنفسه من لمظه : 
مایطاس ولا لقال من" ر فق بلرينك بار حمازر والسطير 
فسسر الا ام ا ری ا بوطر بالشدّرر 


وون ببلده ما َة ۽ وأقير بها شهيداً بالطاعون » وذلك منتصف شهر صفر من 
عام ۷٠۰‏ . وعقله مستعمل فى خطة القضاء على الطريقة المشلى من ن المرّة وكثرة 
الحعمة س تو لاء الله تمالى ! 


ذكر القاضى ألى عبد الله جد بن أحمد السنجال 


ومنهم قريشنا وصاحب نا » الطیب أو عبد اله د بن شيخنا الطيب أهى جعفر أمد 
أبن شيخنا أيضاً الحطيب الول“ الكبير الشهيد أهى عبد أي غد بن أحمد بن يوسف الماش - 
الستجال“ »> أحد أماثل قطره » وذوى الاصالة واللالة من أهله . قم اضيا ببلده 
مالقة » وقد جمت به بواكى الوباء الأكر ء وذلك صد صدا ر عا) ١۷ء‏ لمعد شم منه واباية . 
فم پوسمه الاعحاب عذرً فی التو ف » وشرطوا له عونیم الاه » کالذی جری للحارث بن 
سكين عط مم إخوانه فق الله تعالى . وما كان إلا أن ولى النجالى وى وطيس 
الطاعون الأعظم الذى حسبّْتة ظهوره ف زماتنا هذا أنه من علامات نبوّة نينا عد 
سى اله عليه وسم | = ققد ثيت عنه فى الديث الصحيح أنه ال لواف بن ماك 
فى غزوة تبوك : « اعدد سا ین يدی الساعهة : موی ٤‏ م فتح بيت ادس ۽ ثم 
موان بأخذ في كبقاص القَدَم يم استفاضة المال ۽ حن يمطى اارجل مائة دينار » 
فيظل ساخطا ۽ م فة لا بى بيت” من المرب إلا دخلتله ء ثم هدانة ت تکون بین 
وبين بى الاصفر » فيعدرون ء فيأتو نك تحت انين غاية ‏ تح ت كل" غاية إثنا عشر ألفاً | » 
(ه نص ) . والغاية هى اقراية ۽ وبنو الاأصفر م الروم. 

ولا يبعد أن تكون المهادنة المشار إلها هذه الى حن فما ف الاندلس منذ اثنين وثلائين 


5 تأر قضاة الأندالس 


سنة »أ وما هلاك لك النصارى المسى باتش بن ٠‏ هرا ده بن شانه » وهو لظاهر 
جبل الح حاصرا له » وذلك اشر الحرم من مام ۷٠١‏ والى اه . فما بعلم آنه جری 
بين الماَسّنين مثلها فى طول المدة واستصحاب المسالمة . وله أعلم باراد من ذلك كله » 
فی الدیث الذى آوردئاه » هل هو مأ ذ كرتا وهنا عليه » آم غیره ! وع کل تقدرر › 
والله لمال بلطف بالساكن قى هذه الريرة المنعطغة من البحر الزاخر » والعدو“ الكافر »> 
ويجمل عافية من مما إلى خير 1 

والستقاص الم كور ف المديث هو دا إصيب الفم » فتموت بإذن اله . . والطاعون سل 
عنه رسول اله = صلی اه علبه وسم | س فقال : راچس ارسل على بنی إسرائیل ! وفیل 
نه اول ما بدأ بہم فى الآرض » ومات به منهم عشرون ألا . وقيل : سبعون ألفاً فى ساعة 
واحدة . وقيل إهم اعذابوا به . . وف المحديث أيضاً سل عليه السلام  !‏ من الطاعون ؛ 
فقال : غد كخدة البعير » خرح فى المراق والاباط . قال أبو عمر : قال غير وأحد : وقد 
تخارج فى الايدى » والاصابع » وحيث ما شاء الله من البدن . وما أخبر به النى؟ = صللى 
ES a‏ . وتال اليل : الوباء الطاعون TT‏ 


سض شتمل الكثير ق ا . وعن عيًّا اض : صله 
القروح فى الجسد ؛ والوباء موم المرض : فسُسّى داك طاعونا » تعبا الاك . وقیل 


فيه غير ما 'ذكر . وقد شا هدا منه غرائب بقصر اللسان عن بيان جل أجزاما . ومنپا أنتهى 
عداد الأموات فى تلك الملحمة الوبائّة اة إلى ما يزيد فى البوم صل الالف » بت بمد 
ذلك اہرآ حى خلت الور » وعمرت القبور » وخرح أ كثر الفقهاء والفضلاء والرعماءء 
وذھ ب کل من کان قد شرط للقاضی آی عبد اله إعاتته على ما تو لاه . 

وکان من لطف اله تمالى عن بقى حًا من الضعفاء عالَقة كون القاضی فم قد 
ا لد ا ا و بأمواطم » وقتّدوه تغرىق 
صدقام ۽ فاستقر“ لنظره من الذهب » والفضّة > والملى > والذخيرة » وغير ذلك »> 
ماتضيق عنه ببوتٌ أموال ا موك ؛ وقد جل من الَلَبة وفقراء البلدة » وتمقد سار 
الغربة » وصار يعد كل يوم مهيثة مائة قير حفر ». وأ كفالهم برسم من إضطر؟ الها من 
الضعفاء فشمل النفع به الأحياء والاموات . بق هو وغيره من أهل القطر عل ذلك زماناً» 


القافى أبو عبد الله جد بن أجد الطلجال 0 


مشار بالاموال ومساخمة فى المصابب والنوازل + إلى أن خف الوباء > وقل عددة 
الذاهبين به والمسالمين إسببه ء فأخذ بالج التام فى صرف الأوقاف إلى إمكانما » ووضع 
المهود فى مسملياتها ۽ اننع بذاك الف » وذهب عل آ كثرم الفل . واه لطیفے بعباده . 

وان هذا الرجل الغ جم به جلا > فوا فی تفسه ٠‏ بدا > طوالا هاثعتا خلتا 
وخدقاء نیما » تزا » خطيباً » مهيبا » أصيل الرأى » رصين المقل ء قا على عقد الشروطا 
وع امساب والفراض على طريقة جاه وميه الول أل عبد الله . ولا من الله سبحانه 
برفع ماكان نزل بالناحية الما ية من الطاعون » واستروح من بتى با من اغلاق روج 
الياة » وكادت النفوس أن ترجم إلى مألوفانيا » وتقوم ببعض مفتاداتها» نمض بتفسه 
القاضى أبوعبد آله الى أميرالمسامين السلطان ا مو يد أهى الاج م رجه الله وأرضاه 1 
فورد عليه » وهو بحضرته » وطلب مه الالام عليه بالاإعفاء من القضاء ؛ فأزله مازلة 
اتج » وجه بعد ذلك عا حاصاله : د حرا ك کنا مقضيّة لينا » إلا ماكان 
الآن من الاإعفاء ۽ ارجم" الى بلاك» واكتب إلينا إن شتت > من هنانك يأ بظلهر لك ۽ 
يمد تدم الاستخارة . ولعلة السسل أن يقم عوافقة إرادتك » إن شام اله ! » فار محل 
عنه شا کراً فعله » وداعياً باغیر له » هو وکل من بلغه عن السلطان ما ابل به مستغفیه . 
هذا من التلظ اليل » والفضل الجزيل . ثم كتب مرن بلده مالقة » بخبر باستمرار 
عزعته على ما واه اّلا من اروج عن القضاء » والاقتصار على اة . فوصله الجواب 
ب سعاف غرضه . 

وشم انح أبو اتقام بن سامون الكينالي قاضياً فى مكانه . فأظهر السرور 
بذلك که . وما قدم ابن سامون على مالقة ء تلقّاه » وحباه » وحضرعن اختباره» خا 
منه وتواضما فى جلة الفقهاء وعاآمة أهل المصر بالقبة اللكدرّى من المسجد ال جام » عند 
قراءة رسوم الولاية ء على المادة المعتادة هنالك . ثم انتقل القاضى الجديد » إثر الفراغ من 
الغرض المطلوب » بالاجتياع إلى جاس السكومة ؛ فال اليه الاضرون ء وتبعوه متهم » 
وازکوا ارحب القدیم »کان | پشمروا به »کادی جری لبحي بن مر بقراطبة مع 
أغابه» إذ الناس ناس" واازمان زمان" .و ثبت إذ ذاك مع الجا اح من القوم 
غیری » وغیر اطیب ای عبد الله بن حفید الآمین . فتا“مانت» أثناء مأ دار يننا من الكلام 


1o‏ تأر م قضاة الأندلس 


فى الموطن » وجه صاحبنا القاضى ؛ فإذا هو على هيئة المتخشع » لمفارقته الما لوف قبل من 
أة اة » وتكائف الاشية » وتراداف الوزعة . فتذ كرت عند ذلاف الكاية الى 
تقلا لسن بن د بن آبی ند بن ا سد » وقد یتپ ابن" بشكوال أيضاً فى « صت » ه . 
وهى أن السلطان كان قد يره لقراءة الك تب الواردة عليه بالفتوح بالمسجد الجامع 
من قرطبة على الناس » لفصاحته » وجهارة صوته ؛ فتو“لى له ذلك مدأ قوته ونشاطه ۽ فلا 
بدن » وتثافل » استعقاه ۽ فأعفاه »> ونصب سواه . فكان بقول عند ذكره الولاية 
والمزل : « ما وليت لبى أمية ولايةّ فط غير قراء ةكب الفتوح عل اجر ؛ فكت 
أنصب فيه » واتحسّل الكلفة دون ررز”ق ولا صلة . ولق دكسلت” مذ أعفيت عنها» 
وخامر لى ذل العزلة ! » وم تكن تمس الطيب أبى عبد اله المستمفى عن القضاء بتاك المغرل 
الموحدة ؛ ولا كته ظهر لى إذ ذاك ء لاجل ما خلت من انعاله ء أن تبت له » عند 
حاوله إعتزله » بالابيات المثبوتة بعد على حهة التسلية » والتغبيط بالتخلية . والمنظوم 
هو ما نمه : 


لك اث يا بار السعادة والبشر نشرت باعل راية راية الفخر 


ولا ستا لگا وليت أموآرها 
ودارت” فعا عليك مرها 
فقت ہا خو القيامر a‏ 
E‏ بك الارسلام يا ابن حمايةم 
ميد عليك ال الس الما 
لكك ماستعفیتہ علا رعا 
تجترابتة على هج السلامة فى الذى 
وحقق” بأن الين ولاك خطلة 
ر یر عل م“ الجدرید ن ا 
ومن" لاح الأحوال ورن بيا 
وأمتى لأنواع الولايتر يذ 


فرو"يتها من كلذب ناثلك الغشرر 
على حين لا بد مين على إشر 
على مل لصم الممَسداة السشر 
وأمستة ربك الأحكام باسة افر 
وتحفظ مارضيك من سور الشكر 
وتلك سبيل الصالين کا تدارى 
يره "يشر" بأمنيك ف الحشلر 
مالمزلاتنقك عنا دى المشر 
ونلسرى النجومالزاهراتاولالر. 
وم ب لمدئيا الدنة من خطر 


ر 


فقیر“ نکی أن ”تو٣‏ اجه من کر 


انقاضى أبو عبد انه د بن أجد الطتلجاليه 1۹ 


فينهنيك نياك الذىأنت الله ٠‏ مر ا ولد ا من الو ر ۴ 
ومن امل“ الأعوام بالل غلم فم ل ارب من a‏ 
بقي تل بم الفضل تتح رسو مه وار“ ل اجان 5 یکل “ما رى 


وکان شیخنا آبو عبد الله بن بکر بت وم فی أ عبد الله الطنجال الّو'دد وهو 
صي . وممته يقول » وقد دخل عليه فى مجلس إقرائه عالقة : د هذا هاي » 
ارىئ » إذ كانت والدثه أمة المسزيز بنث القاضى أفى عام بن غد بن وييع 
الأشعرى . » ولربّما قصد الثيخ عقالته الوصف بالمذهب الاشمرى والتلورية . 
والطتجالُون بنتسبون من أولاد هاشم بن عبد ماف إلى جمفمر إن عقيل بن أى 
طالب بن عبد الطاب بن هاشم » وبنو هاشم آل رسول اله - صلل ال عليه وسل 1 = 
وما فوق غالب غير آل . وما بینما قولان . 

وكان من الاسباب الاملة للقاضى أبى عبد الله على الاستعفاء من الح » ترادف 
النوازل المشتمات عليه » إعد اذصراف الطاعون » واختلاف من عاش بعده من الفقهاءِ » 
عند الأخد ممهم فبا يشكل عليه من‌المسائل . وكان يكره مخالغة من جلتهم » وبحذر موافقة 
إمضهم . وطمم فى الشيخ الصال آهى عبد الله بن عياش بقيّة أن يسمه بحظ من أظره 
وإرشاده ؛قنفر عن ذلك كل النفور » وراجمه فما اله ابن فروخ لبن غالم . ولمّه: « م 
أقبلها أميراً ! أقبلها وزرا ؟» وأخبرنی مع ذلك کله صاحبًنا بأته رى فى المنام ما بقتضى 
قرب وفاته من قراض مداة حياته ؛ فمجحل النظر لنفسه فتوفی ‏ رجه الله  !‏ 
استمفائه » واجتېاده فی طلب التخڈس من تبعات قضائه » وذلك TT‏ 
غير عقب من الذكور . . ولع به والدّه الحطيب او جعفر E ae‏ 

وقونا ف الابيات « فا" بسر بأمنك فى لر » » وهو بفتح الشين ء بقال د بشرت 
بکذاء اشر » بکسر الشين فى الماضى » وفتحها فى المستقبل »> إذا سررت به واستبشرت . 
الم منه « إأيشر" » بكسر ۱ وو ا » حو اللامس من « عل کشم « 
وشمرته رة واصل» لاله دار » من « فصل » ”لاي“ بمد حرف المضارعة منه سا كن ؛ 


a‏ تار قضاة الأندلس 


فتجتلب له مزة" الو"“صل » لتعذًر الأبتداء بالسا كن » وتكون أهمزة مكسورة لازة ثالث 
2 مفتوح «کع» وإ جّل'» . فملى هذا تقدير سقوط الممزة من ادت الذى هو 
ريت عل هلح الكلامة فى الذى ٠‏ لته فا"بشر شيك فى الم 


جار على القياس فى سوط مرة الوصل فى الدرج والاعتراض فى ذلك . ويكون ممنى 
« فا بر بامنك فی افر »> ای اسر ر واستبشر' ۔ قال الالو هری رجه الله ] س : 
ت الرجل ابشره بالفم" بعراً وبشورا ا وكذلك الاإبعار والتبشبر ثلاث 
e 8‏ بالكمر والفم" فى الباء . يقال بشرته عواود دار 
إبشاراً آى سر“ . وتقولآبشر مخيربقطم الالف . ومنه قول لمال : «وأبر وا اة ^ 
وبشرت بكذا أبشر أى استبشرت . ٠ال‏ الشاعر : 
5b‏ رامت الباهتين إلى الملل ٠‏ غر عبرا اکم بقاع معجيلر 


َ عم ابرا یروا ره وإذًا ۶ زوا فشك ازل 

وآتانی آم بشرت به آی سررت' به . وبشرلی فلان بوجه حسن ی لقینی وهو حسن 
ادر أى طلق الوجه . والبشارة المطلقة لا تكون إلا فى الير ء وإّما تكون فى الث 
إذا كانت مقيدة كقوله تعالى : «فبشرم بعذا ابر آلم ا وتبا القوم یبر بمضہم 
عضا . وتباشير الأمى أوائله ء وكذلك أوائل كل“ شىء . والبدير المبر . والمبشرات 
ابلح النى تبش بالغیث . والبدر ا لحيل والمرأة بشرة ه . وإذا بنينا على أنه يقال بشر 
عولود آو خير بتخفیف الفين ء شر هارا ی سر“ » فالمضارع منه ببشر 2 الياء 
وكسر الشين . الام منه « أبدرر » بقعلع الألف كقوله لعالى : « أبعروا اة ! » 
فعلى هذا تكون هز ته مزة طم ۽ فسقوطها فى الدرج ممنوع” فى النر » اتاق ۽ 
وكذلك فى الشعر عند اليل وجلل أهل السَطرة ء وأمًا أهل الكوفة فقالوا . بجوازه 
فى الشعر » وإن كان فيه خروج من أصل إلى فرع » ولان الشعر عل الضرورة » 
وشبّهوه بالمقصور » وتالوا : والضروارات تبيح الحذورات . 
() سورة فصت : .٠‏ س (۴) سورة التوبة: ٠٤‏ . 


2ے . 
القافى أبر عبد اله د بن عبد السلام المتستيرى ۹٩‏ 


ذ كرالقاضى أنى عبد الله جد بن عبد السلام المتسشتيرى 


ومن القضاة بحضرة تو انس > وادور عامايا فى زمانه > الشيخ الفقيه المدرس » 
أبو عبد اله جد بن عبد السلام االتسلتيرى” » ماسوب لقرية بظاهرها . وهو من برع فى 
اممقولات + وم عل حط امنعولات , وعل ٠او‏ »ر آدياه وعب ون ا » 
منھا شر حه ففتصر ایی ترو عثان ہن تمر بن المارجب الفقمى ٠‏ المتداول هذا المَود 
ادى الناس . وکان س ره الله ! فى أقضيته على حو ما وصف به. وکیع فی کتابه 
للقاضى إماعبل بن إسحاق » حيث تال : واآما شداند ق اتاو وح م ا 
وسہول الام علیھ فا کان بلئیس علی غیرہ ٤‏ فشی< شر ته نی عن ذکرہ ٤‏ إلى ما غرف 
به فى قطره من القوّة على أمي الاس » والاستخفاف إسخطهم » وملامتہم فى حق اله » 
وط ها وجح جوم القضاء و مو اد قق شبد وه چون اعلام 
المغرب »أ اب کرم بتو س عند دخوطا فى الال المرنكة ۽ فر شہادتہم وعو تب( على 
ذلك ۽ فقال : « أو ليس قد فروا و ا فر ا هم شرع عن 
الوقوع فى ممرة الادبار | » وإشير إلى الكائنة الشنعاء ء الى كانت م باهر طريف مع 
اروم عام ۷٤١‏ . 

ومن أخباره أله » لما تغلب الشيخ أبو عد عبد اله بن تاف رجن على مدينة توس 
دون ق عبتا ء عند خروج السلطان أبى المسن أمير المسامين عنها > بقصد مدافعة وفود 
المرب المادية على أرضما » فهزمت جيوشه » واستقر هو ومن بق معه من جنده عصوراً 
بداخل ال يروان . اء فى أثناء ذلك بوم الحمة ؛ فقال المتغاّب على الآم للخطليب 
با مسجد ال امع بتو نس : « اخطبة بدعوة الأمير أهى البگاس بن أي دوس مر 
ا لمو “حدين ! » وكان فى المسجد القاضى ابن عبد الملام ؛ فقال : د والسلطان المريى ؟ » 
فراجمه الغيخ باه فى حك المصار داإخل الل نيروان بحيث لا يستطيع الداغ عن تفه . 
قال : « فتارم إذا مناصر ته » والممل على الوقام بجا شرط له عند مبایحته ! » فر عليه باز“ 


(۱) ر : وعاب. 


نارغ ضا الإاثرلى 1 


13۲ تأرج قضاة الاندلس 


الأخبار تواترت بعد ذلك بتلفه » وانتزاع ملك . فقام الخطيب وقال على تقدرر تة هذا 
النقل : « الفراع” زال بزوال الأامسل . انظروا مايصلح بك مجك !» وارتفعت 
الاصوات والمراجمات ؛ فقطع القساضى الكلام إمبادرته إلى ازوج »وهو يقول : « م 
ثبت لينا ما بوجب المدول عن طاعة السلطان آنى المسن ء واستصحاب الال حجة لنا 
وعلينا ! » وكاد وقت صلاة الحمة يٺ رفوت ۽ فو "جه عند ذلك المتغْاب على المدينة الى 
القاضى ثقة» خبره باستمرار الامي فى الحطبة على ماكانت عليه ۽ فدعا الطيب وت 
الصلاة على ال سم المتقدم ۽ و حملت السلامة للقاضى بحسن يته ء وعد عغالفة فقهاء مدينته 
جزاء الله ويام خير جراله ١‏ وحدانى بهذه الحكاية غير واحد من‌النقات‌الأئبات » 
منهم صاحنا الفقيه المتفن الاصيل أبو زيد عبد الجن بن محد بن خالدوذ الللر كى . 
وأخبرل ى كذاك عن هذا القاضى -- رجه الله ! س عا عاصاه : إن الأمير أبا حى 
استحضره مع الله من ”صدور الفقهاء للسيت بدار الافة » والمشول بين يدمه » ليلة الميلاد 
الشريف النبوى ء إذ كان قد أراد إقامة رمه على العادة القَّرابّة > من الاحتفال فى 
الاطعمة ء وتزبين امحل » محضور الإشراف » وتضير القو"الين للا شمار المقرونة بالأصوات 
المطربة ؛۽ خي نكل المقصود من المطاوب » وقعد السلطان على أريكة ملسك » بنظرفق ترتيبه » 
والناس على منار طم » بين قاعد وتام » هز" ا لمسمئع "ركه » وأخذ بيهم بألحانه ۽ وتبمه 
صاحب براعة بعادته من مساعدته » تر حَرّح القاضى أبو عبد الله غن مکانه » وأشار بالسلام 
على الأمير ء وخرج a‏ فظو“ 
السلطان أ خر جوا لقضاءِ حا ج ۽ فأمي أحد وزراله بتفشدم والقيام بمخدمتهم »الى 
عودتېم وألعم الوزير” الموج )ا د کر القاضى بالغرض الا مور به + فقال له : « أصلحك 
الله ! هذه الليلة المباركة الى وجب شكر الث علها » وججمعنا السلطان س أبقاه الله ! = من 
أجليا » لو شه دها نبنا المولود فيپا ‏ صاوات الله وسلامه عليه  !‏ م يأذن لنافى 
الاجتاع على ما تحن فيه »> من مساعحة إعضنا لبعض ف اللهو » ورفع قناع المياء بعحضر 
القاضى والمقهاء ! وقد وقع الاتماق من الملماء على أن الجاهرة بالذنب ععظورة”ء إلا أن 
س اليا حاجة كالاإقرار بعا يوجب المحةة أو الكفارة . فيسل لنا الآمير س أصلحه 
الله ! س فى القعود بمسجده هذا إل الصسباح ! وإن كنا فى مطالة آ خر من تبعات راء » 


- 22 6 
القاضى بو عبه اله جد بن عبد السلام المْتّشتيرى 1۹۳ 


ودسائی اتس ٭ وضروب غرور ء لا کا کا شاء اٹہ > فی متام الاقتداء — لطف ال 
بنا أنجعين بمضله ! » فعاد عند ذلك الوزير ,ا لر" سل للخدمة الموصوفة إلى الأمير أف حي »> 
وأعلمه بالقمكة' ۽ فأقام سير ۰ وام مرن جلسه » وأرسل إلى القاضی من ااب عنەى 
شكره » وشكذر أصحابه ء وم يمد إلى مل للك العمل بعد . وصار فى كل“ ليلة بام فى 
صبيحة الليلة المباركة بتفريق علمام على الضعماء > و إرفق الفقراء » شك رآ لله . 

وکان هذا القاضی ‏ رجه الله مشتغلا الم وتدریسه » قلا بفتر فی كثرة 
آوقاته عن ذظره واجتهاده . حضرت مجلس إقرائه بتو نس عند وصولى الها فى الم وكب 
العّزن“ ۽ فا ميته يكام ف الباب التانى من «كتاب تمالم » فته اين امليب الداع » 
إلى أن بلغ إلى منهاظرة أبى الحسن الاشعری لأ ستاذه ی عل المجّاي » المنصوصة 
فی الباب التاسع ء حيث سال عن ثلا إخوة»أحدم كان مۇمناً والئاتی کان کافراً» 
والثالك کان صغيراً» موا كنّهم ۽ فكبف حالم 1 فقال ا جائ : اما المومن > فن 
الرجات ۽ واشا الكافر ففى الدركات ۽ واسّا الصغير فن أهسل السلامة ! » فقال 
الاشمری : « إن راد الصغیر أن يذهب إلى درجات ال اومن ء٤‏ ھں بوذن له فا ٣‏ » فقال 
الما : لاء لابه بعال ل : إزة أخاك المي سن إنّما وسل إلى تلك الدر جات إسببطاعته 
الكنيرة » وليس نك تلك الطاعة 1 » فقال أو الحسن : < طون قال ذلك الصغير : التقصير 
E‏ أقدرتنى على الطاعة ١‏ ¿ فقال الجائي : « بقول الله 
سارك وتعالی ! : دک تاع .اك لو بیت“ مرت اس حًا 
لقاب فر RI‏ . تال أنواطسن :دقن قال الكافر : يا إلاه المالمين كيف 
E SR EE EFS‏ . وهذه المناظرة 
دال" عل أن اله سبحانه بخص بر ته من شا ء» وآن آفعاله غير معلل شی من الغر اض 

انتمى ما تسر من سذ أخبار القاضى أهى عبد الله بن عبد السلام » سىء مالك 
ابن اتس وشببهه حل وجرة وشقرة = رضى الله عنهما ورجهما ! توي فى أوائل 
الطاعون النازل ببلده قبل عام ۷٠١‏ . واحتمله لبشه إلى قبره » وم حباة » مزدحهون 
على مشه س تفعهم الله واه بفضله ! 


(۱) سورة الاعراف : ۱۸۸ - 


14 تأرع قضاة الاندلس 


دکر القاضی ای البرکات الممروف بابن الاج البلغيقق 


ومن ماهير القضاة الشيخ أو ال كات » وهو عد بن عد إن إبرأهم إن جد 

بن خف السشآى »> من ذارية المگاس بن "داس المعروف فى بده بابن الاج »وى 
ا . وبَلِْيق ,حصنن" من عمل مدينة ال ر ية . وبيشه بيت دين وفضل . 
ذ كر ابن الأبار جه الاعل أا إسحاق » وأطنب فى الفناء عليه باغير والصلاح . وكان هذا 
الشيخ المترجم عنه من نما على طهارة وعغاف ؛ واجتېد فى طلب العل صلياً آً وکبیراً» 
وعبر البحر إلى مجاية ۽ فأدرك ما المدارس المحسّر أبا عل منصور بن أحمد بن عبد الق 
المغندال » وحضر مجالسه العامة » وأخذ عنه وعن غيره من أهلها ء ثم إنه أنى إلى 
مر كسس » وجول فبا بينها من البلاد . و أثار السكنى بسَبتة على طربقة جده راهم 
الاقر أب اليه » إذكان أيضاً قد استوطنما . م عاد إلى الاندلس ۽ فأقام منها إعالقة » واختص“ 
مخطيبما العيخ الول أبى عبد اله التجال” » وروى عه وعن غيره » وقد الكثير 
e‏ أ بكر إن المري » فى لقا الملماءء 
SC‏ دح 
الحكايات ء ورف الأخبار » وغرائب الآثار > حتى صار حديطه متلا فى الافطار ۽ 
وهو مع ذلك » على شدة انطباعه » وكثرة ردعته » سريم العبرة عند ذ كر الأخرة » قريب" 
الدمعة . وكان كير الضبط لاله » مسا بالنظر فى تشمير ماله > آخذا فى تمقته بقول 
سحنون بن سمید : « ما حب أن یون عيش الرجل إلا عى قدر ذات يده ۽ ولايتكلّف 
أ كر ما فى وسعه ! » وكان بعيل إلى القول بتفضبل الغ على الفقير » ويبرهن على عة 
ذلك » وقول : « ومخصوص ف البلاد الأأندَلُسية » لضيق حاها ء وادساع نطاق 'مدنها» 
ولا سا فی حت القضاة ۽ ففد شرط كير" من العاماءِ فى القاضى أن يكون غبا » ليس 
,عدیان ولا حتاج . » وم ن کلامه س رجه اله ! — : « من اقتصر على التعييس من رافق 
الملوك » ضاع هو ومن له ء وشعل الل » وخامره الذل . الله ! إلا من كان رمن القو'ة 
بلله قد بلغ من الزهد فى الدنيا إلى المح الذى بكسبه الراحة باروج عن متاعهاء وترك 


القاقى بو الرکات المعروف بان اطا اج البلفيتى ۹۰ 


شہوتها » ليها وكير ها » مار لما وجاحما . بأمر آخر ! ومن لنا بالعوآن على تحصيل هذا 
امقام » ولاسلما فى هذا الزمان ء ولم نمع من قاربه من الولاة المتقدةمين بالأندلس إلا 
ما/حیکی عن إبراهم بن اس ء وقد أراد الك المستنصر باه ريإاضته ۽ فقطع عنه 


جرايته ۽ كلتب اليه عند ذلك : 


ت ر 7 ر ے م 090 
آزید غل الإفلال نفسى زاهة وتاس بالبلویوتقوۍ م مالققرر 
فن کان عى عراف دهلر نى امت بطلل اشر من ثوب الاه 


فما قرا السك يله » س برد الجراية » وججلما اليه . فأعرض عنها » ومع من 
قبو ها » وةل : « إلى » والحد لث 1 حت جراية من إذا أعصيته »م بقطع عى جرايته ! 
فليفعل الأمير ما أحب؟ 1 » فكان الم بعد ذلك بقول : د تقد أ بنا ابن أسلم بمقالته 
شفراة ت عظم مشا موقعما » وم تسل علينا المقارضة بها ! » 

وتوأى الشيخ أب ال كات القضاء فى a,‏ فة : تقد تدم ہا بعد شیخنا 
ایی مرو ن امنور » وذلك صندر عام ۷۳١‏ ۽ نقل إلى قضاء الاعة محضرة غرناطة 
والطابة ما . وكان مستوفياً لشروط الطبة وجو وكالاً من صورة وة » وطيب 
نة » وكثرة خشوع » وتوستط إلشاء . وشهر بالصسرامة فى أحكامه ء والتزاهة أبّام نظره . 
م تا خر عن قضاء الحضرة » وأقام با مدأة ء إلى Peel‏ إلى مدينة المرّة! أعيد 
إلى قضاء الخاعة » واست ململ فى السفارة بين الوك ۽ فصحبه السداد » ورافقه الأرسعاد» 
وكان فى أطواره سريم التكوين ء طامعاً فى الوصول إلى مقام الكين »كير الانتقال من 
قطر إلى قطر » ومن كمل إلى كمسل » من غير استقرار متزل أو عل واحد . ولذلك قال 
فی آبباته التی وھا 
إذا تقول : دنك النفس” فى الى ٠‏ مى رمان فى حل ور احالر 

وکان الک بالشمر من أسہل شىء عليه » فى كثير #راجعاته » وفنون غاطباته . 
وله منه ديوان" كبر » محتوى من ضروب الأدب على جتدر وهزل > وسمين وجزل » ماه 
د « العذب والاجاج » ؛ وكتاب وسمه ب « المنمن فى أنباءِ من ليه من أبناء الزمن »> . 


4 تأرج قضاة الأندلس 


واستقر؟ أخيراً عدينة ة المرئة قاضیاً وخطیا › إلى أن توو 


غن بنت من مته » لا غير 


ہی ہا فی شہر رمضان عام ٣۷ء‏ 


من الأولاد ء وأديع زوجاتر > وعاصب ەرف . وکان › تام 
حيانه » من أ كتسب الال لجيه > ومتم من 


. النساء ما م تات فى قطره لامثاله من 


الفةهاء .وهو من ااا القدماء » الذين ور نا ودم وشکلر نا عول داهم س رجه الله 


وغفر له وأرضاه ! 


ومن شمره فى المُجَبّنات » وهو الفط البديع : 


وة ا ا 
2 
وقولىه : 
إذا ما المت ال عن اود 
ول ات عله الس من رضتنة با 


نمرت عن أهل عن وطن 

مضی ا که والأملون کم 

9 را د می وزی دم فاا 
وقولّه : 

رع ا إخوان الحيالة انم 

ولو قروا کا سارى حقوم 


ع ارين والاللصفار ٤‏ يردن بالف 
ولاکتهافی اين تفرب ف الجوف 


ا ٣‏ کو » 
توم ان الولا غير حقيق 
ولا کی ألخھی صدیق صديق 


فقلت : م ربق لى هل ولا وطن" 
ر رک وتر 
ولیس لی بعد م سک تی ولاسکن 


من ادر ذلك لا دامع ولا تعزن 


كوا مات العقاء على المهدر 
راوح ما بين النسيقة والةلد 


وقوله يمتذر لبعض اللَبة » وقد استد بره لبمض حل الع بسَبتة 


إن كنت ألصر 


لا غزو إتى لاأعشاهلدكم 


تك لا اأرصرت 


بصیر ی فى الم ارهماسا 
المي لاتئمر إنساها 


القاضی أبو القاسم بن سلون 1۹۷ 
وقوله : 


تاوماو فی 9 المذةار عل اوی“ ومثلٰٗ ف حتی ن له م ا 
بقولون:أمسك عن قدا ذهبةالمتبًا وكيف أرى الاإمسال والبط السود 


وقوه : 
وإتی لمیر“ رمن انی واھلو ‏ عل اتی لسر أول سائور 


خر o‏ . ر 
حى الل عصراً فد قاطت اه فتلت لمر اثر إحدى البوائق 


ذ کر القاضی یی القاسم بن سامون 


ومن الرواة القضاة ء الشيخ الفقيه امدث الفاضل أب القاسم سامون بن عل بن 
عبد الله بن عل بن سامون اللكفالى البكاسي الأصل » الفراطى" المولد والنعأة . ومن 
آهل َة د بن أحمد بن سامون » لحد أشياخ القاضی آبى الاس الغگاز . 
وکان صاحبنا او اقام هذا المذکور ولا س رجه اله 1 فقيهاً جليلا » فاضلاً ء 
أصيلاً > بصيراً بمقد الشروط والاحكام . وله فسا تقييد امفيد . أخذ عن جلة من الشيوخ 
9 م الاستاذ أو جعفر بن ازير . وأجازه من أهل المرب والمشرق والاندلس اعدد 
کٹور” یزید على المائة » حسما تسه بر' نامج روایته ٠‏ مهم ابن الفْاز اليَّسى' قافى 
الخماعة بتو تس بعد خروجه من الاندلس وهو أحمد بن عد اغررجى' ؛ والشيخ الراوية 
شرف الدین أبو عد بن جد بن خلّف الدمياطى" ٠‏ صاحب دار الديث بالبلاد المصرية 
فى زمانه ۽ وهنهم تاج الدين أو امسن على" بن أحمد بن عبد امسن الغراى ( وغراب الذى 
ينسب إلا بلدة" فى أرض وا سط )ء والشيخ الفقيه امسر أبو على" متصور بن اححد بن عبد 
الحق ادال » وقاضى القضاة بالديار المصرية زين الدين أ عبد الث عد بن إبراهم 


. ر :الضسياطى‎ )١( 


ak‏ تار قضاة الأندلس 


ابن جاعة الكرناني ۽ وغيرم . وكان هذا الشيخ أ القامم فى قضائه موصوفاً بالفضل 
والمدل » مترفعاً بالفمفاو » "اضيا عن زلات الفقهاء . تقدام مجهات شى من 
الأندلس ؛ م ولى قضاء الماعة بمحضرة غرناطة ۽ مفيدت سيره » وأشكرت مداراته . 
وکان فی تسه هتا » لتنا » آخذاً عقتضی قول عیسی بن مسکین » القاضی بار روان 
اام إبى الأغَب » وهو : « قارب الناسى فى عقوم » تسل من غوائلهم ! وف تقب 
الأحوال ء ءلم جواهر الرجال ! » توقّی ‏ رجه الله  !‏ ليل الارئنين الثالك عشر ادى 
الأول عام ۷۷ . و ولد بغرناطة فى صفر مام ۸۸ . وعقّه هذا العهد بحالة نباهة ۽ من 
آولاده من هو ملول فى خطَّة القضاء ولام اه » وخار لتا وشم مته وفضله ! 


ذ کر القاضی ایی مرو عثان بن موی الجا 


ومن القضاة بعدينة سى من أرض اة ءالشيخ المقيه أبو مرو عنان بن مومى 
الجاي“ » منسوب لبطن من إطون السودان . تردد إلى أرض رملصر ؛ فقرأً بهاء و أخذ 
عن أشباخها . أخبرنى الفقيه أبو المكاس أحد بن إبراهيم بن مد المارحلى“ الغرناطئ أنه 
هه ادمه واف كان ين اهل العمن والعذل ‏ وات مل لعل وام سرامة فى الك . 
قال الاح : ومن ذلك ازل حدثت له فى أحكام الدماء ۽ فتحر“ى فما الق اشن بين 
دی الله . وهی أن أحد بنى عم سلطانه ترأنبت قله المطالبة يدام فتيلي كان قد أشهد 
المدول > وهو جرم ٤"‏ بان دمه عنده» وتو إار الشادة e‏ وإخوقم ٤‏ 
فقاموا طالين من السلطان النظر م فی صاحم ؛ فاستحضره عن أعره اس ك 
الشرعی“ » وأعذر له فما استظهر به أولياء دم القتيل عى الدفع فىذلك » وتأجّل آہال 
وسع فيا عليه . وانفرضت الأيام » وقهرته الأحكام ۽ فشك بالقاضى لسلطانه »وسال منه 
الأخذ مع الفقهاء فى قضيته ۽ وقد كان صا مهم هده ء واستظهر بإ ثبات عداوته بینه 
وبين من رماه بدمه . معب الأمير بحضرته » وأخذ معهم فی ازل ابن مه ۽ فوقع 
الفاق منهم عل الأخذ إعذهب الشافعى » أنه لا يقم عجر'د قول المصاب : « دى عند 


القاضى أبو عبد الله السسّرى“ التمسانىی 1۹۹ 


فلان » . واستدلوا الديث الثابت فى المحيح اذى نمه : لو مط الناس' بدعوامم» 
5 اس دماء رجال وأمواطم . قالوا : وخصوص فى هذه النازة ء لما اقترن بيا من 
اساب امرجحة للاتتقال عا مذهب » وذكروا مسالة عبد اله ين تلل وأ رسول الله 
صلی الله علیه وسلم | س وداه من عنده باه فة . فال السلطان إلى موافقتيم ء وأن 
تكون الغرامة من قله ۽ ولاكسّه قال لقاضيه : < ما عندك فا اجتمم عليه سابك ۲» 
فقال له : « مك الله بإرشاده »وراك الحق حًا » وأعانك على اتباعه ! انت مالك 
التَذاهب ء وأهز” بلادك كذلا » والانتقال من مذاهب إلى آمذأاهب آخر لا یسوغ 
إلا بعد شروط م بحصل فى زاتما منها شرط” واحد” ! وحديث القسامة أصل“ من أصول 
الشرع » ورن“ من آركان مصاڂ العباد : وبه أخذ جل“ المة والسَلَّف من الصحابة 
والتابمين » وفتهاه الامصار . والدى مجمل بك» أثيها. ا ملك » إعرار” احق" بوجهه > 
ولو كاث عل تفسك »فضلا عن ابن عك 1 » قال : فأخذ وأى فاضيه» وأم 
بان عه ۽ فدفع بذسته إلى أسحابه ۽ فقتاوه بالقسامة . ال اللسلخير : سب الاس 
ما صدر فى النازلة عن الامير والقاضى من المناقب الشمربغة > وا مار اليدةء والأفمال 
الدالة عى تمظم الشريعة . 


ذ كر القاضي أبى عبد الله السَقّرى الشأمسال 


وقد تقدم الا مام بطرف من التنبيه على الفقيه ألى عبد الله تد بن محمد بن أهد 
المقرى" البتامسالي“ » أحد القضاة بمحضرة فاس أيام خلافة أهى عنان س رجه الله 
ومدها 1 س وکان هذا النقبه ‏ رجه الله 1 س فى غزارة المغظ ء وكثرة ة مادة العلم »عبر 

من الع » وآية من آيات الله الكبر ۽ فما مقع مسألة إلا ويأتى ججمیع ما لاس 
فا من الاقوال ورجح وبمل » ويستدرك ويکل ۽ قاضناً ماضياً » عدلاً جذلا ؛ قرا 
ببلده عل المدر "س ی موسى عملران السعلدال صر أب على ناصر الدين » وعلى غيره ؛ 
وتام بوظائف انقضاء أجل قيام . ثم إنه كره الحم بين الناس ء وتبرةم من مسل 
آمانته » ورام الفرار عنه بنفسه ؛ فثذشٌب فى انتظامه » وتوجه عليه الاإنکار من 


2 بتارم قضاة الأندلس 


سلطائه . م ائه ترك » بعد عناء شدید > لشاته . وقد أله بوما عن حال بیت ای 
ران بن عبد الرخمن » وهما ٠‏ 


حالى مم اللآهرر فی قو کار م رجله شر 
و ١‏ ى کار و م ي روم e‏ ل i‏ فتشتىك 


وتوف - رجه الله  !‏ على إر ذلك وهو مود السيرة ء مشكور الطريقة . 


ذ کر القاضى أهى عبد الله حد الغفتا 


وولى بمده الشيخ الفقيه أبو عبد الله تمد بن أحد بن.عبد الله الغعتال . وبيت قومه 
باس البيت المعمور بالجود والصلاح والير . وكان هو س رجه اله | س أحَده أعلام 
قطره الغرى“ نبلا > وفضلاً » وسكواً > وعقلاً . وحين بلغ إلى مراده من الحطة ببلده 
تجا فی سيره منحى القاضى أنى عبد الله بن عل إن عبد الرز“اق من الحافظة عل الرتبة» 
وإفامة رسوم الائكة » والصبر على مكاره الملطنة » والميل إلى الأخذ بالرفق فى 
المكومة . فسكن الناس إلى ولابته » ووثقه؟ بحسن نظرهء ودانو! با ثرته . وقد کان ولی 
قبل تقدأمه بفاس القعباء أيضأ بإ حار ابس » وجول فى تواحى إفريقية . م إنّه» عند 
بول البلاد » أ قنره وقد صلب الدهر شطره » فاسقفى به » وتصدةر لارقراء الملم 
وبشه . وان على شدةة وقاره »> وكماظم قاره »ثي الأزول اتطللبة ء والرص عل الارادة» 
والصبر عند المباحثة . وكان من عادته تقديم دوز الفقه على التفسير . وذدب إلى عكس 
هذا الترتيب الشيخ الرتعال أبو إسحاق الفناوى » أحد جلداء القاضى عند إقرائه 
فى آخرين ؛ جرت بين التطلبة إذ ذاك باس ف المسألة مراجعات وخاطبات 
وَقَغلتأ على بمضا ؛ فرأيت فبا من تخق القاضى وتجثمله ما ليس بنكير على رجاحة 
عقله » وسعة صدره س لدا الله وإيام برجته  !‏ فقد أصبحوا ججيماً بعد المياةء 


وعصارة الميش 0 رباطاً 1 


القأضى أبو القامم الشريف المرناطى ۷۱ 


ذ كر القاضى أنى القاسم العرف المر “الى 


ومن أعلام القلضاة بالآندلى » وصدورالشحاة » الشيخ الفقيه الأستاذ المتفن‌الشريف 
امعطم أبو القاسم جد بن أحمد بن جد بن جد بن عبد الله اللسسى النسبة ء التي النشأة : 
وکان س رجه الله  !‏ نسي وحده براعة وجلالة » وفريدة عصره بلاغة وجزالة ۽ إلى 
الم السنة الى الترم إهداءها » والستير المسنة التى لا بتازع فى شرف منتهاها . ارحل 
عن بلا سبتة » وقد ملا من الماوم » وبرع فى طريقتى المنثور والمنظوم ۽ فطلع على 
الاندلس طلوع“ المباح عقب السرى ء وخلص البها خلوص اليال مع سنة الكرى ۽ اننم 
ی الین فى سلك کتبتها » وأمسى وهو صر طَلَبَتبا ۽ رما كان قد حصل له من 
الأخذ بأطراف الطلب » والاستيلاء على غاية الأدب ؛ ورئيلس الكتًاب يومئذر الفيخ” 
العامة أبو الحسن بن ا يتاب » الشهير التشُم لهل البيت الكرم » امو سوم بالم 
اارضية » والقلب السلم ۽ وکان ‏ رجه الله ! — مع أدوا تکاله » وما خص به فى وقته 
من سني" أحواله » وصال أصماله » ن شحف بالمذا كرة فى الفنون الأديكة ء وغوامض 
أسرار المَرَبّة ء والرسائل السلطانكة » والمسائل البيانية . فألنى مرن ذلك كله لذى 
الشريف » الليق بصنوف التشريف »ما شاءه من معنى رتاق »> ولفظ رقراق »> وطبع 
بلممارف داق . ذب الشيخ اليه» وتلقّاه براحيته » وذهب الى مقارضته بالقريض » 
ومساجلته فى الطوبل والعريض . فقناما كان بها رسم الكتابة إذذاك يفن عن أدب يمتبر» 
ونتف طرف تبعثر » وقسطاس يوزن به ما بقل من المقال ویک ۽ ب صرف الى الاستمال 
فى الط القااضو”بة صر" ى الاستظهار ء وعمارفه الباهرة الانوار ء وأحكامه القاضية 
بتأمين الاوطان وتأميلالاوطار ؛ فتقدةم بذاك هات شى » منها ية » و"حلبة” الطَلَبة 
بها سو ابق قايات » وخو افق رایات . وکانت ولایشه علیهم حدَّة نرا الفضل من صوانم| . 
ودترة أ كثرها المدل لأوانما . أنزل أمائلہم من رعابته منازل الا کرام > واختص منم 
عصاحبة الزاهد آنى عبد الله بن عياش » أحد الملماء الإعلام ۽ فته معه فى أحكامه» 
ونوازل أتامه » وأخذ تفه بالاشنداد قى نصرة المظلوم > والضرب على يد الظارم ۽ وله فى 


ê‏ تأرع قضاة الأندلس 


هذا الباب أخبار مأثورة » وحكايات مشمورة ۽ وعند ابتداء الفقهاء » بالسجد ال امم مجلس 
إقراء » افتتحه أو“لا بالقهيد » وختمه بعلم الیل » وحبره بالتوحيد والتعلیل . وکان فی 
إقرائه سريع ال جواب ء تبحر فى عل الاإعراب » فصيح اللسان » بارع البنان ؛ فظفرت 
أيدى الطلَّبة منه بالكتر المذخور » المروية جواهرمعارفه بدور الشذور ء وحصل الناس 
بولايته على طريقة مادلة من الشرع » واعتضد منها الأصل بالفرع . وكا جرى ف ميدانها 
ملء عنانه › وشاع فی الاق ماشاع من متو شاأنه وعدال قضاله » وفصل مضائه» 
تقل من مالقة الى غرلاطة حضرة الملك »> وواسطة السللك س أبد اله سلطانبا 
ومد بعزته أوطانہا 1 س فتقداآم با لتنفيذ الأحكام ء بمد أن ولى وادی آش ابام . 
فهنيت منه اة الشرعية لسيد مضطلع بأعباء ۽ القضاره » قد شخ من عر اللزاهة بنف» 
وأمد“ من تور العقل ببرهان غير خلف ؛ م إن القدّر جرى بتأخيره عن اة ؛ 
من غير موجب سخطة . فكان فى عالته كالبدر خسف عند الاستقبال » وأدركه السوار 
بعد تناهی الكال : 
إذا ‏ افر دا شمه رقع زوالا إذا قل تم 

وليست عوارمل التأخير والتقدم » عستتكر دخو هما عى كل وال فى المديث والقدم ۽ 
فقد عرزل مر إن الطاب س رضی الله عنه | زیا بن آیٴسیان دون باس » وقال ل : 
د كرهت أن أجل فضل عقلك على الناس | » وعزل أيضا شر "يبيل بن حسنة» فقال له : 
طا عن" سخطة عزلتنى ۲ » قال : دلا ولا كن وجدت من هو مشلك فى الصلاح ء وأقوى 
منك على الممل ! » قال : د يا أمير الموأمنين ! إن عك عيب | فأخير الناس بمذرى 1»> 
ففعل عمر ذلك . وكان صرف الشريف أنى القاسم عن قضاء الحضرةء والطابة بها ء 
فی شهر شعبان من ۷٤۷‏ ؛ فانقطع إلى تدريس الملم > وإظهار عبوله ء والاشتغال بإقراء 
فنوله . وکالٺ بینه وبين شيخنا إمام البلغاء أى المحبن بن الاب ما تقلمت 2 
الإإشارة اليه » من المصادفة ۽ فصدرت عنه فى أثناء تلك امكح د من الخاطبات › 
وضروب الما كہات » منا قول" الشيخ برقب خعلة القضاء الت اما تركت صاحبه » 
وأهلت جانبّه : 


التاشى أبو القاسم الشر يف العَرٴناطى vr‏ 


لہ رحا بالساشزر الفارك إذ جهلتا رفعة رمقدارك 
لو اتا قدا أوتيّتا رادها ماإرحت لعلو إل كارك 
او ست بالشر راللميين اللى مشه بدت مفلكاة نوارك 
وهر ,لمكم المكم الى بتوعَيْسا إليبة أخجار ك" 
مامت مك موا وله اوت إل أكر م من دارك 


وهذه القطمة قد بلفت الماية من البراعة » ومكن البلاغة » وإن كان فى بلي“ 
ا تضكمه من وصف المملة العرعكة بالناشز المارك ء وبأدها )توت رشدها 
مافيه . ثم إن الولاية حت اليه ء ووقفت مر ادها عليه ء فعاد ايياء والمولد خد . 
واستمئر فیاامه ہا »> إلى أن هلك السلطان أبو اماج فيه نوماه 
فى ال ر_كمة الثانية من صلاة عيد الفطر عام ۷۵۵ س رمه الله وأرضاه 1 س : عدا عليه شق 
کا ته وحشې » فضربه بظهره » وهو ساج لزه . وول الام بعد وله الليفة المؤئد 
المنصور أبو عبد اله س أبقاه الله ووتاه  !‏ داد ولايته » وأ كد رمايته ۽ وقد كانت 
رحى الوقيمة دارت على القاضى الطيب ء وهو فى تحرابه حين الكائنة ۽ فمركته » وم 
تتركه » إلا“ وقد أشنى على التلف ؛ فعموجل بإخراج الدم > وعند ذلك تفس عنه إعض 
ما وجده من الام . وكان له فى الجالس الملكية » والجتمعات الهورئة » من جلالة 
الأبهة وملازمة التودة » وإمساك النفس عن المسارعة عند الخالفة الى المراجمة ء ما 
يكن ليره من أهل طبقته ؛ فإذا خلا عازله » أدخل عليه فى خامگة أحابه . رأيه ؛ 
فا ئه من تتزأل » وتبدله » مثابة أصاغر لّبته . وكثيرآً ما كان بباشر خدمة الواردين 
عليه بذاته » دون وزعته ء اقتداء اة الاضين من قله فن كلامم : < ليس ينق من 
الرجل الشر يف آن مخدم ضيفه » ولا أن تافر لسلطانه » وأن تواضع لشړخه !» ولقد 
رشنا معه لیل ب حه من خارج المضرة » ف ناسر منم الشردف أبو عبد الله ا 
السوسي » والاستاذ أبو عل الزواوى » والوزير أبو عبد الله بن الحطيب اوش »فاك 
ذبا الشممة فى أثناء 'لميل الى الذبول ۽ فذهب أحد الاضرين ليقو "ما ۽ فمسكه القاضى » 
وبادر هو بتفسه ها ۽ فأذکی نارها» وقو“ّى نورهاء وتال : < السراج” أن بخمد ليل 


v€‏ تارج قضاة الأندلس 


عند تمر بن عبد العزيز س رجه الله 1 توي الڀه رجا بن وة لمات ءاضم عليه 
تمر بن عبد المزيز + خاس . فقام هو ۽ فأصلده . فقال رجل": « أتقوم »يا آمير المؤمنين !> 
ال : « قت" » ونا تمر بن عبد المزيز ! ورجمت» وأنا تمر إن عبد المزيز ! » م قال لذا : 
« واضطربت عمامة ههام بن عبد الملك . هوى الأبرش الكل الى تعديلها . فقال له 
هشام : « مه ! فأنا لا نخد الإإخوارن خولا ! » وجرى بين الاصحاب المذ كورين 
فى تلاك اليا من الحاورة بطرف العم » وقطع الشعر + ما لا يرجح فى اسن الى حصر 
ومن ذلك أنشده ابن راجح » فى أبيات السير لابن مامة : 

آلا رة من" دعي سدقا ولو رى مقاشَه بالغيب س ما ری 

فقالته کالشښد ما کان ماهتا وا تمط رور عى لغرة ر السحرر 

سرا اريه وتحت أده ية غص رى عقب الور 


وذکر ا الملاأمة فى زمانه بالغرب ء الرئيس أنى عد عبد امن 
لطر ی الى الگبلی» آنه معه نشد بتوٹس » وقد مر به قوم من أعيان جند فاس » 
إمد إماله لضفه عن سلطانه » اام تطبه بالق روان وحصاره : 


ehe 


يا اها الئاس سيرأوا کک أن تمنحبوا ذات وم لا یروق 

اشوا اللي“ وار خوامن أزمتها بل الات وأقضوا او 

e Cv Û‏ را اھر و تتم ٣‏ کا تکونون 

وهنه الأبيات أول شعر قيل فى المرب على ما تقاء ابن إسحاق . وذكر ابن هشام 
أنها و جدّن' مكتوبة فى حجر بالّن» وها من تالا كة صريحة » وموعظة حيحة . 
وأنعدنا القاضى الشر يف فى تل الميلة انفسه » يصف أقداس سانية حش : 


ص 


وأمترعة يملل الروضةٌ مها إذا علّته من الماءِ اشر ات 
دا دولا ہا قلا ورااحت باق واک ار 

إذا ما الروض تبلهن کات E‏ ریک سد الا 
ر اھا إن ن شاع ”الشمسر لاق ياض للماءِ مشر ةة الأياتر 
أوعجب” انها کارت بتولو غزړر وی تمرب خاوياتر 


القاضى أبو القاسم الشريف الغرناطى ve‏ 


النوة عند المرب سقوط جم من جوم المنازل المانية والمشرن ۽ وهو مفيا 
با مغرب مع طلوع الفجر وطلوع مقا بله اشرق . وعندم ائه لا بد أن کون مع أ کثرها 
نوه من مطر » أو رياح عواصف ء وشيها ؛ فنهم من بجعله ذلك الساقط » ومنهم من بجعله 
لاطالع » لاه هو الذى ناء أى نقص ؛ فينسبون المطر إليه ۽ وجاء الشرع بالنهى عن اعثقاد 
ذك م أنشدنا القاضى من ذظمه : 


یا أیما ارا کب امز جى كائ 
ا و أقسواما ودولیم 
ولج زی بجر لام کان رر 
الوک من" غريب دارم قد 
ای ندش آویر إل كتنر 
وان“ غرناعطة الفا حلت با 
للیستا لاخر یکلا ریم ہا وجا 
واک کی مخادپا وا عر 
ولا المرب مئ آلو النی ّا 
وفتية من بنى الزهراء قد كر موا 
لقلت لأجادها واي اليا أبداً 
لمحن علا الدامم من جع 
تما ض ری آن نا ہی و با ونی 


مها اير" بين القار والاكمر 
عرض الفلا وميل الأنيق' الم 
اعلام لبنان أوكثبان ذی سم 
رمام لا سداد“ منم ولا تہ 
للمجدر احبر وظ لر تى ميم 
فصر ت من ریب هذا الده رق حرم 
رهط واخقر ماللکجد من ذم 
إلا قوي ى أامتا اشم 
وهن ما بين رمن" ريب ورمن کرم 
م وام من ودر ومن دحي 
ال باقع نم أو بيط کرم 
بوا ولا قر عو الس مس ام 
نا ول شرف التبلطحاء واللرم 


ومن الجزء المحتوى عل طائفة من شعره » الذى وسمه ب « جمد المغل » » فولّه : 


لفرت نميا بدا اعرا 
راا ي الوارشى ‏ فظت” 
فا کانت' سوی قبل قفا 


بوجْتَتمًا آزيد القلبة وكجْدا 
را ا 
EE‏ 


4 تأر ج قضاة الا'ندلس 
وفوڭه 
فمف الق بديم اللا لمطى ميد لركا الاؤلر 


ری يتل اللحلظر ف € غاد رها بشغل شاغلٍ 
والمط المشدانان, ف لدم رو کلامیزر على ابل 


والبيت الآخير مب على فسبم اسرىء القيس حيث قال : « نظمتهم سلكى اوعخلوجة » . 
ونظ هکله ر ا ق المعنى > صرح الدلالة » يح المبنى ۽ وليست المعارف » وإ عدت 
رقا وعزات E‏ فى طلبا ؛ وإتّما الصعب 
المسير ممالجة الأخلاق بترك عواندها ؛ والتثنى عن سفسافها ؛ وبموع الادوية المُخذة 
لالاح فاسدها برجم إلى المقل الذى عليه مدار الاما لكلا . ولذلك تال الماماء حسما 
تقدم عند التكفم فى خصال القضاء : اذا اجتمع مها فى الرجل المقل والورع قدم . قال أبن 
حبیب : طره بالمقل يأل » وبلورع يقف» وإذا طلب العم وجده » و إذا طلب المقل م جده . 
وكأن قد حصل منه للشريف الموصوف زيادة لشرفه وفنون معارفه الgحظ‏ الوافر الكبير» 
والقدر” الذى بقصر عن نمت محاسنه التمبير ء بحيث صار ا مل إضرب به قى كظم الفيظ » 
وترك حظوظ النفس ء وكثرة التقاضى عن النظر لامساوى > الى غير ذلك من سيره السنّة »> 
وشمائله الخسنكة . هذا ما تير بحسب الوم من التفبيه على صفاته و التعريف بع ضكالاته . 

وأما مشيخته » فقرأ بلده سبتة القرآن على والده المنقطع لاإقراء كتاب الله 
ومدارسته » آنی المگاس ‏ رجه الله | وأ كثر من ملازمة الاستاذ الشهيد أن عبد الله 
اين هات والاخذ عنه ۽ فاتتفع به وتاب بأدبه ۽ وقرأً على القاضى الا مام أهى إسحاق الغافق” 
وروی عن أنى عبد اله المّمارى" وعن القاضى أبى عبد الله القرطى“ وعن الطيب بن رئيس 
وآبن راح رث وغيرم . وله جلة تعانيف منها : « رفم المحجب المستورة »عن حاسن 
المقصورة » شرح فيه « مقصورة > حازم جا لا غاية بمده فى الحاسن . ونما« رياضة الأن.» 
ف شرح قصیدة زار جی أبدع فى ذلت غاية الاييداع . وقد على «كتاب التسهيل » 
لابن مالك تقييداً مفيداً وبدائم ج أئرة . 

وناب عنه فى أ قضيته » أتام أسفارء فى ممرض الرسالة الى ملوك المرب وىغيس ذلك > 


القاغى أبو القاسم الشريف الرناطى vv‏ 


وليه العيخ الفقيه القاضى أبو عبد الله عد بن فرج بن جذام المخمى » أح دة أمائيل بلده 
نباهة قدار » وسلامة لار ٤‏ بئتقل عن ذيك الى أن توف فی آاخر م ۷ه . غلفه فی 
النيابة مجاس اك الشرعى" صاحبه الفقيه الأ+ أل » القاضى الأنوى ال كل » أبو جعفر 
امد( وٴیدعی بأ بكر ) بن د يخنا الاس اذ الافظ الطيب الشپيرأبى القاسم د بن أهد ن 
جزّى المكلى“ » ذو البيت الاصيل ء والحد الرفيع الاثيل ۽ قنهض بأعباء القضاء . م إ ته 
اشتغْل إمد وة القاضى الشريف بخطبته واستقرت آزمتا فى يده ؛ م صرف عنها الى 
غيزها ؛ وهو ذا المهد بقيد الياة ‏ ولاه الل ! 

ومول" الشريف المسمى بسَبّنة سادس ربيم الاو"ل المبارك الى من مام ۷و 
بغرناطة تی بوم امیس المادی والعشرین لشپر شعبان من عام ۷٩۰‏ ۽ وبنوه من لمده فی 
الأندلس حال نباهة واستمال فى القضاء والكتابة . 

ومن المديث الثابت ف الصحيح عن أنس بن مالك أنه قال : قلبض رسول الله صلى 
اله عليه وسل وهو ابن ثلاث وسين سنةء وأبو بكر وهو ابن ثلاث وسين سنة» 
وتمر وهو أبن ثلاث وسين سنة ووافق أن كانت وفة الشريف أبى القامم على حسب 
ولادته وهو ابن ثلاث وستين سنة ۽ وتلك من جل کراماته س مدنا اه وایاه بر مته ! 


وقد كل المَرض المقصود من هذا الباب . وقد ذ كرت فيه من أعلام الرجال ماعو“لت 
عليه » وادتنى المذا كرة اليه . وإلى الله تعالى أبرأ من الاحاطة فرتما أغفلت ء أضماف 
ما تقلت ۽ وفما جلبته من الانباء » وأدرجته من الأخبار طى“ الأعاء ء ما ممل الناظر 
E‏ سير الفضلاء ء والأخيار » حول اث 1 ولا اعتراض علينا من أهل 
الم“ فیا يتنا مرن ال کات ء وضروب المقالات > إذحاصل” مموعها مكاقب 
ومواعظ » بأخذ ما عى قدر مته الامع والواعظ » مع هقد ثبت سن اة 
المتكامين فى هذا الشاأن أ" ېم قالوا : نبنى قلقاضى أن نظ فضائل أهل المدل ومارم ء» 
وینافسم مل قات » وأن یأخذ شه بشځړ مه حفط کا رسال ومواطقهې» یع 
عامه بالفةه والديث ؛ طن" ذلك قو له على ما قألده الله RE‏ 
آنه کان تقول : ممت" جعفر اللدى بقول : سل ا جد : « ما للشريدين فى مجازات 
تأرج قضاة الالدلس 1 
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المکایات ۲ »> فقال : « الکایات جد من جنود ابل › قوی بہا قلوب اللمریدین! » قيل 
له : دفهل فى ذئك شاهد ۴ »> فقال : نم 1 وله عر“ وجل :» وکل ق غلك من 
ناء اسل ما نبت به فو“ ادل .»وممنى تست الفؤاد ف الأية عند الهسرين هما 
أی قوی تس فما تلقاه ومجمل لك أسوة عن تقدمك . وتكلّم أبو الفضل الرازى“ فى 
تابه عل ا مسال ۽ فأنى تتحلور ما ذكرناه ۽ ي قال : وذلك أن الاإنسان إذا ابتلى بلية 
وعنة » ورأى له مشاركا ء خف ذلك على قلبه » كا قال : « المصيبة ء إذا كت » حفّت . » 
وف د الوجيز » : قبل لعسّدبن سميد : « ماذا الترديد للقصَص فى الةرآن ? » فقال : 
لیکون لن قرا ما تيگ منه حظ فى الاعتبار . » وعن راهم بن عبد الله آله قال : 
« ممت ماد بن عبد الرجن بقول : « العم دراية” ورواية ء وخر وحكاية . » ولا 
رجوناه من الانتفاع بذلك كله » أشفعنا القول فى هذا الباب » وجايشنا من الأنباء ما فيه 
عبرة لاولى الالباب س جعلنا الله من الذين يسمعون القول » فيتبعون أحسَنَّه ۽ وصرف 
عتا فن القضاء و عه » عه وفضله . و المد له ! لا حول ولا قوَّة إلا باه ! 

وهذا ف ىكتاب القضاة الى القضاة » و,صفةمن بلغ منهم رتبة الاجتماد » و جک القاصر 
عن تلك الترلة فى استنباط الأحكام » وكيفيّة الاستخلاف » وفيمن جوز له التقليد » ومن 
لامجو ز له من الناس : والكلام فما ذ كرلاه برجم على القريب الى ”فصول ٤‏ الول متها فى 
كب القضاة وذ من المسائل المصلة بذلك . 

والذی جری ولا به بالممل » إذا آنی القاضی کتاب من قاض آخر » سال اذى جاه 
بالكتاب إحضار” صاحبه إن كان فى عمالته ء م إذا أحضره » سأله البيّنة على كتاب القافى 
آنه من سه . قال سحنون بن سميد : ولينظر القاضى المكتوب اليه الكتاب . فإن كان 
القاضى الذى كتبه قد ثبت عنده أنه من أهل الاستحقاق للقضاء » لفهمه ومعرفته بأحكام 
من مضی وآ ثارم » مع فهمه فی دږنه » وورعه وانتباعه وفطنته » غير عخدوع فی عقله » ظا دا 
کان كذلك » نظر ف كتابه وعمل عا جب فيه وإلاً فلا . قال صاحب « الجواهر الينة » ء 
وقد تى فما من صفات القاضى المدال بنجو ما تقدأم : فإ" عرفه بانّه ليس من أهل ذلك »> 
مم يقبله . وفى ماع حي : وإن م يكنقاضى الكورة موثوقاً به » وفى الكورة رجال يولق 


. ۷۲١ : سورة هود‎ )١( 


باب ى كتب القضاة الى القضاة ۱۷۹ 


بهم »تب الم سرا ليساًلوا له كن شهد عنده منأهل تلك الكورة ؛ إن كتبوا له أنه 
مشپور بالمدالة » معروف بالصلاح » آجاز شہاده » وللا ترکہا حى یعدل عنه من برضی . 
وقال أشهَب : إذا كب إليه غيرالمدل : أن َة فلان تثبت عندی » فلا قبل کتابه 
اه من لا تجوز شهادته وٳن م ٳعرف اله ۽ فروی ابن حبیب عن ْب : إن جاءه 
بكتاب قاض لالعرفه إمدالة ولا سخطة » فان كان من 'قضاة الامصار ال جامعة مثل المدينة ء 
ومكة ء والعراق » وألشام » ومص » وال روان » والاندلس »فلُينفذهء وإن أ إمرفه > 
وليحمل مثل هلاء على المّة . والما قضاة الكوّر الصغار » فلا بنفذه حى يسال 
عنه المدول وعن عاله . 

وإذا كتب قاضر إلى قار بکتاب فيه آم من الأاقضية » وفيه اختلاف بين الفقهاء 
والمكتوب اليه » لايرى ذلك الراأى . ان کب اليه أنه قد ذ کر ما ی کتابه وأتمذه» جاز 
له ذلك وأتفذه ۽ هذا وإن م یکن قطع فیه مک واماکتب ما ثبت عنده » فلا ینبغی أن 
عمل فیه برای الد ی کتبه» ولیعمل فيه برابه . تال سحنون : وإذا کتب بأمی» فرأی هو 
خلافه ء فلا ينفذه ؛ لان ذلك م مد شيا ۽ فلا دنفذ هذا ما لیس بصواب عنده . وتال اين 
جيپ عن مطترف وابن الما جشون مثله . وتال ابن القار م وأشتهب فی الارمام الین 
المدالة يمي رجا باقأمة حد ر فى ولجم ء أو حرابةء أو قشل » أو قلع فى سرفة ؛ ولا يمل 
ذیت إلا بقول الارمام ؛ فمليه طاعته .ال اہب AS‏ 
إلا آن پر أنه قد قضى فى ذلك بح" ؛ فمليه طاعت.ه . وقال ابن القامم : إذا اقضح أئه 
حك محق وعل ء وأنّه كشف عن البيكنة وعدلوا . قال شب : وإذا م دار ماقضی به 
مقأ وى » فلا يبه . قال ابن الماجدون ( وهو عبد الملك بن عبد المزيز » وابن 
الما جشزن معناه بالفارسيّة الورد) : ولا تطع ال جاتر ولا مخدمه ولا تصَدّقه . وقد تقدم 
عمفار كتابنا هذا ما رواد ابن وهب عن مالك فى هذه المسألة . وما ذهب اليه فى مثلها 
الأبْمرى ( وال المرشد للمواب !) فرعان : ألحلدها : على القاضى الغائب أن ختار 
الينة التى حمل كتابه » إذا كان من برى بذك ؛ ويازم القاضى المكتوب اليه قبول» 
ويول العاهد: « إن هذا كتابه إلينا عختوماً . » وقال أو حنيفة > والفافعى > 
وأو ثور : إذا لم يقرأ علهما القاضى » لم مز » ولا يمل القاضى المكتوب 


0 تارم قضاة الأندلس 


إليه عا فيه . وروى عن مالاك مثله . قال الشيخ أو الجسن بن خللف بن سال : 
وحجتهم أنه لا وز أن يعمد العاهد إلا عا يمل » لقوله تعالى : « وتم يدانا 
إلا عا علتنا " » . وحجة من أجاز ذلك أن“ الحاكم ء إذا أقئر أنه كتابه » 
فقد أفكر عا فيه » وليس الشاهدان على ما ثبت عند الاك فيه » وإما الفرض منها أن 
بل القاضى المكعوب اليه أن هذا كناب القاضى الكائب له » وقد بثبت عند القاضى من 
أمور الناس ما لا حون أن يعلمه كل أحد » مثل الوصايا التى يتختوف الناس فهاء 
وي ذكرون ما فرطو! فيه . وهذا جوز عند مالك أن يشدوا على الوصية الفتومة » وعى 
الكتاب امارج » ويقولوا الحا : « نشد على إقراره عا فى هذا اللكتاب . » 
وقد کان رسول الله = صلی اله عليه وسم | س كلتب إلى اله » ولا بقرؤها على 
رسوله . وفيا الاحكام والسان . 
واختلفوا كذلك إذا انكر خم الكتاب . فقال أب حنيفة : وزج لا بقبله الك . 
وقال أو بوسف : قله ؛ شهدت البينة ؛ وهو قول الشافع . . واحتج 
الطحاوی لای وسف؛ فقال : کب رسول الله صلی الله عليه وسل ! ال الروم كتاباًء 
وأراد أن ببمثه غير ختوم » نی قیل : د نهم لا بقلرۇون إلا أن کون توما ! » 
فتَخذ الام من ألجل ذلك . فدل أن كتاب القاضى حيّة”ء وإن ‏ یکن ختوما . 
اتمه ايا حة” ۽ والمنقول عن مالك أده لا جوز كتاب قاض الى قى إلا بشاهدتن 
ا . قال ابن القامم : وان غ یکن فبه غاکشه» و کان بطاح » انکر . 
: ابن الماجعون : وإذا شد التملدلان أن هذا كتاب القاضى » أمذاه . وقال 
أشمّب : لیس قرلهم وشاد بم أن“ هذا کتاب قاض بشیء ٤‏ حسّی يشېدواأ؛ه اشد . 
N‏ هذا خا » ولو شمدوا أن“ الكتاب كتابه إلى 
هذا القاضى » م ينتفع بذلك > لان الم بستشمر » فلا لعرف » والكتاب ب عرف لعينه . 
وم نکتاب القاضی أب عبد الله بن الاج : ضرب مر بن الطاب فی التعزیر مشن بن 
زاندة مائة سوط حيث تقش عا ی خانمه » وأخذ منه مالا وه م کم فی ره فقال : 
د ذكرتنى الطلمن » وكنت ناسيا ! » فضرب مالة؛ م حبس . ولذلك س والله أعل ! قال 


. 4١ : سورة بوسف‎ )١( 


باب فى كتب القضاة الى القضاة ۱۸۱ 


مالك فبا روی عنه ابن افع : کان من أمي الئاس القدم إجازة الواتم حش أن“ القافى 
لیكتب تار جل الکتاب فما بزيد على ختمه ۽ فيجاز له .م اتهم الاس . فصار لا بقبل إلا“ 
بشاهدان . وتال ابن كنانة ۽ وعن مر ی وان الماجشون : ولا ينغد قاض کناب 
قاضر فی الأحکام إل »ولا نذه لشپادتہما ره خط القاضى 2 جوز 
اكہادة عل الط فى المحدود . ولا ا إذا کاتبه فی شىء يسال عنه من عدالة شاهد 
أو آم يستخبره من أ الصو م أن ہل کتابه بير شہود» إذا عرف خطلّه » ما یکن 
فی قضيه قاطعة » أو کتاب هو ابتدأه به ۽ فلا ینفذه إلا" بعدلین . 

وأماكتابه إلى قاضى الجاعة » أو الى فقیه سال واسترشده ويره » فهذا قبل إذا 
عرف خطلّه ؛ أو ای به رسوله أو من به يق به » إلا أن بأتيه به المم الذى ل الساأة ۽ 
فلا نقبله إلا بد رين وإذاکان له من باه فی نواحی تمله » فى مور الناس وتنفيد 
الأقضية وغير ذلك » فلا قبل الكتاب » اأ تيه منبم بالثقة حمله » وبالعاهد الواحد» 
وإعمرفة الام لقرب المسافة واستدراك مأ مخشى فوته . وإذا افترق المملان › فلابد“ من 
ابيئنة ء وله أعصبن . ولمجنون نواه فی أ منائه خلا كتاب قضاته . وفى « الكتاب 
ا مقلم » : قال من أ تى به : رأيت العمل عند القضاة أن يكتبو! إلى ألمنائيم » أو إلى 
ارا ان جرا تو رک د لشهود ووضع شہادات ؛ لیعلموا فی تما من 
لهم » إذا م يكن المىكتوب اليهم حكاماً » أن يبعثوا اليم كتبهم مم الطالب بني إشہاد 
ليما ء لا بقباوها منهم إلا ملين من الود . وقال ابن حبيب عن مرف وابن 
الماجشُون : لاججوز إشاد الأّمناء عا أمرم القاضى بر اذه إلا أن بثبت إثاد القافى 
على أصل الك » أو على أمره ل تمنائه بإتفاذه ذلك ء وعلى هم أتفذوه ورفعوه اله ؛ 
وشت ذلا ك که بعهادة غي الأمناءء . وذ کر ابن عش دوس عن ابن القاسم : إذا شيد 
شاهدان على أن الأمناءً مدوم قبل عزل القاضى »على ما آتام من القاضي عا ثبت 
عندم من إتماذ القاضى لمن أنفذه ء أله بكون بتزله ما شيد اتافي على مایاتيه من 
القضاة ء وما ثبت عنده من إتماذها . قال القاضى اوا ی : رأثت قضاة 
شر“ق الاندل س كتب بعلضهم الى بعض فى الأحكام بالاتم ء ومعرفة الط ء وإن م يكتب 
لاقاضى منه خط يده إلا المنوان لاغير » وإن كان عام اله هو المكتوب له فى الكتاب »> 


As‏ تأرج قضاة الأندلس 


ولسامو نه اليه ختوماً ۽ وهو عندى ما لا جوز العمل به ء ولا إتفاذه ء لاسا إذاكان 
عامله صاحب المحكومة . وقد ذكر ابن حبيب عن ابن القامم وغیره : إذا کار 
امل الكتاب صارحبة القضبّة >( لر فبا هو أخفة من «ذاق تحسله من عند 
الأمين » أو من عند الفقيه وشبمه . فكيف فى تفس الحكومة ومن قاضى بلده الى قاضى 
بلدة أخرى ۲ هذا ما لا جوز عند أحد ء والقضاه به مفسوخ ؛ والله أعل ! واتما إذا حل 
الكتاب شاهدان » وشهدا به عند المكتوب اليه » وأئى عليهما خير ٠‏ وأن م تكن 
مدلا سنا وزكى أحدهاء ولم زاك الآخرء أو توم فما الصلاح » وكان الم والْطً 
مش پور ”بن معر وين عند المكتوب اليه ۽ فنا لا أستحسن إجازة مثل هذا أو |تماذه له » 
لاعذةر موافقة المدول عن الطالب » ولا قد جى به العمل فى صدر السلفالصال س إجازة 
الاتم . والله أعل بالسواب ! 

ومن هذا الأمل : إن د بن شاخ » قاضى غافق » خااطب صاحب الأحكام بقرططبة 
د بن اللَْث بخطاب أذرّج” فيه إليه كتاب عبسى بن عتبة فقيه رمكلناسة » قك 
استرعاء بلك نعل إمث فيه ثبت استحقاقه عند ابن عتبة فقيه رمكلناسة على عين اليل 
وعن مستحقّه ۽ وقال ان شاخ فی کتابه إلى صاحب الاحکام : « ثبت عندی کتاب 
الفقيه ان عتبة مستخلف قاضى الوف » المدا رج ی ملي کتای إليك.» و وم سے“ 
القاضى الذى استخلفه من هو » ولا سى اين عقبة ولا كاه » ولا أنه ثبوته کان عنده 
عل عين البغل ومستحقه ۽ وشاور صاحب الاحكام فى ذلك ۽ فافتی ابن عاب وان 
الةطان وابن مالك أن إعمال خطاب ابن شاخ هذا واجب » وأنً ا مك فيه نظر“ 
منه مول مل الاركال ۽ وفى اأقاقيم عل الوا جب »> وفيه من الضف مافيه ؛ 
وقد کانوا بختلفون فبا هو آمسحٴ مرن هذا فی النظر ۽ وما جوابہم هذا إلا 
مساعة“ . وال عل 1 

قلت" : والذى استقر“ عليه العمل هذا العهد ءبالاندلس والمغرب »ما تمر“فناه عن كثير 
من بلاد المشرق من الاقتصار على معرفة الوط بالشهادة علبها ؛ فرذا أثبت عند الما 
المكتوب إليه أن" الطاب هو خط يد القاضى الذى خاطبه به » وكتب امه فيه قبله > 
إن كان عنده من أهل القبول » وأمضاء » وحك إعقتضاه . وما استأهل الحأخُرون الأخذ 


باب فى كتب القضاة الى القضاة IAr‏ 


بذلك على ما فيه ء ورأوا المدول عن إلزام شهيدن لكل ذى كتاب » بروم الاس تتلهار 
به فی غير مصره بان القاضی أشہدها عا فيه » وأنه كتابه» والحطاب خطابه » على ماقام 
تقريره » إلا لما بلحق فى ذلك من المعاقً انى يتمنكر مع وجودها التومشل ف الفالب 
إلى الشىم المطلوب ء فلي سكل طالب بقدر على استصحاب عدللين بتحملان الشادة له 
على القاضی بكتابه » و بلا مارنهم من البلد الذى هو به إلى البلد الى يكون فيه مطلو به ء 
ولا سلما عند تباعد الأقطار » وما حدث فى هذه الأزمنة من تكاأر ألقواطم » وترادف 
الأعذار . فأجْر وا المسألة مطرى الشهادة عى حلط الشاهد الغاثب أو المت ء إذا م 
إستنكر الناظر ف المرسوم شيا . وكان قد حمق عدالة الرجل المشود على خطه وقبول 
شادته ایام وضمها فى المكتوبات بيده »› وکٴتّمم لا حظوا استحسان الرجوع 2 
الضرورة إلى ما كان عليه أصى القضاة فى القديم من إجازة الوام »> والط' فى التوتق 
كالاتم وأشد منه عند التأمُل . وفى كتاب الامام جد بن إ"ماعيل البخارى" عن ابن 
عاس آنه الني س صلى الله عليه وسلم ا س إمث بكتابه رجلا . تال التطاي“ عاد 
شر حه فيه من الفقه أن اارجل الواحد بجزیء: حلم کتاب الاک إلى حا آخر ء إذا 
م بعك الما کے فی الکتاب ولا آنکرہ < م پنکر کلری کتاب النی س صلی اه 
عليه وسل ! س ولا شك فيه ولیس من شرطه أن مله شاهدان . قال القاضی آو عبد اله 
دن ادان الحا » وقد ذکر المسالة :ا لصنع البو م القضاة وا لكام على شاهد؟ن 
فى ذلك » لاإ دخال الناى من الفساد »> واستمال المطوط > ونقش الوام ۽ فاحثيط 
لتحصين الدماء والاموال . تال غيره : وأوٴل من طلب البينة عل كتاب القاضى ابن أى 
ليلى » وسوار بن عبد الله ۽ وتعرفت عن الترتيب فى مكاتبات القضاة بالبلاد ا مرقجة ائه 
بمجرى على طريق المسامحة » من غير ارتباط فى هذه الازمنة إلى عادة . والدى أخذن/ به 
انى من ذلك آنی » مما كعبت على عقلدر بالتبوت لمن بروم الفر به » ساألت عن 
الرفقة المصاحبة له ۽ فإ ن كان فما أحد” من أهل الير » استدعيتله وأشهد ته عل عين المقد 
الختوم بالشهادة »> عا أرى فيه من الثبوت عندى ؛ «إنً الطاب الذى فيه “مى حو خط 
يدى » استبلاعاً فى الاحتياط » وطمعاً فى اروج عن اللاف » وإذا لعذار ذلك سلكت" 
من التسيل للضرورة مسالك“ المهور . 


KE‏ تارم قضاة الاندلس 


وقد كنت أخذت فی هذه المسألة مم شيخنا القاضى آی عبد الله بن عساش ۽ فال إلى 
التسلم » وأعار بإيثار التسديدء وإزكان ‏ رجه الله | يستضعف العمل بإجازة 
الشبادة على خطوط القضاة > لمأ بؤدى إليه من الك با فى الحدود والانكحة » وبغير 
ذلك من الال » ومخصوص إذا آلى بالرسوم صباحب حكومة والمتكّم بالحصومة ۽ فكثيراً 
ما کان تولف على إمضاء الک » وي ذهب ما ذهب إلبه فى مثلها ابن سل » ومن تقدًمه 
من الئدَّة ء وقول عن الشهادة تل الط إنها على الملة من العظائم » واحدى المسائل 
التى حه على الاستعفاء من القضاء ؛ إذا م بقدر على إزاتہاء ولا مهل عليه فى كل 
النوازل حل عهدترا . وقد وقع التعريف بهذا الرجل الفاضل عند وضع اسه فما تقدام 
من هذا المجموع ا“ 

ومن أخباره إلى كنت فاعداً يوماً ممه مجلس القضاء من مالَقَة » زمأن ولاه 
با ء فأتاه أحد المقهاء قد عليه خطاب" نأض «عروفر الط ء معلوم الولاية . فقال له : 
ھ آبقا کم اله ! شېد علیک باعمال هذا الحط 7 » فقال : « يشمد بثبوت ذلك الرسم 
مر وجه آخر » د کر ۽ م أشار إلى إن القافى » الذى قد كان خاطبه به» 
ليس هو عنده من أهل الاستحقاق للقضاء فى عدالته » وورعه » وازاهته ۽ فظهر له 
أن بأخذ فيه با رواه حي فى مسأل قاضى الكورة » إذا م يكن موثوقاً به . وقد 
تقدم الكلام فى ذلك . 

تفبيه” على جواز السا حة فى الحطاب ء إذا وقع فيه الغلط.: قال عبد السلام بن سعيد 
الملةب بسحلنون : ولو كتب قاض الى قاضى البَعلرة » وساه » فاخا باه أو ام 
أبيه ونسبه ء لنفذ ذلك » إذا نسبه إلى المصر الذى هو عليه » وشيدت البيّنة بذلك » وليس 
کل من کتب کتاباً یعنونه ۽ فإذا شهدت نه اه تبه قلبه ء ولم بنظر فی امه » واذا 
کان السکتاب ارج لین » خضر أحداها : انى أقبل ألينة والكتاب > ومذ المع 
للحاضر ؛ اذا حضر الفائب » أتمذت له الحك › ولا أعيد البيّنة وإذا أمكن لعيين 
الطاب »فهو من الصواب ؛ والاطلاق سال > لاسكا عد شدود الغرم . فقد سل 
مالك عن الرجل بثبت حقله عند القاضی » أيمطيه تاب الى أى' الآفاق كان » ولا سى فيه 


)0( راج علا : ص ۱٤۸‏ 


باب نى كتب القضاة إلى القضاة 14٠‏ 


أحداً » لا قاضياً بعينه » ولا بلدا إعينه . قال : د عم ! أرى ذلك مجوز ١»‏ إذا ثبت عند 
القاضى الذى برفع اليه الكتاب اه كتاب القاضى الذى كتبه وإعث به مثل الرجل إطالب 
غرعه لا یدری بای الآفاق هو »أو أن بلقاه » أو العبد البق » وما شيره . » وقاله أبن 
القاسم وأصبّخ عنه . قال سحنون : وإذا جا بكتاب قاض الى قاض » وان فلاتاً له من 
الدين عى فلان كذا وكذا ء م مجر" ذلك » حتى ينسبه إلى أبيه » وإلى ذه الذى هو 
منها ء أو بنسبه إلى جارة عرف بها مشهورة . 

الفرع الثاني » إذاكتب قاض عا ثبت عنده ء م مات الكاتب قبل أن صل الكتاب 
إلى المكتوب اليه » فته ينفذه » ويبنى عليه إذا له » ويبنى عليه الك . قال أشمب فى 
« الحموعة » : قال مالك : وإن عزل الكاتب » فلينفذ بهذا » إن كان ٤ن‏ جوز كابته 
لمدالته . ومثله عن ابن القاسم »> وسوا مات أحدها » أو عزلا » أو أحدأهاء إذا كان الذى 
کتبه هو وال وه أقول» ولا عل فيه حلاف بين آهل الع . ag‏ 
عن اين الارجطشون » وأمطراف » واين عبد المكم » وأصبخ . ال : وجيع أابنا . 
ومن کتاب ابن اواز :وا تم هکوم ملیه مرن کتاب الگول» وسال الان أن 
إستأنف النظر فيه أو فى إعضه » فليس له ذلك إلا بأمى بين ؛ وكذلك لو ولى قاضر آخر 
مكان القاضى » لكان مشل ما قيل فى المكتوب اليه . قال القاضى أبو الوليد بن اروشد : 
لما كان الاصل أن القاضى بنذ ما ثبت عنده من قضاء أحكام البلد » وان كانوا و 
الل قاضى مصر » وقد حح قاضى مصر » وأمره بروج الهاء ٤‏ یکن له أن يمع من بيّنة 
أحد فی دنعوّی تی مرن مر ء حتی یممیر الہا . قال القاضى أب الأأمبَع ء وقد تقل 
ما ذكرااه : ونزلت من هذا الممى مسأل سألت عا ابن عاب شيخنا : « وكذلك 
القای بحسل بغیر بلده » وقد کان ثبت عنده ببلده حقً ارجل ۽ فن آل الذی له الق أن 
خاطب له من موضع احتلاله قاضى موضعم مطلوبه › یا کان ثرت عنده ببلده ? » فقال لی : 
« لا جوز ذلك ! » قلت : « فإن فمل ۴ » قال : « بطل ! » ثم قال لى : « ولیس ببعدد أن 
بنفذ ذلك ! » قلت : « فن الق الثابت عنده ببلده على من هو وضع احتلاله ء فأعل 
قاضى ذلك الموضع مشافهة مایت لدد ٤‏ هز یکو ن کات اد بذاك من ب2۲ فال 

لى : « لیس مثله ! » . فقلت له : « وما الفرق ۲ » غقال فى : « هو فى إخاره هنا با ثبت 
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عنده طالب فضول وما اذى يدعوه إلى ذلك . » قلت : وما یتم من إخباره له ولشہد 
عند الغبر بذلك »> وينفذه كا إشهد عنده بها بجرى فى مجلسه من إقرار وإنكار » وبقفى 
به ۴ » فقال : « ليس مثله . ولا كن إن أشهد هذا القاضى الغبر بذاك شاهد ”ن فى مرل » 
وشهدا بذلك عند قاضى الموضع » تفذ وجاز ! » . 

فال ابن سملل : رأيت فقماء دل جيزون بإخبار القاضى الحتل؟ بذنك البلا 
قاضى البلدة و ينغذ » ويرو" نه كخاطبته الاه . وف ذل ك كاه من الاضطراب ما لا خفاء به . 
واب" أصبغ » فى إبازته القاضى أن يسع من ن نة فى غير مله » مخالف ما ذهب اليه ابن 
عبد الك فى المسالة » وقرره صاحب < النوادر » من أن القاضى » إذا كان فى غير عمله »> 
فليس له أن ممع من بينة أحدر ء ولا بشهد عل کتابه إلى قاضی بلد آخر إلا ببلده . 

وأما مسأ خطاب القاضى فى غير عمالته » و إنهاۇ'ه ما ثبت عنده إلى غيره > فالصحيح* 
فيه انه شى» لا يقول عليه » ولا بلتفت اليه » لاله ليس بوالر فى غير ولايته » والقاضى 
المكتوب اليه ميل حكه حك الكاتب » ورشته عليه . وإذ کان كذلك » فاه لا بلتفت 
الى قول القاضى الكاتب إلا ى موضع تنفد فيه أحكامه. وقوله فی غیرولایته : « ثبت 
عند ی کذا » کقوله لبمد عزله : « ثبت عند یکذا . » وهو والعدال سوا . قال عبد الله 
ابن شاس: ولو شاه القاضى قاضياً آخر »ل يكف لان أحدها فى غير عسل ولايته ؛ 
فلا ينتفع "ماعه أو إسماعه » إلا إذاكانا قاضين لبلدة واحدة » أو التقيا من طرف ولايته . 
فذلك أقوى من الشهادة . فيعتمد » ولو كان المسمم فى محل ولايته دون المامم » ورجع 
السامع الى محل ولا به ؛ ذل ككههادة “ميحها فى غير حل ولايته ؛ فلا ك بها إذ 
ا 

مسأل“ أخرى قى قريب من ذلك المنى وهو ف القاضى يشهد عل اا ر 
أو غير معزول: ففىكتاب القضاة المختصرمن« اة » : قال" صب : ال لی ابن القامم 
فی القاضی یشہد عل قضاء قضی به » وهو ممزول أو ا غیره » 
إن شہادته لا تقبل » ولا جوز ذلك القضاء إلا بشا هدن عليه غیره اه قضى به . 
قاله أصبغ . قال ابن 'راشد فی « بیانه » : هذه مسأل وقعت فی بعض الروایات ۽ وهی 
مسأل حيحة » وفا مى خن . وهی أن قول القاضى » وهو على قضاله : « حکتة 
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لفلان بكذا » لا يصدق إذا كان فوله عمنى الشادة » عل أن يتخاصم الرجلان عند 
القافی »فیکون من حجته أن بقول : « قد حک قاضی بلد کذا أو کذا » وقد ثبت لی 
عند قاضى بلد كذا أو كذا ! » فيساله البنة على ذلك فيذهب اليه فيأتيه من عنده 
بکتابه : د إِنّی قد حک ت لفلان على فلان ركذا وکذا > وای قد ثبت عندی لفلا على 
فلان كذا وكذا ! » فهذا لا جوز من أجل أنه على هذا الوجه شاهد . ولو ألى الرجل 
ابتداء الى القاضی قال لہ : د خاطب' لی قاضی بلا کذا عا ثبت ی عندك عل فلان عا حکت 
لی به عليه ! » تطبه بذلك » لجار من أجل أنه عر ولیس باه د کا جوز وقوه : 
وينفذ فبا يسل به على تفسه » ويشمد من الأحكام ما دام على قضائه . وقد وقع لاإن 
الماجشون » ومطرأف » وأصبغ فى الاقضية من « الوانحة » ما أيمارض رواية أصبغ هذه . 

ومن اللكتاب المذكور : وسأل عن القاضى يقر“ عنده اارجل ۽ فيكتب إقراره ۽ 
بكر الرجل أن بكون أقر“ عنده إشىر ء هل بقضى عليه بإقراره» أو هل هل تلف 
إن قال القاضى : « أقر“ عندى من قبل أن استقفى . . » قال ابن اقام : رأنى والفى 
خد به فی ذلك وهو الذی معت اله لا یقضی علیه حتی یشید على إقراره عنده شاهدان 
تعندلان سوى القاضى » وإلا م بقض عليه بشى, ؛ وانما هو عنزلة ما الع عليه فيه 
من ادود یعامھا »> فهو لا بقیمها علیه › إلا أن بکون ممه شاهدان علدلان سواه ۔ 
فون م یکن قد ماتوا ٬‏ أو عزلوا > ) بنفذ ما ثبت عند" من قضاء الماك ببلده المت 
أو الممزول » وجب أن ينفذ كتمهم » وإن كانوا قد مانو! أو 'عزلوا »كا ينمف ما ثبت عنده 
انه مى من حمل الك قبله الت أو المعزول » فيصل حكه بحكه أو يبنيه عليه» 
ولا اض الخصمنن باستئناف المصام عنده > إن كان الشپود قد شهدوا عندالميت 
أو المعزول » فأشہد على ذلك أو کتب به إلى ہا کم بل آخر ٤‏ م مات أو عزل » ولم باص 
برعادة الشهادة عنده » وإن كانوا قد شمدوا عنده » فقبلهم اعذأراً الى المشمود عليه فيا 
شهدوا به دون ن ینظر فی عاتم » وإن کان قد آعذر فی شہادتمم إلى المشهود عليه » 
فعجز عن الدفع ف امقى اك ا دون أن سأ نف الارعذار اليه ر آخری وإذا مات 
الارمام الذى تؤدى اليه الطاعة ء وقد قدام حکاا وقضاة » وولى الأعر غيره » وقضى 
لكام الذين قدمم الاإمام المت والقاغنى بقضى بين موت الاإمام الأول وقيام الثانى 
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أو بد قيامه »وقبل أن بنفذ لمم الولاية > فا قضوا به فى الفترة وحكوا به لاف 
وما سجاوا به قاض لا محتاجون فيه إلى إمضاء القاضى الذى بلى مده . 

ومن 2« المدونة » : سثل عن القاضى يقضى أرجل اه فلا جوز المقضى له ما فضى 
به له حتی يموت القاضى أو يمزل »هل يستأئف الحصومة فى ذف الامر ء أم بنفعه ما کان 
قضی له »م أقام بعضى القضاء الذى قفى به القاضى الأول ء ولا بنظر فيه القأضى الثافى 
إلا أن بکون جوراً بسنا » فينقضه ۴ قال ابن 'رشد : هذا ک) قال من أن حم القافى 
فر إن اة بور لات ف . وإذا زل القاضى »م ول بعد ما عزل» 
فال القاضی د بن یسین ارب : فهو کالعدث لا يقل شاد من شېد عنده قبل أن 
e E E E‏ . قال ابن لسبابة : والتعلم على الكمادة 
فى الوثائق منسدة ةا لمك ٤‏ ولايكتى | عه تلشبادة دون التعلم + لأنه مت کر به ماشېد 
عنده فيه . وکتاب الما کم جار إلا فى المدود والأنكحة على خلافه . ومن کتاب ابن 
خف » وقداكتب صر إلى عامل فى الإارود » وکتب مر بن عبد العزیز فى سن ر كسرت . 
وقال إبراحم :تاب القاضى الى القاضى جار" إذا عرف الكتاب والام . وكان الععى؟ 
يز الكتاب الختوم عا فيه من القضاءء ويروى عن ابن عمرمثله . وفد تقدم قول مالك فى 
الوصّة الختومة . وتال معاوية بن عبد الكرم الثقى“ : شهدت عبد الملك بن يعلى قافى 
البصرة » وأياس بن معاوية » والمسن » وآمامة بن عبد الله بن أنس ء وبلال بن أن بردة» 
وعبد الله بن بريدة الأسلمى » وعاص بن عبدة » وعذاد بن منصور» وميزون كلب 
القضاة بغير عضر من الشهود ؛ فإن قال الذى جى» عليه يالكتاب إله زور”» › قيل له : 
« اذهب ! فالَتمس الخرج من غير ذلك ! » 

ومن كتاب « منهاج القضاة » لابن حبيب : وسألت” أصبَخ بن ارج عن القاضى 
يبعثه الا مام إلى إعض الأمصار فى شىء منابه من أمى العامة » فيا تيه ر جل ف ذاك المصر 
یذ کر ان له حقاً قبل وجل من آهل مله » وهو عائب ب بعمله » ويذكر أن شهودہ ذا 
المصر » ويسأله أن يسمع منه ۽ أبجيبه الى ذ#ك ۲ ولا رى به بسا ٩‏ قال : :م ! يسمع من 
ذی ویو شیا بوا تعدیلم ' وإن شا ء سال EAS‏ 
قن أخبره ع هم بعد النهي » الجترىء بذلك » لام من أهل مله ۽ ولواجتمع امان عنده 
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بذلك المصر » فأرادوا الخاصمة عنده » رالشى+ الذى بختصمان فيه فى بلاد ذلك القاغى 
الغائب عن عمل > الا أن بتراضیا عليه >کتراضیہما بعد أن بح بينهما » وبازمما أن قفي 
لمق . وکل من تعلق برجل فی مطلب »فنا بخاصمه حیث تمدق به » إن کان م قاض 
أو أمير” »كان المطاوب بذاك البلد أو غائاً عذه »كارن إقرار*ها بذلك البلد أو لم يكن » 
لا تكن الحصومة إلا حيث ترافعا. وم ن كتاب « أدب الق اة » عمد بن عبد الله 
ان عبدالسكتم فاذا حم القاضى » فازل بمصر أو غير ها » فأتاه فوم“ من أهل له وسالونه أن 
لسع من بنتھم عل رجل فی تمله ء وکان قد شهد عنده شهو د ف مل » فأرادوا منه أن 
يكنب الى وال المراق » أو يشهد ع لكتبه بذاك الى وال مكة ٠‏ أو حكر م ك من شهد 
عنده عليه قبل ذلك » فليس له ذلك »> لإنه ليس والى ذلك البلد ؛ فليس له أن يسمع من 
بینته » أو بشهد على كتاب قاض الى قاضى بلد آخر » أو يده دكذلك رفعه الى من هو 
فوفه وکان هو شاهداً . 

قال ابن ”رشند : حك القاضی عل الر جل › با قر“ به عنده دون بّنة تشهد عليه باقراره 
عنده » بنقمم إلى ثلاثة أقسام : أحدها أن يقر“ عنده قبل أن لستقضی ؛ وائئانی أن شر 
عنده فی غير مجلس الك بد أن يستقغى ؛ والثالث أن يقر بین يديه لمحصمه فی ى 
حکه . فاما إذا قر“ عنده قبل أن يستقضى » فلا اختلاف بين أحد من أهل العم فی اه 
لاامجوز له أن حك عليه بذلك الاقرار ۽ فان فعل ء ر ذلك المع وفسخه هو ومن بمده 
من القضاة وا لكا م؛ واّما ما أف“ به عنده بعد أن يستقضى فى غير مجلس القضاء » فلا اختلافق 
فى المذهب فى أنه لا جوز له أن حك عليه بذلك الاإقرار دون بّنة تشهد به عليه . وأهل 
المراق يقولون إنه يقضى عليه بذلك الاإقرار دون بيّنة مخلاف الدود» عل ما قال فى 
« المدونة » . وقد حکی عنھم أنه بقفى بعلمه فى الحدود وهو إميد ۽ فان قضى عليه 
بذلك الاإقرار > تقض حكه بذلك ما م ج على المشهور فن المذحب ؛ وم بردأه من إمده من 
القضاة وا لكأم » مراعاة لقول أهل المراق . وما ما أقر“ به عنده أحد اصن فى 
مجلس قضاثه » أ جحده ولا ية عليه ء فالاختلاف فيه موجود”ف المذهب » وإن كان 
ابن الموّاز قد ذ كر أنه لا اختلاق فى ذلك بين أسحاب مالك . 

قال ابن المارجشون : والذى عليه 'قضاتنا با مدينة » وقاله عاماؤ ”ناء ولا أعل مال 
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س رجه اله ! س قال غيره » أنه قى عليه عا عع منه وأقر" به عنده . وإليه ذهب 
مطر“ف » وأصبغ » و سطنون . قال القاضى أبو الوليسد : وهو دليل قول الى صلى 
الله عليه وسل ! س فى د الصحيح » : « إا أنا بشر” و إن ختصمون إل 1 » الديث» 
الى قوله : « فأقضى له على تحوما مع منه » له قال : «على حو مااع » ول بقلل د على 
ما ثبت عندى من قوله » . والمشهور فى المذهب أله لا يقضى عليه إذا جحد» وهو قول 
فى هذه الرواية » إلا آن بشمد عليه عنده من حضر عجاسه ۽ فيحك عليه بالشهادة دون 
إعذار . ومن < عقلد ا لجواهر » :فان م بكر حتى حك » ثم انكر بعد الک » وقال : 
« ما کشت أقررت' بشىء ! » م بنظر إلى إنكاره . قال اللخمى“ : وهذا هو المدهور من 
المذهب . وقد تقدةم لنا طرف من الكلام سار هذا اأسكتاب على تفسير المديث 
المسكى ۽ وذكرنا أن عيافا نقل عن الشافعى” وأى وار ومن تبعهما أن للقاضى أن 
بقضى إمامه فى كل شىء من الأموال والمحدود وغير ذلك » ما ممه » أو رآه قبل قضابه 
و لعده + وبمصره وغیره . 

و فضيف الآن إلى ذلك من الأقوال فى المسألة ما يى يمد على التقریب ؛ وإِن کان قد 
حر“ حاصل موعه . فقول ؛ تر کا باإعادة الكادم فی الحدیث النبوی : ثبت فی کتاب 
البخاری“ پاب من رأى تلقاضى أن مك بعامه فى أمور الناس إذا م خف الظنون وائنهمة 
کا قال س عليه السلام ! س يةد : د لخذى ما بكفّيك ووللاك بالمعروف ! » قال ابن 
خف فى شرحه ما نمه : اختلف الماماه فى القاضى بقضى بعامه . قال الشافعي وأبو لور : 
جار له أن بقفى بملنه فى حقوق اله وحقوق الناس سواء» عم ذلك قبل القضاء أو إعده. 
وتال الكوفيون : ما شاهده الا ك من الأفمال الموجبة للحدود فبل القضاء أو إمده 
رنه ك فيه بعلمه إلا القذف » وما علمه قبل القضاء من حقوق الناس م حك فيه عله 
فى قول أهى حنيفة . وقال أبو يوسف وعد : حك فبا عامه قبل القضاء . وقال طائفة: 
لا بقضى بمامه أصلاً فى حقوق اله تعالى وحقوق الأدميّين » وسواء عل ذلك قبل القضاء 
أو بعده » أو فى مجاسه . هذا قول شرع والشعبى ؛ وهو قول مالك » وأحد »و إسحاق » 
وآنی عبّیند . وقال الآوزاعی“ : ما آقر به امان عنده» آخذها به » وأتمذه علپماء 
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إلا ادود . واحتج الشافمى؛ محديث هند وأن النى — صلى اله عليه وسل 1 قضفى 
ها ولولدها على أبى سفيان بنفقتها » وم يسشلها عن ذلك نة » لماه بوجوب ذلك عليه . 
وأيضاً رنه متيقّن“ بصحَّة ما بقضى به » إذا علمه على بقين . وليست كذك الشهادة » 
انها قد تكو ن كاذبة” أو وامة” . وقد أجعوا عل أن له أن يمدل » و قط المدول إممهء 
إذا عل ان ما شہدوا به على غیر ما شہدوا به . وینشّذ فی ذلات ولا بقضی بشہادتیم . 
ومثال ذلك أن إملم بنت الرجل ”ولات على فراشه : فن آقام شاهد ن على أنّها ملوكته » 
فلا جوز أن بقل شپادتہما » وبي له فرجا حراماً . وكذلك لو رأی أن رجلا قتل آخر » 
م جى» بغير القاتل » وشمد أنه القاتل ء فلا جوز أن قبل الكبادة ؛ وكذلك لو "حع رجا 
طلق اصرأته طلاقاً بائتا ء م اعت عليه المرأة الطلاق » وأنكر ازوج ذلك : رن جمل القول 
قوله » فقد آقامه على فرج حرام » فیفسق به » فلم یکن له بد من أن لا قبل قوله وح بعامه . 

واحتج أسحاب أهى حنيفة بأ ما عامه الا ك قبل القضاء اّما حصل فى الابتداء 
عل طرق العہادة ۽ فلم اجر ان مجع عاکا » لته » لو حک به » لكان قد حك بشادة 
تفسه » وكان مهما » وصار عازلة من فضى بدعواه عل غيره . وأيضا » فز مامه ما تمدق 
E4‏ على وجه الشهادة » فارذا مضى به » صار كالقاضى إشاهد واحد . قالوا : والدليل 
عل جواز حکه عا عامه فی حال القضاء وی مجلسه قولنّه ‏ عليه اللام ! س : « أناأقفى 
عل حو ما امع !» ولم إعرف بين سماعه من الشمود أو المدعى عليه . فيجب ان بک ما 
لسمعه من المداعی عليه کا حك عا لمعه من الشهود . 

واحتج بمض أصحاب مالك ۽ فقالوا : الما غير ممصوم > ومجوز أن تلحقه المظدّة 
فی آن مک وله ول عدوّه . خسمت المادة فی ذلك بان لاحك بعامه لاه نغرد به ء 
ولا يش ركه غيره فيه . فظهر ٠‏ عل ما تقر فى المسألة من مذهب الشافعى“ ومن تبعه » أن 
قول ابن أرشد حو الرجل إذا ار عند القاضى قبل أن دستقضى » فلا اخثلاف بين أحد من 
أهل العم ء ف أنه لا جوز له أن بح عليه بذاك الاقرار ليس إصحيح ؛ بل اللاف فى المسألة 
موجود" الب الا إن راد بقوله ما برجم إلى المشهور فى المذهب أو قصد العم والأغلب . 
فقد يوجد عو هذا لابن الموّاز وان حبيب فق غير ما موضع . والاختلاف فيه حاصل“. 

قال القاضى أو عبد الله بن الحاج فى « واز 3 » +١‏ عند تكله فى مثل هذه المسألة : 
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وقد سبق إلى ذلك الة كاك ومن تقدمه ۽ بقولون : أجم الاس" والاختلاف موجود“ 
إذ لا يعباً بالشذوذ . وكذنك قول ابن 'رلشد فى القسم الثانى من أقسامه الثلاثة . فن قفى 
عليه بذلك الاإقرار »> تقض حکكه بذيك مام بزل ؛ و بره من بعده من اكام مراعاة 
لقول أهل العراق . فرازمه اا عل قياسه عدم إعض احکام من أخذ ممذهب الشافعی“ 
أيضاً فی جواز حك القاضى عا عامه قبل قضائه . 

وعل كل تقدير » فطريق الاحتياط هو العمل فبا أمكن عل الارشماد . ولذلك عد 
العلماء فى أدب القضاء أن يكون الح عحضر عدول » ليحفظو! إقرار المحصوم خدية 
رجوع إمضہم عن مقالتهم . ولو کان القافى من بقضى إعلمه » کان آلخذہ عا لا خلاف 
فيه أحسن لمثله > و لیکو ن حکه بشمادتهم لا بعامه . وقد روی عن تمر بن الاب = رضی 
لله عنه ! - أنه م يكن ينهذ الأحكام فى الغالب إلا عجمم من الصحابة وحضورم 
ومشو رتهم مع عامه وذضله وفقهه » وحسن بصيرته عاخذ الأحكام وطلرق القياس وممرفة 
الآثار . ولقل عن عثان بن عسّان ‏ رضی الله عنه ! - أنه کان » إذا جلس » أحضر 
أربعة من الصحابة ء م استشارم ؛ طرذا رأوا ما رآ > أمضام .قال ل بن عبد الم : 
وليس ينبغى لاحد أن ترك المشاورة »> ولا ينبلى له أن يثق برأى نفسه ۽ ولا يدخل 
على الارمام رمن فطل ذلا استكبار”: إن سلف هذه المّة وخيار الصحابة ‏ رضى الله 
عنہم آجمین  !‏ کانوا پسألون ا بتزل بہم » ویتفاوضون فی أمورم » ویلاحشون 
ف أحکامہم قول اه المظم : « ا اما آلذرن آمَنوا ۱ كلو توا قئو مين باالقلط» 
شی اء پو > وکو لی اشع ا األوالةن والاقربين إن يكن غنيا أو' فيا 
فا أوٴ لىب » أى: يا اهل الأرعان! ا قيموا الحدثل بالارةرار على أتمسك وبالشمادة 
عل غير » من غير مبالاة فى قول الق والقيام به بقرابة ولا بغنى” ولا بفقير . بقول : 


a 
4 


لا نداهنوا فی احق حا لتاس ولاحية للقريب ولا رعاية الذعّنى ٠‏ ولاشفقة ء 
الفقير:فاله ألولى با ريم 1 فةد أخبر الله سبحانه فى هذه الآية جيم الأو منين من ا سكام 
وغيرم بالقيام بالقسط . وذنك فى النو'زل متوتجه على المشاورين وال تين » إذا وقفت 
النازلة علبم » وعلى الأّة والقضاة ء إذا تأكّت الةضية الهم . فرذا تبين الناظر ف النازلة 


. ٠۴١ سورة الناه:‎ )١( 


باب فى كتب القضاة إلى القضاة 11۴ 


الح“ الغلض الذى لا مربة فيه » وكلَّت" لبه موجبانه » أتفذه وأمضاه أحه من 
حه » أ وکر هه م نکر هه . 

ومن قام به من القضاة بق ر"طبة » لمر إن ريف . ومنه عامه مع حبیب الق رش ٤‏ 

ف الضيعة الى رقم“ فما عليه بدعوى الاغتصاب » ولهاه الأمير عند شكواه عن المجلة 
عليه » فرج من فوره وتم بضدا ماأريد منه ء وأمضى الح عل وجهه وسل به » 
وقد ١ذ‏ کر ذلك فی امه 7 . 

ومن كلام نون » حين 'سثل عن القاضى يثبت عنده الق لارجل » فيريد أن 
پس ل له کتاباً ,عا ثبت عنده » فيحضر خروج الارمام غازياً ۽ فيأم القاضی بأن لا ينظر 
إلى أحدر إلى انصرافه ء فيكون من رأى القاضى الاإشباد والتسجيل لصاحب الق »> 
فيفعل بعد تقداًم الاإمام إليه ء ذلك لازم أو ل۴ آترى حكه ماضيا 6۲ل : « لم ! أراه 
لازم ما ضا » قال این راشد + هذا بين على ما قال » لته م يعزله > و إا لاه عن 
المح ۽ والتمجيل ليس مح . فل آن سل عا قد تمدام حكه به قبل آن يمره 
بالتوفف عن الك . 

وفى « الواتحة » : إن الاإمام » إذا أم القاضى أن يدع المح فى أ قد شرع فيه 
عنده » فله أن يدع ذلك إذا لم يتين له حق أحدها ۽ فلا يدع ذلك إلا إعزل . وهو قول 
نون . هذا » وباله التوفيق ! وقد س الكلام أبضاً فى اسم الْمنْمّب بن ران ء 
عند قصة الماس بن عبد الملك أام خلافة هشام بن عبد الجن بن معاوية . وحاصلًها 
أن الأمير أرسل إلبه مع خليفة له من أ كابر فتيائه إمزمة منه ء يقول له : د لايد أن 
تكن عن النظر فى هذه القصّة » ل كون أ0ا الناظر فا . » فلما جاءه وأبلغه عزمته » 
آمرہ بالقعود » ام خذ قرطاساً » فسوٌاه وعقد فيه حکه وأتنذه لوقنه بالا شاد عليه ۽ م 
قال تلرسول : « اذهب إلى الأمير س أصلحه الله ! س فأعامه أن خد أتفنت ماازمنى من 
الق خوف المادئة عل تسى ورهبة من السؤال عنه . إن شاء تسقّضه» فذلك ل ! 
فليتقلد منه ما أحب  !‏ » فوافق هذا العمل الجزل من المملعب س رجه الله  !‏ 
نص د الوافعة » » وجرى فى ميدانه على الطربقة الحيدة . 
() واجع آعلاء س (f) — . ٤‏ راجع اعلا س ٤٩‏ : 
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وأسئيت فصول المقالات ا منمقِدة عند القضاء قبل التسجيلات ( وهى الى تتفت 
بها اللصومات ) عاضر ٤‏ عل ما حکاه د إن حارث ۽ واحداها محْضرة ليازمپا من هذا 
و ٤‏ ۽ وهو مأخوذ من « حضور » الحص سين بين يدى القاضى . 
واختّلف فى الامظ التى تفتتح به تلك الفصول » » فکتب إمضهم : « حضرأی فلان > » 
ن تلك الصحيفة عنده وف دبوانه » فکائه عاط“ لنفه » وم كرا ” هما عا کان بين 
ید يديه . وکتب بعضمم : « قال القای لان بن فلان » ببلد ذا : حضر لی فلان . » وکان 
إعضہم بكب : د تال القاضی : حضرای ۔ » قال عیسی : وهذا کله عندی إذا کب 
خط يده ؛ واتما إن کتب عن ده کاتب" ء فلا بکتب : « حضرای » لاله يقع 
فى الظاهر كناية عن الكاتب . قال ابن حارث : والذی جری به رسم قضاة ا لجاعة 
بقرطبة رث بكتب الكاتب : « قال القاضى فلان بن فلان » قاضى الاعة بكذا : 
فلان بن فلان قام عليه خصمه فلان » فادعی عليه ذا . فقال فلان إنه لا يعرف شيا 
ولا بعر به َ 
تفبية” : وجب على القاضى » إذا حضر الحممان ء أن ن يسال الملعى عن دعواه » ويفهسها 
عله کن کات دھوی لا عب بہا تل الذاعی عليه حق* » أعلمه بذك » وم يسأل المدعى 
عليه عن شی » وأمر‌ها باروج عنه . وان نقصه من دعواه ماغیه بیان مطلبه ومعزاه » 
آقر#ه امه . وإن تى بإإشكال » أمره كذلك يباه ۽ فإذا ّت الدعوى »> سأل المطلوب 
عنها ۽ فإن أقر أو أتكر ء نظر فى ذلك إعا جب ؛ وإن آم جوابه » أمره بتفسيزه » حتى 
برتفع الا شکال عنه » وقد ذلك کله عنہما فی کتاب » ولدهد عاما به من حضر . وقد 
سطر الم تقون فى ذلك ما فيه مقنع ومفتاح الطلب والاإعراب عن المذهب » وفيه رفع 
الشفْب ء فلا يدع المكام ألخذ المخصوم به . والله ا موق للصواب ! فاذا انمقد فى مجلس 
القاضى مقال بإقرار أو إنكار » وشهد به عنده عل القائل شهود الجلس » على ما ذكرنأه» 
أنمذ القاضى تلك المقالة على تائليا » ولم يمذ ر اليه فى شهادة شهودها »> لكونما بين يديه > 
وعمه بہاء وقطمه مقيتتها .قال أو راحم : وسقوط الاإعذار ق هذا إجاع” ٥ن‏ 
المتقدمين والمتاخرين . وكذلك ذ كر ابن المطار فى « وثائة » ه وأنكره عليه ا بن 
مر بن الفخار الحافظ وقال : هذا اختلاط ؛ وكيف موز أن بقضى لشهادتمماء من غير 
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أن يعذر فيا إلى المشهود عليه » وقد ينكشف عند الاإعذار فما أ "مما غير عد لين » إذ قد 
ينی المشهود عليه عا يوجب رد شيادتمما من عداوة ء أو تفسيق » وإًعا ) قيض القافى 
بمامه دون بّنة » لان فيه لمر بض تسه للتهم . 

وقد حكى عاصل ذلك کله ابن سل فی کتابه » نمه غیره من نظراله . وی ید 
ماغال أبو إيواهم وابن العطّار ما فى ماع أشهب واين نافع عن مالك فى القوم إشهدون 
عند القاضى . ويعدلون . قبل لمالك : < هل بقول القاضى للذى شهد عليه دونك رج ?> 
فقال : « إن فما لَو'هيناً للشهادة » ولا أرى إذاكان عدا أو عدل عنده أن فمل . > 
فهذا مالك قد اسقط الاإعذار ها هنا فما عدل عنه» فکیف به فیمن هو عنده عدل» 
وشهد لدیه بجا “ععه فی مجلسه > واستوی فيه علم الشهود وغامه ۲ 

ومن الفقهاء من قال : إ نكب الشهود فى ماس القاضى شهادتيم على مقالر مقر أو 
متکر فیه ء وام یشھدوا ہہا عند القافی فى ذتك المجاس ء ثم اوها بد ذلك عنده » إذا 
الحتيج الہاء فاه یعذر فی شهادتم إلى المعهود عليه بخلاف إذا أدوها فى الجلس تهسه 
الذى كان فيه المقال . 

والإعذار لامبالعة فى طلب إظهار العذر . ومنه : قد أعذر من أنذر » أى بالغ فى العذر 
من تقدةم اليك فأ"نذرك . ومنه أيضاً : إعذار القاضى إلى من ثبت عليه حق* بؤخذ فى 
المشهود بذلك . ومن أعذر اليه » فادعى مدفماً أجل ف إثباته فى الديون وشبمما عانية أأيام 
سوى البوم المكتوب فيه الأجلل ء م ستة أيام ء م أربمة أام »ثم يتلوم عليه ثلاثة 
أيام . وقيل : الأصل فى الا عذار قول تعالى حكاية عن سلمان س عليه السلام ! - فى 
المدهد : د لأعذابئه ذا ددا أو لاذ محئ أو ايى بتار 
بین ! » وقیل فی اتلم أصلل قول تما : د مَحَمموا فی ارركم ملاثة أام . 
ذلك وعد غير مکناوں 1 ۳» . 

E‏ الأجال »مروف الى اجتهاد القضاة واللكام» وليس فيها حدة دود 
لايتجا وز » إنّما هو الاجتهاد » ومحسب ما إمطيه الحال . فاذا كان الأجل المذروب فى 
الأصول أجل المعذور إليه من طالب أو مطاوب خسة عشر يوم ٠‏ ي عانية ليام م 
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أربعة الام + م توم له أربعة » ت تة ثلائين يوماً فى اليح . ذكر ذلك ابن المطار 
ود بن عبد الله . 

والغالب ذا العهد فى كةب المقالات الجارية بين الخصوم بقواعد البلد هو أن تكون 
فى غير مجالس القعناة . وفى تلك الطربقة كو" سعة ”على الكاتب والمكتوب له أو عليه 
ولا إعذار عندنا فما تقد من ذلك إعہادة أهل التبريز فى العمدالة > وسواء كان محضر 
القاضى أو فقيه ء لما تقد“م من تعليله . 

مسأل . و اذا سكت المطلوب وأ أن بتك م أو تكلم وقال : « لا أخاصمه اليك !» 
قال له القاضی : د لما أن تخاصم ء وإلاً > أحلفت هذا المدمى على الذى ادع بلك » 
وحکت له به عليك | » فان تک م نظر فی کلامه ونی حجته ؛ وإن ) بتکم م“ أحلف 
الآخر وقضى له حه إن کان عا بستحن بم كول الطاوب عن اين .قال ابن حبيب . 
وقال جد بن المو“از فی کتابه . إن م برجم فیقر أو ینکر > حکتہ عليه املع بلا ین . 
وقال بو عد بن آبی زید. : قال ابن سحنون عن أبيه : إن قال اللصم ما أقئر 
قال : « ماله عندى حل !» والآخر يدعى دعوى مفكرة » ويقول : « آسلفته » 
Sl a‏ 
يقر بالدعوی عينها أو بنكرها ء فقول : « مأباعتى »> ولا أسلفنى ء ولا أودعنى ! > 
فاإن ادى على ارد »> سجنه . وقال اين اواز فين ادعى عليه سين ديناراً » 
فيقر بمخمسين » وبا نى ف العشرة أن يقر أو يكر » أله جير بالیس حت بقار أو نكر 
ذلك » إذا طلب ذلك المدعى . هكذا قال ماك . وأا استحسرن > إذا ادى على 
شكله ؛ وقال : « لا أحلفة على ما لابقين لى فيه | إنى أحلفه آنه ما وقف عن الاإقرار 
والاإنكار إلا أنه عل غير بقين ! » طإذا حلف على هذا أدى العشرة أو بحسن فا بالك ۽ 
فلا ین عل المااعی لان کل مداعی عليه لا يدقع الدعوی ۽ فاته بک ملیه بلا غین 
وقال أشّب مثله . 

وإذا تعبت المقالات المكتتبة من المتشاجرين فى الجحصومات » وأشكل حديهاء 
طرح جيعها » ولا حرج فى ذلك ؛ فقد ”نقل عن قاضی کان فی أبام أبان بن عمان أنه 'رفعت 
الب هكب قد تقادم فى أمرها والتبس البيان فبا ۽ فأخذها وأخرقها بالنار . فقيل الك : 
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د امحسن ذلك ۴ » قال : « نمم ! ای لارا حستاً . » قال ابن ارشد فی پیائه معنی هذه 
الكتب إدها كتب فى خصومات طالت المعارضر فما و الدعاوى » وطالت الصومات حتى 
التبس أمرها عل المكًام . فرذا أخرفت »فيل هم + « نوا الآن ما تدعون » ودعو 
ما تلبسون به من ملول خصامك ! » وهو حسن الك على ما استحسنه مالك . وم نكتاب 
ای القاسم بن الل : إذا ذکر الام اژه حك فى أس من الامور» وأنكر المحكوم 
عليه » م بقبل قول الماك إلا" ببينة . قال أبو المحسن اللخمى : وهو أشبه فى قضاة اليوم 
لضعف عدالتهم . وقال أيضاً : ولا أرى أن باح هذا اليوم لأحد من القلضاة ۽ ولا اختلاف 
فى اعتباد القاضى على علمه فى ال جرح والتعديل ؛ فأسّا الط ء فلا يمتمده إذا م يت ذ كر » 
لاٍمکان التر ویر عليه . 

ومر د عقد الجواهي » : قال القاضى أبو عد : وإذا وجد فى ديوانه حكماً مخطلّه » 
وم ی ذکر ائه حک به )م جنر ل أن جک به إلا أن شد به عنده شاهدان . وإذا تسى 
القاضی حکماً حک به » فشهد عنده شاهدان أنه قضى » تمذ الك بشمادتہما ء وإن م 
تذ کر » ا ذكر القاضى أو جد . وحكى الشيخ أو تمر روايته أنه لا بلتفت إلى البيثنة 
بذاك ٭ ولا کم با ولو شہد الداهدان عل قضائه عند غیره لک بشماد تما و تفذ قضاه . 
قال ابن حبيب : وأخبرلى أصبغ عن ابن وهب » عن مالك » فى القاضفى بقفى بقضاوء ثم 
نکره.» فشهر به عليه شاهدان : فلينفذ ذلك » وإن آنکره الذی قضی به معزولا كان أوغير 
معزول عن القضاء . ومن كتاب « المقنع » لای انوب : قال أصبغ عن شهب »عن 
مالك »فى القاضى بكتب شادة القوم فى الكتاب أو الآمر ريده من أمر اللصمين ء م 
بختم الكتاب ويدفعه إلى صاحبه ٤‏ ثم بى بذلك الكتاب » فيعرفه بخامه » أبمجيز مافيه لغير 
نة أنه اه . والواتم "رعا ميل علمها : قال مالك : هو أعل وأحبة أن يكون اللكتاب 
عنده.. وقد كان بعض القضاة لا بلى كتابه إلا هو بنفسه . قال أصبغ : وأرى ان يز 
ماف الكتاب إذا عرفه وعرف خاعه . 


ولنختم هذا الفصل بنبذة من الكلام فى الشبادة على الط وما وز من ذلك وما 
إضيق فيه . فقول : الشهادة على الط ترجع إلى أرلمة أقسام : أحداها : الكيادة على خط 
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القاضى فى خطاب أو حك ۽ الثانى : الشيادة على خط" المتر على تفه بمح من مال » أو طلاق 
أو عتاق ء أو وصية » وشسهها ؛ الثالث : شہادة الشاهد على خط يده فى شادته وهو 
لا يذكرها ۽ الرابع : الشبادة على خطوط الشود فى الرسوم» وهى التى يكثر ورانا 
والاحتياج الا N‏ على خط القاضى ء فققد تقدم علها من e‏ 
الكفاية إن شاء اله . واما الشادة عل خط الممتر على تفه ء فقال ابن المو“از : ) تلف 
فا قول مالك بريد فى إعماها على الممار ۽ وى « الست خرجه » عن ابن القاسم فى المرأة 
يتب الها زوجها بطلاقها مع من لا شهادة له ۽ فوجدت المرأة من شيد أن هذا خي 
زوجها انها » إن وجدت من لشهد عل ذلك ء› تممها ۽ وفى سماع بحي عن ابن القامم : وإ 
شہد رجل على کتاب ذ کر ا لمق أنه کتاب الذى عليه احق بيده» حلف صاحب الحق” مع 
ذلك ؛۽ وان شد عليه اثنان جاؤ » وسقطت المين عنه . وكذلك قال مالك . وفى د العالس » : 
إن كتب الوثيقة خط يده وشهادته » نذت » لأنّه قليل ما يضرب على جيع ذلك ؛ وإن م 
کن شهادته بها ء تنفذ لائ هکتب Rt.‏ الاص . و إن قال لفلان :د عندی أو لى 
خط يده ٠»‏ قضى عليه لاه خرج عخرج الارقرار بالمقوق . وإن كتب لملان على فلان إلى 
غرالوبقة وشپادته فهاء أ جر إلا نة سواه > لارّه أخرجها خرج الوثائق » وجرت مجرى 
المقوق . ولم جز الشبادة فما على خمله . قال أبو عمر بن هارون » وقد ذكر هذا 
التفصيل : هو تفسير جرد وفيا اختلاف . قال اتج والخط عنده شخص قام“ ومثال“ 
ماثل”» تقع المين عليه ويز )ا ريز سار الأشخاص والص ور . فالكمادة على الط اة“ 
وكذلك حکی ابن سحنون فی کتابه عن مالك وغیره من أصابه أن“ اط شخ ميزه 
المقول فكا جوز فى الأشخاص مع جواز الاشتباه فا فكذلك جوز فى اط من دكتاب 
الاستغناء » المصسّف ف أدب القضاة والحكام للف بن مث امة بن عبد الور ۽ ومنه 
قال الأبهرى : ا جوز الشهادة على الور وإن كانت يشبه إمضبا إعضاً ء إذ إا 
لیس بعالب وى باب الشمادة ل اطم من « الكتاب القنيع » عن مالك أا بائ ثل 

آن یمد على خط از جل فی شی, اور به وقال إن کالاٍفرار صراحاً ا 
ومعرفة الشبود له كعرفة الشيود الثياب والدواب” وسائ ذلك . ومن فوع اباد ل 
الط الشمادة أيضا فى الوت ؛ ولذلك جازت شادة الأعمى عل معرفة الصوت . 
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ورف صاحب « الجواهر » العهادة على الط الى ثلاثة أوجه ء فقال : الأول : الشهادة 
على خط امقر » وهو أقواها فى جواز الشهادة ؛ ويليه الوجه الالى » وهو الشهادة على 
خط الشاهد المت أو الغائب ؛ وبليه الوجه الالث » وهو شهادة الفاهد عل خط تفسه» 
وهو أضمفها فى إجازة الشهادة . 

مسأل . قیل للقاضی ¢ بن ہیی بن ررب : د ما تقول فی رج لکتب وصيّته وأشهد 
علا » م كتب فى أسفلما خط يده : « هذه الوصية قد أبطتما إلا كذا وكذا منها . 
فیطرج عى 1 » وشهدت بین اه حه . فقیل : « لا ترد بهذا وصّته الى اسهد علا 
وهو کن تبت وصښته خط ده » ولم بشهد علا حتی مات وشهد على خطلّه فیپاء 

ومن د نوازل » القاضى ألى الأصبخ بن سمل : وقع فى الكتاب الثانی من أحكام د 
ابن عبد الله بن عبد الک : وإذاکال لرجل على رجل آخر حق ٤‏ فکتب له الى رجل له 
عنده مال من دن أو ودلعهة » أن يدفم اليه ماله ۽ فدفع الكتاب الى الذى عنده الال ۽ 
فقال : » تما الىكتاب » فإذا عرفه وهو عه » ولا كسى لا أدفع اليك شيعا ١‏ » فذلك 
ل » ولا حك علپه القاضی بدفعه » ولا بره دفعه إل جاء صاحب الحق“ فأنكر الكتاب . 
وكذلك لو قال : « قد أمرأى أل أدفع اليك » ولا كن لا أفعل ! » فذلك له » لاه لايرل 
ذلك » إن أنكر الى له المال أو مات . 

ومن د نوازل » القاضى أبى عبد الله بن أحمد بن الاج” : إذا قال رجل أو وجد مخطلّه 
بعد وفاته د لملان لى كذا » وثبث إقراره أو خطله » فلمظة « لى » تمل أن يكون 
أوجب له قبله هبة مائة دينار أو صدقة بها» فوته أو َه قبل قبضا يبطلا . ومن « ,عد 
ا لجوارهر » : ولو کتب وصیة مخطلّه » فوجدت فی ترکته » واعرف ّا سه بشهادة 
عداآلین ء فلا ثبت شی× مہا حتی دهد علا . وقد یکتب ولا يقد . دواو ابن القامم فی 
« الجموعة » ود المُنَبْبة » . قال سد من أشهب a‏ 
فلیس بشیء حتی بقول : « إا وصیتی › وإنٴ ما فبا حق 

ويقرب من هذا الاب مسأل RG‏ 
اة المادلة أا حه » وأنكر هو ذلك » وأعذر اليه ۽ فل يكن عنده مدفع . وقع فبا 
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للقاضی اہی الولید کلام حکاہ عنه ابن جر رر فی د نوازل » ه» مضمه الفتیا بأن* عاف 
امغھود على خط اه ماکتب » ولا قذف » ولا سب ۽ ڈن حلف » برى»ء» وإل ) محلف» 
حبس حتى حلف ؛ فن طال ذلك ولم لف ء أطلق بأدب فيمن كان من أهل اله ودونه 
فی غیره . وی فتیاه هذه على آن الط غير معمول علبه » إلا ف یكونه شبة کالشاهد 
الواحد . وأحال ف فتياه على ما فى ماع ابن القاسم من كتاب الجدود قى القذف ء وعى 
ماقاله أبن فى ماعه من ذلك الكتاب . والذى وقع له فى كلامه على رواية أبن 
القانم > فى الكثاب الذى ذ كر من كتابه المسمّى ب د ايان » » آن فى المسالة 
ثلاثة أقوال : أحدها أله لعلف ء فارل نكل »سجن حتى بحلف ۽ فإن طال سجنه و 
بمحلف » خلى سبي له وم يودب . وقال أصبغ : بوب إن كان ممروقً بالايذاء ۽ وإن كان 
مبرّءاً فی ذلك » اى مبرزاً فيه » خلد فى السجن . والثانى أ » إن كان ممروقاً بالسقّه 
والآيذاء » عذرر ولم إستحلف ۽ وإن كان غير ممروف بذلك » استحلف ؛ وهو قول مالك 
فى ماع أشهب . والثالث آله جلف مع شاهده » وحدأ له . روى ذلك عن مطر “ف . قال : 
وهو شذوذ” ف المذهب أن بحد” فى القذف بالمين مم الشاحد . وإذا ثبت القذف لحد من 
الناس » ات قبل أخذه ء فلل قبة الطب به . قال مالك : ويقوم مح المت ولاه » 
وولا ولده » وآبوه » وج لاه لایه » من قام میم أخذ المد » وإِن کان م من هو أقرب 
منه » لاز“ هذا عيب بازمه . وقد استند فى جمل الط" والقذف شبهة. واله ليس كاللطق » 
الى ما فى « الواتحة » أن الشيادة على الط لا جوز فى طلاق » ولا عاق » ولا نکاح »› 
ولا حل من المحدود» ولا جوز إلا فبا كان مالا من الأموال خااصة. وذكر تأويل الشيوخ 
لقول مالك فى ماع أشهب من « المْسَيّبة » فى المرأة تدعى طلاق زوجها وتستظهر 
مله » وهو منكر . قال : إن کان ها من يهد على خاطه »> تفعها . قال : ومعناه 
أن ذلك ها شبية كالعاهد الواحد توجب ها العين عليه . قال فى د البيان » : والذى 
اقول به إن ممنى ماف كتاب ابن حبيب إتَّما هو أن الشهادة لا تجوز على خط“ 
الماهد فى طلاق » ولا عتاق » ولا نكاح » ولا حدم ء وجوز على خط الرجل أنه طلق »> 
أو أعتق ء أو نكح »ا لا تجوز فى إقراره با مال . قال : فالصواب ان حمل قوله فى الرواية 
تفسها على ظاهر كلامه فى البيان » حيث خص المنع بالشهادة على خط الشاهد خااسة 


, باب نى الشبادة على الخطوط r4‏ 


تتكون الانشادات كما الطية واللفظية على سنن واحد ق المح بها عند الشهادة 
عایپا فى الاموال وغيرها . 

ولا ذکر این خيرة طريقة شيخه ابن ارهد ف ابجع بين ماف « الوانحة > وما حلع 
شهب »فی مسأل دعوی الطلاق عل ازوج ء تال : انه جم حسن 97 ان فص ما ف 
«< الواحة » خلافه ۽ لصوب ألما فو'لانر . وقد قال ابن المواز : اذى ناأخذ به بآن 
لا جوز من الط شى» إلا م ن كتب خمله على نفسه ؛ فاه كالا,قرار عل تفسه . قال : 
وهو قول مالك . وهذا هو القول الغالف لا فى د الوانحة » أنه أطلق القول فى ازوم 
ما الترمه الارنسان بمخطّه » وم بخص مالا من غیره ووجه الفرق بين خط الشاهد وخلّه 
الالتزامات . وما ترب من اتوق الواجبات »ما ذكره ابن حارث فى د كتاب الاتغاق 
والاختلاف » له ۽ وذلك انه ضعف الشہادة على خط الشاهد . قال : لابه قد بکتب 
شهادته من لا تژدی » ومن إذا سشل الاداء ۽ استراب »ومن لا يعرف من أشہده إلا 
على عينه ۽ وهذا كله توهين العمل على خط الماهد » بخلاف إفرار الأإنسان على تفسه 
أو كثبه ما بعلن عليه حقًا لغيره . 

مسال أخری . وهی : من وجد مخطّه شی من المذاهب الملسبة الخالمة للشرلعة ء 
أو ما عتزلنا فى هذا الممى » حكنُها أن بنظر فى المكتوب ؛ فن كان فيه تصرح أن كاتبه 
بقول به وبرتضیه » وهو بلساته ینکره وینفیه » فیجری حاګکه على ما سبق ذ کره فی الط ء 
إذا ثبت من تليق بين به » أو سجن إن م بحلف على تيه » أو إتاذ ما يوجبه الحطً على 
من أقر مضكنه » بحسب ما يقتضيه ؛ وإن كان الط بتلك المذاهب تقلا مرسلاً غير 
مضاف قولا لکاتبه » ولا مرتضی له مذهبا من قبله + فبئس من کتب بيده » ٤ا‏ هو 
أعرضة للاإخلال » وهو رص" لاطعن على الدين إسببه ؛۽ وهو حقيق“ واازجر عن 
مله . وقد قال تعالى فى قوم أضاوا غيرم كتوم : « ونل" ل ۾ ما كََبّت ت 
یدروم ٩(‏ 1 » وقد تقدام فی امم عد بن E‏ 

من اتباع ابن مسرة الب › وأئّه استتام > وأحرق ما وجد من کتېم وأوضاعه 
عندم ۳ . 


۷۸ س (۴) رام أعلاه ص‎ . ۷١ : سورة اليقرة‎ )١( 
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وجرى مثل ذلك أيضاً محضرة غرااطة » منتصف منتصفہ مام ۷۷ » ی شب آلفیت بہا من 
تواليف د إن الحطيب » »فما رجع إلى المقائد والأخلاق ؛ فا حرقت گحضر من الفقهاء ء 
والمدرسين من العلماء » وأماثيل الفقهاء » هما تضمّنته الكتب المدكورة من المقالات 
النى أوجبّت' ذلك عندم » وحقَقَّه لدم 

ومن الكلام اذى استعظم بالاندلس فى حق القاضى أبى الوليد الباجئ » الذى 
آفصح به قوله عن الب س صلى الله عليه وسل ! إِّه كتب بيده ۽ وكان أصل ذلك أته 
”قرى» عليه مدينة دانية فى كتاب البخارى“ حديث المقاضاة ۽ فتكذّم عليه » وأشار إلى 
تصويب من تال بظاهره . فقيل له : « وعلى من لعود ضمي قوله «كتب »! » فقال : 
« عل الني“ صل اله عليه وسل | فقيل له : : د وکتب بيده ۴ » قال : 
ألا ترونه قول فی الحدیث : د فأخذ رسول الله س صل الله عليه وسل  !‏ الكتا 
ولیس عسن الكتاب ۽ فكتب : هذا ما قاضى عليه د رسول الله . » قال ابن ا 
فی « سرا »۾ : فاعماوا ونسبوا کل" تكذيب وقمطیل اليه . رکان من قوله إن النى“ 
الأمى“ جوز أن يكتب بعد أمَيّحه ؛ فيكون ذلك من ممجزاته . 

وكتب أمير” وطنه فى المسألة الى إفريقية وسقيية ء برغبة الباج فى ذلك . اءت 
الأ جوبة من هنالك بتعبديقه وتصوبب مقالته . فلم فيا قوم ؛ وصدرت من بعض 
الفقهاء بالآندلس » فی معرض الردً ها وإبطال مضنا ء أوضاع » مها جز لازاهد أب جل 
ابن مفواز . قال صباحب د اکال » : فطال كلام كل فرقة فى هذا الباب » وشنعت كله 
واحدة على صاحبتا د ورک اع رن اهو أهلدی سبيل * |» 

ونرجع ما كتا بسبيله من الكلام . فقول : واسًا شادة الشاهد على خط يده 
فی شېادته وهو لا یذ کرها ء فنی ”ماع شیب : قیل لمالك ٤نی‏ الرجل بوت خط یدہ 
على شہادۃ لا یذ کر منہا شیا ۽ قال : أرى أن برفع شہادته على وجهها »> بقول : 
د ری کتاباً یشبه کتانی » وآظدّه ااه ۽ ولت أذ کر شپادای » ولا متی تھا » 
قل له : قن کان جلیاً أییض لا عنو"فیه ولاشی» » وعرف خط یده » فقال : رعا ضرب 
على الط وعلى اللكتاب ۽ أرى أرن رفع شادته على وجهها . وتال عنه ابن تافع : 
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لا يشهد . وقال : قد أتيت' غير رة خط يدى ء و أثبت على الشبادة ۽ فلم أشيد . فاله 
ابن القاسم وأصبغ . وقال ابن حبيب : وهو الأحوط . 

وفى «الملتَخرجة» : قيل لسحُنون : « ارامت اارجل عرف خطه فی 
الكتاب ء لا بعك فى ذلك ء ولا یذ ک رک“ ما فيه ۴ » فقال : « قد اختلف فيه أصاابنا ؛ 
والذی آقول به » إذا م ر فی الکتاب موا ولا قا ولا شيعا يستذ کر » ورأیالكتاب 
کله خطًا واحداً » فأرى أن شد » وأن بقول : « أشهد إا فيه . » وهذا الأم لا جد 
الاس منه ”بدا » ولا إستطيع أحد أن يذ كر جيع ما فى الكتاب . قيل له : « فلو انه 
عرف الکتاب كله وعرف خَلطه فى الكتاب كله ء وفیه شاد ته < و شیا 
يست ذکر » و ی ذکر منه شيا ۴» فقال : « أرى أن يشهد به ۽ ولو أنه أعل بذاك القاغى » 
رايت للقاضى أن جز شهادته جائزة إذا ذكر أثه خط الكتاب » وكتب شهادته بيده » 
و ر فيه وآ » ولا یعون اتبا جاژة . 

وتال نون : قال ابن وهب عن مالك : إذا نى الرجل بانکتاب فيه شهادته > 
فیعرف خط يده ولا بذ كر شادته ولا شيا منا » فيقول إعض الشهود الذبن فى الكتاب 
معه : « شېد أئه كتاب' بدك واك تبه معنا» » ولا یذ کر هو شيا من ذلك 
تال : ان کان استیقن أنه کتابه وط يده » ویم ذلك وبشبته » فیشېد علبه ؛ وإن کان 
إِنما يمل ذلك خبر غيره » وقوطم له » فلا أرى أن يشهد عليه . وعن ابن وَهْب عن 
مالك : من عرف خط بده فی شپادته فی ذ كر حق »> وم شت عدتة لمال » إن استيقن 
أنه خط" يده » و إن کان لا يبت عة » فليشهد عليه . وينبفى للقاضى أن يقضى به إذا 
اشېد عنده أنه خط يده » و|ن ا پشېد عنده على عة المال . 

ومن شرح خف بن بلطال : انمق جهو ر العاماء على أن الشبادة على لبط لا تجوز ء 
إذا م يذ كر الشهادة ولا محفظها . قال الم : ولا يبد أيداً إلا على شىء ي ذكر : فته 
من شاء » انتقش خانماً » ومن شاء» كب كتاباً . ومن وأى أن لا يشهد عل الط > 
وإن عرفه » حنى يذ كر الشهادة » الكوفيون » والدافعى » وأحمد» وأ كث أهل الم . 
وقد فمل مثل هذا فی ام عثان س رضی الله عله  !‏ : صنعوا مثل امه » وكتبوا مثل 
کتابه » فی قصة مذکورة فی مقتل عتان . 
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واما الشهادة على خط الشيود » وهى التى يكثر فى الغالب الاضطرار إلا . خاسل' 
المذهب فا برجم إلى قو لين : أحَدأها الجواز » وهو الذى رواه طرف عن ماك فى 
« الواضحة » أن البادة جازة على خط المت والغائب إذا م يستذ كر الشاهد شيعا . 
كاه ابن وهب أيضا عنه . وتاله أمْبَح . وهو قول ان القاسم . و اختٌایف فی حا 
ا لمعيب الذى تجوز فيه الشهادة على خط الغاثب ؛ فقال ابن الما جشون فى د دواد » 
ما تقصر فيه الصلاة ۽ وجوم عنه قى د العموعة » . وقال ابن سحنون عن أبيه : الغيبة 
البميدة من غير تحديد . وقال بن زان فى كّبه اة عن أصبغ : مشل إفريقية ومصر 
أو مكة من العراق . القول” الثانى أن شبادة الشهود على خط" الشاهد با علمت من حك به 
وما و تتا الداع یں کیاد (٤‏ جر ان پنلاعا سی قول خا : « اشہدا بثك 1 » 
قال : والذى آذ به ألا جوز 'الشادة عل الط إل خط" من کٹ شهادته على نفس ٩‏ 
فهو كالارقرار . وتال ابن القاسم أيضاً ء روا عن مالك . وتال تمد بن تک : لا أری أن 
بقضى فى دهرا بالشميادة على الط ء نا أحدث الناس من المجور والضرب على الوط . 
وقد كان فبا مضى بجوزون العهادة على عابم القاضى 4 ورأى مالك ألا جوز . وقال ابن 
المأاجشلون فى غير « الوافحة » : الماد على الط باطل” . وما ختل عثان بن عفان 
-- رضی الله عنما | وهو خير هذه الأ َة بمد لينا ل ل ا واک 
وبعد ایی بکر ومر رضی الله عنہما  !‏ إلا على الط" وما هکی به منه وکنتب عليه . 
قال : فلا أرى أن يعمد على الط ولا أن يشيد الرجل إلا عا إعرف على من إعرف ويعله 
غیمن يمل . آما سحت الله تعانی قول : د وما ش دا إلا ركا مانا ) » وقال : 
« الا من“ شد ا بلح“ ۶م نوز © - » وقال 'مطتّرف مثله . وقال الطد اوی : 
الَف مالك“ جميع الماماء فى الشمادة على معرفة الط ء وعدأوا قوله شذوةا ۽ إذ الط 
قد شبه الط » وليست شادة على قول منه ولا ممايئة عل . وقال خد بن عار 
الشبادة على الحط خطا . ولقد قلت لبمض الفقهاء : « أمجوز شادة المولى 1 » فقال : 
د ماهذا الى تقول ١‏ » قلت : « إأنك تجيزون شبادة الرجل لد موته > إذا 
وجدتم خطه فى وثبقة . » فسکت . ومن « النكتاب المقنع » : کارل د بن مر 
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ابن للبابة “ لا جز الشهادة على الط ف شىر من الاشياء ء استمر على ذلك إلى أن 
مات . وهو أحلوط لوالة اأزمان وفساد أهله . وشهادة الأحيام رما دخلنها الدواخل ؛ 
فكيف بشمادة المولى ؟ 

ونی كتاب القاضى أهى الاصسَّع بن ملل » وقد قدكر مسال من هذا النوع > قال : 
من ضفر أمر الط وضعفر الدادة » أن رجلا » لوقال ء وهو قاثم سحيح” | د هذا 
خطلى ! ولست” أذكر القمكة ولا أحفظ المعنى الذى كتبت” خعطلى فيه ! » لما كانت شبادة 
ولا جازت جواز العم والقبول » كيف يالى رجل الى خط" غيره » ويشهد عليه » وبقطع 
ائه كتابه" وعمله ؛ فيمضى ذلك وينذ . وهذا هو المحيح عندى : لا أقول إنيره » 
ولا أعتقد سواه ۽ وهو دليل « المدو“نة » وغيرها . لب قال : لاکشى اذهب إلى جواز 
ذلك فى الأحباس خاصتّة » على ما افق E E‏ 
واقتداء بهم » واستحا لما درجت عله جاعتهم » وقضی به 'قضاتهم » وائمقدن 
به سجلاتهم . وحسب الجتهد متا اتباع السلف ۽ فقد آجازوا غير ما شىء على الاستحسان 
وأخذوا به بالتخفيف ء وما أجموا على ذلك فى الأحباس إلا" حيلطة“ علباء وحصي 
أن تحال عن أحوالطما » وتغئير عن سبيلها » واتباعا انك وأصعابه فى المنم من بيمها» 
والمناقلة بيا » والمعاوضة فهاء وإن خربت » وذهب الانتفاع بها . واحتج ببقامما بالمدينة 
خرابا » لا محال عن وجوهها اتی اثبتت فا ۽ فظا هر ايارم هذا ء على ما ذكره أبن 
سملل » منم من جوز الشهادة على الط" فى التقية وشهها ء ما فيه توهيتها ونقضظها ۽ 
فلا جوز إذا العمل به ء ولا يسوغ القول بذاك » إلا" لمن اعتقد جواز الشادة على 3 
مطلقاً » وم حص شيعا من شى ء لا حب ولا غيرّه » وغالف ما افق عليه الشيوخ » 
وجری به العمل د امن ذهب مذهبهم بتخصيص الاحباس بها ء فلا يصح له القول 
بذلك فى التقية > ولا ف غيرها . واله المستعان ! 

وقد شافهت" فى ذلك مض من لقيت من الماماء ۽ ف خبرلى أن“ اختيا رَه إبطال التقبة » 
وأنّه شاهد الغا يذلك . ومن ھ آحکام ابن ج رار : قال ابن زرب : الفمادة على 
الط جائزة فى مذهب مالك رجه الله ! - فى جيم الأشياء . والذى جرى به المسل » 

)١(‏ ر ليانة. 
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أتّه جوز الشبادة على الط فى الأحباس المعمبة الموقغة المسنّك . وقال ابن حارث : 
م امم ولا عامت” أن الذين رأوا إجازة الشبادة على خط الشاهد فرقوا بين الأحباس 
وسواها من الاموال » فضلاً عن أن برق بين المبس الذى بكون عرجمّه الى المساكين ء 
و 

هذا ما وسع لوقت من الكلام عل كشبر القطاة إلا القضاة ء وفى الشادة على 
الحطوط » وبمض ما برجع الها وبتعاق بيا من المسائل . وفيه الغنبة الكاملة للمتاشل » 
فصل ا 


الملل الثانى ف رصفات من بلع من القضاة رتبة الاجتهاد وح القاهر عن تلك 
المنزلة فى استنباط الأحكام ؛ وضبط معالى هذه الترججة بفتقر !لى إطالة »> وغرضسنا إبثار* 
الاختصار.. فنقول على جهة التقريب س وايله الموفق للصمواب 1 : 

أما الصغات النى ينبنى أن يكون علما كْمَلا+ القضاة » فهى الم" يالكتاب والمّة 
وما وقع عليه إججاع الأمة ۽ والاجتباد لتم به عند الفقهاء هو استةراغ الوسع فی 
الطارب لةه واستفرا الوسئح بافظر فبا بلحق فيه لوم“ شرعيً اصطلاحاً . هذا هو الممر 
ا صلی الله عليه وسل  !‏ وأو بکر س رضی اله 

! = أحدا أم لاء فذكربمضهم أله م يكن طا سجن“ ولا سجنا أحداً . وذكر إمضيم 

أن ا س سجن بالدينة فى تهمة درم : رواه عبد الرز“اق 
والنسائی وأو داوود . وفى « أحكام » ابن زياد عن ابوب بن سلمان : أنه 2 انه 
صل اله عليه وسل ! س سجن رجلا اعتق أعتق تق شر یکا له فی عدر ۽ فو جب عليه استهام عتقه 
قال فی المدیث : متی باع له . وی کتاب ابن شمبان عن الاوزاعی : أن رجلا قتل عبده 
معتمداً ۽ اده انی - صلى اله عليه وسل  !‏ مائة جلدة » وتفام سنةء وم يقر ؛ 
وره أن لعتق رقبة. فال ابن شعنان : وقد روت عن النى سل ان ملي ول 2 
آنه حك بالفرب والسجن . . ومن غی ر کتاب ابن شعبان عن تمر بن الطاب س رضی الله 
عن ! س أله کان له سجن“ > ونه سجن الحَلْة على الحو » وسجن آخر عل 
سوال عن الذاريات والمرسلات والشازعات ويس »> وضربه َة بد رة + وتفاه 
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إلى المراق . وقد تقدةم أنه ضرب ف التعزير معن بن زائدة ماثة سوط حيث نقش 
خاغه و سه . وسجن عثان ابن عنئگان س رضی الل نه ! ايء بن الحارث » وکان 
من الصوص بی تیم وفتا کہم » حتی مات فى المجن . وسجن عل بن أبى طالب 
س رضى الله عنه  !‏ بالكوفة . 

واحتج" إعض الملماء من برى المجن فیک وهل“ بقول الله تمالى : « فى الليوتر 
حتی ت بت وفلمر“ الوت أو" بجحل آث' لن سيلا ۳ » » وبول الى 
- عليه السلام 1 فی الذى أمسك رجلا خر“ حى قتله : « اقتلوا القاتل واصروا 
الصابر 1 » قال أبو علد : قوله « امبروا الصابر » يعلى « احبسوا الذى حبسه للموت 
حتی موت » . وکذلك ذکره عبد الر زاق فی مصتفه عن عل" بن آی طالب رضی الله 
عله ! س : د حبس الممسك فى السجن حتى موت » . ومن كتاب ابن سهلل » فی اُخاذ 
اميل على من أقر“ بعال أو ثبت قله : قال أبو مالم : من وجب عليه حل » فل يقدر 
عليه » لبر حل . وأهل المشرق بقولون بالملازمة ولا ببارحه اروها الول قد وواه 
د بن سحنون عن أبيه وقال به . وقال عد بن غالب ؛ الذى نراه أن بذ عليه هيل 
امال » توما من الشح المرب ؛ فيذهب حق ذى الق . #إن )يقم ميلا ء حبس له . 
وقال د بن الوليد مثله . وتال ابن المطار فى كتاب اللات من « ولائ > + : إذا م 
يأر امطلوب بحميل با ثبت عليه » مجن للطالب » إن طلب ذلك ؛ ولا يسجن» 
إذا أ قم ميلا بالحصومة فى أو“ل الطلب ؛ ويقال للطالب : « لازامة إن ألحبَبّتة» 
وکر" ممه حيث اصرف ! » وفی « وائق » ابن المندی*ء هذا الوجه أنه ”سجن إن ۾ 
يقم یلا بوجهه . 

وأسئل القاضى أو الوليد عن كارن له على رجل ئن ال والشرم سلعة 
حكن بیمها مسرعا ؛ ۽ فطلب صاحب اللَِْن بيم السلمة »> وطلب المديان أن لا فوت 
عليه سلمته » وأن يضم السلمة رها » ويو جل اما ينظر فا فى الين هل له ذلك 
أم لصاحب الّن بيع السلمة ؟ جاب فا : إن من حقله أن بمجمل السلعة رهناً » 
وبؤجل فى إحضار المال بقدر فته وكثرته » ومالايكون فيه ضرر“ على واحد 
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“A4 
فهذا هو اذى جری به‎ . E منپما » على ما ودی إليه اجتباد'‎ 
القضاء » ومضى عليه الملل ؛ وهو الذى ندل“ عليه الروايات عن مالك وأحابه‎ 


وبال التوفيق ! 


زو ES‏ 
له وعم ! ڪتابة e‏ 
الملا »> فيمر تق 
القضاء والشُنيا “ تلف 
الميخ الاما أن الارن 
اين الفقسيه آی مد 
عبد الله النباي* _ 
رمه الله 
تعمالى ورضى 
عنه. 


الف ارس 


التراجي ء 
ر والفصول والراجم 
فهرس الا بواب 
ا 
1 فهرس القبائل وا کک 
البلدان وألا : 
5 ا المذ كورة . 
فهرس 
1 فهرس القواق . 
٩‏ 


م قضباة الاندلس 
تاریخ 


فورس الأ واب والفصول والتراجم 


الباب الأول 

نى القضاء وبا ضارعه . . 
نصل فى معى القضاء . . 
فصل ى فضل العدل 


E A 
4 فمل نبا يصدرمن الحكام ى العقوبات‎ 


فصل فى التحدذير 


۰ 


من الىك بالباطل أو الجهل 
فصل نى طلب الولاية والامتناع مها ٠...‏ . 


فصل نى إخراج ما يدعيه الطالب من يد المطلوب الوسوم س 


إضافة لفظ القضاء إلى الجماعة 


الباب الثالى 


نى سير يعض القضاة الماضين وفقر من أنباء الأمة المقدسين 


فصل فی حم القيام للرجال ‏ . 


ذ كر عبد السلام بن سعيد بن حبيب اللقب بسحنون قاضى إفريقية 


ذ کر القاضی عیسی بن مسکین 
ذكر القافى ابن ساك الممذانى 
ذ کر القاد 
ذ کر القاضی انی تمر جد بن یوسف 
ذکر القاضی ایی بکر الباقلانی 
ذكر القاضی عبد الوهاب 


۰ 
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۰ 


۰ 
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ذ کر القاضی مهدی بن ملم a O‏ 
ذ كر القاضى عنترة بن فلاح و کی و و 
ذکر القاضی بجی ین یك , . . ».۰ ...۰ . 
ذكر القاضى معاوية بن صا الحضرى ی که و 
ذكر القاضى نصر بن ظريف اليحصى 

ذ کر القافی می بن معمر , ¿ , .0 .۰ 
ذكر القاضى العبعب بن عران . 

نبذ من أخبار د بن يشير المعافرى وبعض سيره 

ذكر القاضى الغرج بن كنانة . . 

ذکر القاضی سعید بن سلیان الغافقی 

ذ كر القاضى معاذ بن عن الشعبافی م 
ذكر القاضى مد بن زياد الى , . ٠...‏ . 
تيذ من أخبار سلهان بن الأسود الغا . . . 
ذکر القاضی د بن عبد اتته بن ای عیمی E‏ 
ذكر القاضى أسلم ين عبد العزيز کر 
ذ کر القافی أحمد بن عبد الله بن أ طالب . . 
ذكر القاضى أحمد بن بق بن علد . . 

ذکر منذر بن سعيد ونبد سن أخباره , . . . 
ذكر القاضى جد بن السليم ‏ . . . . 

نبذ من آنباء × بن 'یبتی بن زرب 

ذ کر الحسن بن عبد اله الجذای قاض رية 
ذ کر القاضی ابن برطال والقاضی أ العباس بن ذ کوان . 
ذکر القاغی أب الطرّف بن طيس . 

ذ کر القاضی حى بن وافد اغى 

ذكر # بن السن الذاى الباهى قاضى مالقة . 

ذكر القاضی إساعيل بن عباد وابنه غد 

ذ کر القاغی آیی الولید سلیان الباجی 
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ذکر القاضی ى الوليد يونس بن مغيث . . . . 
ذکر القاضی ایی پکر بن منظور ‏ , , . . ۔ 

ذکر القاغی ایی الأصبغ عیسی بن سہل و 
ذ کر القاضی موسی بن حماد و مک و 
ذکر القاضی آیی الولید جد ین أحمد بن رشد a‏ 
ذ كر القاضى جد بن سلمان الأنصارى الالقق 

ذ كر القامى غد بن عبد انته بن حسن الال 

ذکر القاضی أ الفنضل عياض الیحصمی 

ذ کر عیسی بن الفجوم قاضي فاس , ءءء .ه٠‏ 


ذكر القاضى عبد الله جد بن الحاج ‏ , . . ٠...‏ 
ذکر القاضی ایی القاسم بن حمدین ‏ , . ٠.‏ 
ذ کر القاضی حمدین بن حماين ‏ , , . . ».۰ . 


ذ کر القاضی آں جد عبد اتتہ الوحیدی 

ذ کر القاغی أ بکر بن العرنی العاقری . . 

ذكر القاضى أب الطرف عبد الرحمن ن الشعى . . . . 
ذكر القاضى عبد الحق بن غالب بن عطية 4< AS‏ 
ذ كر القاضى جد بن سماك العاملى 

ذكر القافى عبد انعم بن الفرس . . . ٠... ٠.‏ 
ذ كر القافى الحسن بن هانىء المي . . . ٠.‏ . . 
دک اا ل کک ھان ای که ا 
ذ کر القاضی ابن رشد الفيك ‏ , ¿ , . ...۰ 
E‏ ر القاضی آیی چ عبد الته بن حوط انت الأنصارى ب 
ذكر القاضى » بن الحسن بن مد بن الحسن الشباهى 
ذكر القاضى ‏ بن حسن بن صاحب الصلاة ‏ . . . 
ذ کر القاضی ایی الطاب آحمد بن واجب القیسی . 
ذكر القاضى إبراهيم ين أحمد الانصارى' الغرناطى 

ذ كر القاضى أحمد بن بزيد بن بقى الأموى . . . 


1€ فهرس الأہواب والفصول والتراجم 


ذ كر القاضى ربيع بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعرى . . 
ذکر القاضی آبى الربيع سليان الكلاعی . 

ذكر القاضى أحمد بن الغماز . , . . . ٠...‏ 
ذکر القاضی أبی عبد الله بن عكر , ...۰ء . 
دا کی واا ار ا اوی و 
ذ کر القاضی ‏ بن نالب الأنصارى ا 
ذكر القاضى جد بن أضحى الممدافى ‏ , . . . ٠.‏ 
ذ كر القاضى أبى القاسم عبد الرحمن بن رييع الأشرى 
ذكر القاغى أن بكر الأشبرون . , . . . . 
ذ کر القاضی غالب بن حسمن بن سبيد بونة a‏ 
ذ کر القاضی أحمد بن الحسن الجذاعی 
ذکر القاضی یی على بن الناظر E E‏ 
ذكر القاغى اسن بن الحسن الجذامى التباهى , . . 
ذ كر القاة کی انت ا دی ویش اتاد نرچ 
ذكر القاضی × بن يعقوب الرسى و 
کر الاغی آي عبد اه بن عبد الاك الراکشی, . 

ذكر القاضى أبى العباس البريى ,. . . . . 

ذكر القاغى أى عبد اله بن عبد المهيمن الحضرى 

ذکر القاغی آي إسحاق إبراهم الغاقى ‏ . . . . . 
ذ كر القافى جد بن هد اللغمى القرطى E‏ 
ذ کر القافی جد بن منصور ااتتلمسالی ىء , . . 
کر القاضی غد بن على الجزولى بن الحاج ‏ . . . 
ذکر القاضی آی إسحاق إبراهيم التسولى شارح « الرسالة » 
ذکر القاضی اى تمام غالب بن سيد بونة الخزاعى : 
ذ کر القامغی عد بن د بن هشام aT‏ 
ذکر القاضی ایی جعفر أحمد بن ف رکون . . . 


۰ 
۰ 


ڏکر القاضی ایی بکر عیسی بن مسعود العارنی وابن آیی چد 2 


۰ 


۰ 
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ذ کر القاشی ٭ بن یحی بن بكر الأشعرى . . 
ذ کر القاضی عمان بن منظور ‏ . . . .۰ . 
ذ کر القاضی أی عېد انه بن عیاش 

ذکر التاضی أب جعفر أحمد بن برطال , و 
ذ کر القاغی ای القاسم الخضر بن ای العافية . 
ذکر القاني أ چ عبد اله ہن می الالماری 
ذ کر القاغی ایی پکر هد بن حم بن شہرین ت 


ذکر القاضی ای إسحاق إبراهیم بن بجی بن زکریاء . 


۰ 


کر الثاشی آی کر ھد ین عپید ات بن متظور التیسی 
ذکر القاضی آ عبد الله د بن أحمد الطنجالى » 


ذکر القافی ای عبد اته .هد بن عبد السلام النستيرى . 


ذکر القاضی أ لبر کات العروف بان الماج البلفیتی 


ذ کر الفاشی آیی الفامم بن سشسون . 
ذکرالتاهی آی مرد عثان بن موس انپانی 1 
ذ کر القانی ان عبد اله المشرى التلئسانى 

ذ کر القاضی آنی غبد الله هد الدشتالی“ e‏ 
ذکر التاضی ای القاسم اشريف الشرثاطى . 


( باب فى كتب الفضاة إلى القضاة ) . . 
( باب نى الشجادة على الخطوط  )‏ . ء. . . 
فصل نى صفاتٹ كلام القضاة ‏ ء ۾ ه ٠ء‏ 


۰ 


5 


۰ 


۰ 


(1) 


ابن الابار ت جد بن عبد الله . 

آہان بن عثان دو , . 

آبان بن عیسی بن دیتار جو س ٣و‏ ؛ 
e61 ° so‏ . 

ابراهيم بن أحمد بن الأغلب ( أمير إفريقية ) 
<rFrPIST.‘Te‏ .9‘ 

ابراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الغرناطي 
۷-۹ 

ابراهيم بن أحمد بن عيسى الغا أبو أحمد 
‘IYE ‘jor‘ITE TAYE‏ 

ابراهیم بن سام ۱۹۰ . 

ارام بن العباس القرَّشی ٠إ‏ 2 

ابراهم بن عبد الله ړپ . 

ابراهيم بن عبد الرفيع أبو إسحاق ٠٠۴‏ . 

ابراهم بن د ہن بار ٠۲‏ . 

ابراهیم بن جد بن خلب البلفيقى 6 . 

ابراهم ہن آی حى اسوه و2 

ابراهیم ہن يزيد ره ۲ ۵٩‏ . 

أبو ابراهيم ( من ققهاء قرطبة ) ب » ۾ » ٣ب.‏ 

الآبرش .الكلى ٤۷ر‏ . 

الأبلج أو الحسن وم٠‏ . 


الابہری ۱۴ ۰ ۱۷۹ . 


أحمد بن ابراهيم بن الزبير الثقفى أيو جعقر 


Ivo fIeoT IT fF 
VIF INI HI. 1° 
IrTfIrEITTTIAR INIT 
jer‘rf. FTI‘ ITI 


DS: 


¢ 


٤ 


٤ 


أحمد ين ابراهيم بن غد الساحلى رور . 
أحمدبن أحمد الشبریی أبو الباس ٣٣؛‏ . 


أحمد بن إدريس شاب الدين ١‏ . 
أحمد بن إسحاق القومى أبو المعالى ٤١‏ , 


. 


أحمد ہن بقی بن ملد مہ س ٤ ۹٥‏ وب . 
أحمد بن الحسن بن مج بن الحسن الجذاى 


أبو العباس ٠۲١‏ . 
أحمد بن خالد وع . 
أحمد بن ی داوود +ه . 
أحمد بن رزق ۲ . 
أحمد بن زياد ۰.۹۲ 


CAFEAT SA. 
أحمد بن عبد الله ڼن الحممن الجذای ۽۸‎ 
أحمد بن عبد الله بن ذكوان الأموى ,۽‎ 


f. FATEAATAV TT AELEVY 


€ 


قهرس الأعلام riv‏ 


أحمد بن عبد الته بن أبى طالب الأصبحى أبو إسحاق النلمسافی ر٤‏ ؛ 


۹۳ ابن إسحاق عب . 
أعند بن عبد الت الأسبيلى أبو عيسى م, | أسد بن السرات بن سنان ١ه‏ . 
اماه ہن 46 ۳ . اسلم بن عبد العزیز په » ۸ه )» ٩۴۳‏ . 
أحمد بن بن أحمد بن جى الكلى | إساعيل بن إسحاق ٣‏ ؛ إو . 
ابو پکر پر . إسماعيل بن إسحاق بن إساعيل بن حماد 
أحمد بن هد بن أحمد الطنجالى أبو جعفر | ابن زيد الأزدى ٠٠٠١ ٠٣٠ ٠ ٣‏ . 
jo‏ “$04 * إسماعيل العيدى وإ . 
أحمد بن د بن أحمد بن فر كون أبو جعفر | إسماعيل بن القاسم البغدادى القالى أبو على 
‘IE IF IFA‏ 


أحمد ين غد ين على بن رطال بو جعفرہ ۽ , | إسماعيل بن غد بن عباد أبو الوليد ٤ » ٠٠‏ 
أحمد بن د بن سى بن “عمدين أبر القامم | إساعيل بن لص ١٣ا ١‏ .عر ١‏ ٣عر.‏ 
الأشتبرون ب د بن فتح بن أحمد . 


1۴ أ 
أحمد ين چ بن عر بن واجب القبیسى | أشهب ب ٠)٠١. ٤‏ ۷۹ر . 
أبو الحطاب ر١‏ . آشپب بن عبد العزبز ۽ . 
أحمد بن جد بن الغماز الخزرجى أبو المباس یغ ۸ >٩‏ ۲۲۰ ۱۷۹ . 
‘IV IrE— IY‏ أصبغ بن خليل ٠ » ٠١‏ . 
أحمد بن مطرف .ب , أصبة بن عيسى ٠٤‏ . 
أحمد بن مساوية ۳۹ , آصبغ بن ارج ٠۸۸ ٤ ۵۰ ٤ ٤٥‏ . 
أحمد بن نزار أبوميسرة ١‏ . اين أمبغ الممدانى ١‏ . 
أحمد بن الم وم . اہن آضحی ے جد بن أضحى ؛ أبو على بن 
أحمد بن يزيد بن عبك الرجعن بن تى | أفحى , 
أبو القاس |v‏ و س ۸و . ابن الافليلى س أبو القاسم بن ابراحم , 
اہن ایی الأحوص القرشی ابو علی پر ۰ | اہن أ کم ٤‏ . 
1f.‏ امرۇ القیس وپ . 
إدريس بن حى بن على بن حمود العالى أمة العزيز بئت أى عامر بن ريع ووالدة 
بانته الظاهر پأمر اله ر٩‏ » ٩۲‏ . أى عبيد الله الطنجالى و٠٠‏ . 


إسحاق بن جد ين غانية اللمتوفى و . | ابن الأنبارى ٣٤‏ . 


A 


الس بن آحمد الجیکانی آہو جر ۸١ ) ۸٤‏ . بھی بن لر ر ۰ ۹ ٤ ر٤۹ ٤۹م ٤٥‏ 


أنس بن مالك ‘IVY‏ 

الاأوزاعی ب » بء » o!‏ 19°41‘ 
أبن ی ویس 5 

یاس بن سعاوية ۲۳ > ۱۸۸ . 

ابن يوب آبو د ¥‘ 


(ب) 
الباجى أبو الوليد جم ٠ ر.١ > ٠.١ ٤‏ 
e Fort‏ 
بادیس بن حبوس ين ماکسن بن زبرۍ 
الصہاجی ۹۱ ) ۹۳)۹۲ . 
ابن الباذش أبو جعفر ب . , . 
الباذش أبو الحسن ۰ 
الباز الأشهب أبو العباس عم ؛ هج . 
الباقلانی سح مد بن الطيب . 
الباهلى أبو 4 بإ . 
بدرون الصقلی په »> ۸ه . 
این 'برطال ہے أحمد بن ٭ بن علی ٤‏ د بن 
می بن زکرباء . 
آہو الب ر کات ہے د بن د بن إبراهم . 
ابن البزلياق ٣و‏ . 
ابن بشکوال 9 <491‘ fie 4A‏ 
‘fe‏ 
ابن ہشیر سے سعید بن د ؛ 4د . 
اہن بطال ہے أپو الصمن ین خلف ؛ خلف ؛ 
سلبان بن غد . 


“1o 
“Tol CIVNV‘YY › بو بكر الصديق م‎ 
. ٤, ابو بکر ااپصری‎ 
. ٤۱ › ابو پکر النطیب بم‎ 
. م٤ آہو بكر بن داوود الاأصانى‎ 
. ٤١ أبو بكر بن عبيدة‎ 
, ابو پکر بن یبقی بن زرب س د بن تی‎ 
. ۱۸۸ بلال بن ایی برد‎ 
. ٤ بلج بن جى بن خالد‎ 
بلتين بن بادیس بن حبوس سيف الدولة‎ 
‘£9 °9۱ 


(ت) 
تاشغین بن على بن يوسف بن تاششفين 
المرابطى ٠‏ . 
ابن تافراجين أبو جد عبد الله ر۹٠٠‏ . 
التسولی ے إبراهیم بن ی جی. 
تمامة بن عبد الته بن آنس ۸۸ر : 
تتیمی بو د e‏ 
التونشى أہو إسحاق ١.‏ . 
التونسى أبو عبد الله ٠٠۶‏ . 


(ث) 
آبو ثور ب › 1۷۹4‘ 


. ١ الثوری‎ 


فهرس الأعلام 


)ج( 


المہگائی آہو علی ۱٦۳‏ . 

ابن الجد آبو بکر ۱۹ ۲ ۱۳۴ . 

ابن ری ہے أحمد بن د بن أحمد , 

جعفر الخلدى بب . 

جعفر بن الحسن بن الحسن الأمدى 
۹ =¥ 

جعفر الصقلی ۷۲ » ٣ب‏ . 

جعفر بن عبد انه بن د بن سيد بونة يو هد 
IFV1‏ 

جعفر بن عقیل بن أ .طالب ٠۹‏ . 

جعفر المتوكل أبو الفضل ٤‏ ۲ . 

ابن الجلاب أبو القاسم ‘1E‏ 

ایند ین ل ٤۳‏ ر ٤‏ پا . 

الجهى بم . 

اہن ایی الجواد ٣٢‏ . 

ابن الیگاب ہر ٤‏ جب . 


(ح( 


آبو حاتم ین عبد الته بن ذ کوان ۸۹ ٤‏ vړ‏ . 

اہن الحاج ب جد بن أحمد بن خلف ؛ جد بن أ 
على بن عبد الرزاق . 

اہن الحاجب ہے عان بن عر . 

ابن حارٹ ے ا بن حارث الخشى . 

احارٹ بن مسکين joe‘tof‘cY. ‘rE‏ 

حازم آبو بکر ۲ , . 


اپو حازم اتی ٣م‏ . 

حبیب القرشی ۱۹۳ . 

ابن حبيب - عبد اللك بن حبيب . 

ابن بيش أبو القاسم و رر . 

ابن حرّیث ۹پ . 

این حزم 1۴١‏ . 

حسان الفی ۹ه . 

حسن بن أحمد بن سید بونة ٠۲ ٩‏ . 

حسن صاحب الدبوس ۳و ٩۴ ٩‏ . 

حسن بن چ المگدق ایوعلی .۱ . 

حسن ٻن يجي بن على بن حمود ٩.‏ . 

الحسن البصری بب . 

اخسن بن عبد انه بن ا لجسن البذامى اللباهم 
AE TAY AI‏ 

الحسن بن عبد الرحمن بن قاسم ين ها 
الى 91° ° 

الحسن بن على ۲۲ . 

الحسن هن چد صاحبپ « کتاب الإحتغال › 
‘VA‘VFfNOoET TI ° IF‏ 

اسن بن د بن المسسن الجذامى التباهي 
CTIA‏ 

الحسن بن د بن أبى د بن أسد ره | 

أبو الحسمن الأشعرى ٣ه‏ ر . 

يو اخسن بن خلف بن بطال .14 

أبو الحسن السلطان الريى رور ؛ ج١٠‏ . 

ابن الحسن النباهى س الحسن بن ٭ بن 
اسن ؛ جد بن اسمن بن د . 

السناوی أو إسحاق 1V.‏ 


PY 


ابن حسون أبو الحم E:‏ 

الحسين بن عبد العزيز بن الناظر أبو على 
“1v‏ 

الحشاء ابو زید په , 

الحطيعة .۽ . 

> ب١ الحكر بن عبد الرحمن الستنصر بالته‎ 
‘Ve CVF CVT SV. f TA °17 
1%08 AI VT 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن أمير 
الأندلس 1ع < fA EV‏ ¢ €4“ 
efor‘ o.‏ » 

این التگم ۱۲۸ . 

الحااج ۹م . 

حماد ين عبد الرحمن رپ . 

حماد بن عار الزاهد ۽ , 

حماس بن مروان ين ماك اممدانی م . 
حمدیس ين عر القطاف رم . 

حمدین بن محمد بن حمدالن ٠.۳‏ = 
E‏ $ 

این حدین ے أحمد بن چ ین على ٤‏ حمدین 
اين ا . 

حميد الطويل ۲۲ . 

الحشبری آبو عثان بن عیسی ۲٠‏ . 
ابن الحسناط الضرر ہڕ . 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت ع > 4 ٠‏ روء 
‘TIVINHTEHo‏ 

این حوط الہ ے عبد اله بن سلبان , 

. ٩6 ٤ ۸ ٩ ۷ب‎ ٤ آبن کیان .ع‎ 
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(خ) 

خالد بن الوليد +ه . 

خديجة بنت سحنول ۲۸ . 

ا شی ے جد بن حارٹ . 

ابن الخضار آبو اسن ۲ » ٠۲۲‏ . 

ابن الخضار آبو عبد اله ۶ . 

الخضر بن أخنة بن آی العافية أبو إبراهم 
£4‘ 

ابن الخطیب س د بن عبد اته , 

اہن الخطیب الرای ے جد بن عر الرازی . 

این الخطیب الدانی ٣‏ | . 

اہن خلدون ے عبد الرحمن بن د . 

خلف بن بطال ,م . 

خلف بن عبد اللك بن بشكوال .ج ٤)‏ .,؛› 
“IORIFE INV Y1‏ 
وانظر : ابن بشکوال . 

خلف بن مسلمة بن عبد الغفور د ١‏ بع » 
۹۸ ۰ 

. ۱۹۰ ) 1٥٩ ٩ الیل ع‎ 

این خمیس 4 ۲إ ر ۱۲۳۲٣۱1۴ ٩‏ . 

آی خیرة د آبو عبد الله ۸و . 


)د( 
الدانی بو مرو ٣م‏ , 
داوود النی ۲م . 
أبو داوود ‘f‏ 


فهرس الأعلام 1 


داوود بن على ٣۰‏ . ابن ربیع = ريع بن عبد الرحمن ؛ جى ين 
داوود بن على الاصبہانی عب . عبد اله بن جى ؛ عى بن عبد الرحمن ؛ 
الدباج أيو الحسن بن جار ي٢٠‏ . حى بن على ؛ عبد الرحمن ين حى . 
ابن الدبّاغ أبو الوليد ٠ ١‏ , . ابن ای الرييع أو الحسن ٣ر‏ » ۳۴ . 
ابن دحمال ۱۴ . رجاء بن حیوة ۱۷٤‏ . 

دحم ين الیتم ۰۴ . اہن رزق أبو جعفر أحمد ړو . 

أبو الدرداء ۴٣۳۰. ٤ ٩‏ . ابن رشد ہے بن أحند ین أحمد ؛ ٭ ین 
اہن درم ے اہو القاسم بن یحی , أحمد ين ا . 

الدمياطى شرف الدين أبو جد بن أحمد بن | ابن رشد آبو القاسم ٠.۳‏ . 

خلف پو | . ابن ارمام أبو عبد انه 1r‏ . 


الربيمى أبو عبد الته الوزير ٣و‏ . 
1 روح بن حاتم ۱۰ ٩)‏ ۱۹ . 

() ابن رئيس ۷ . 
أبوذر.,. 

آی ذ کوان سے أحمد بن عبد الله ؛ أبو حاتم 
ابن عبد الله . (ذ) 

الزییدی ۸پ . 

ابن الزبیر ‏ أحمد ن راهم . 

ابن زرب ے د بن یبش . 

ابن زرعة ۲ . 

اہر زرقون ۱۹ ٩‏ ۱۳۲۴ ۰ 

الزغی أبو اسمن ين € .۳ . 
الزليجى عبد الرحمن بن 4 ٠۳١‏ . 

اہن ایی زمنین ے ٭ بن عبد الہ ؛ د ار 


ابن أي ذۋيب 4 . 
ابن ای ذب ۽۲ . 


(د) 
ابن راجح السوسی أبو عبد الله ٣ب |۷٤ ١‏ 
الرازى ٠۲١‏ . 
الرازى أبو الفضل ۸با . 


الراضى ( الخليفة العباسى ) ۹س . عبد اللك . 

الربیم ۰۰۱ ۲ه . أبو الزباد .ه . 

ربيع بن عبد الرحمن بن ربع الأشعرى | ابن شون ے عبد ایتہ بن زنون , 
آبوسلان ۱۱۸ ٩‏ ۱۲۲ . الزهری ۲٣‏ ؛ ١‏ 


rr 


الزواوی أبو على ب . 

ابن زونان ٩.‏ . 

ابن الزيات آبو جعفر ٠١٤ ١ ۳٤‏ . 

زیاد بن ای سفیان ‘1V‏ 

زياد بن عبد الرحمن ۲ ۲ ۷| ٤‏ ۰.۱۰۸ 
ابن زياد آبو الحسن . ۲ 

ابن ای زياد , ه . 

زيادة اله الأمير ٤ه‏ . 

زید بن ثابت ٣م‏ . 

زید بن الحباب ع . 

أبو زيد بن إبراحم e1 ‘oe‏ 

این ایی زید ہوا جم ۲ ۹۲ › ۱۳۹ . 
زینب بنت حمود › آم بن الجسن و۸ . 
زینب بنت أي على بن الحسن › زوجة عان 


ابن منظور بع , . 


(س) 

ابن أیی السداد ى عبد الواحد , 

سراج بن عيد الك بن سراج أبو الحسين 
1° 

ابن سراج بو مروان ۰۸ 

السطفى أبو # ٩.‏ . 

سعید بن زید الأزدی ۲م . 

سعید بن سلہان الغافتی أبو خالد ۽ ه . 

سعید بن تد بن يشير م , 

سعيد الخير بن الأمير عبد الرحمن الأموى 
ec CEA‏ 


نهرس الأعلام 


سفیان الثوری ٤٣‏ . 

ابن السقاء ٣و‏ . 

تسكن بن إبراهم ۰19 

اين السكوت ى أبو القاسم بن أحمد ؛ د 
ابن عباس . 

السلفى ١رر‏ . 

. ١. » ٩ سلمان الفارسی‎ 

سَلّمون بن على بن عبد اله بن سلمون 
آبو القاسم به إ ‘IMATION‏ 

ابن سلمون ے سامون ین على ؛ د ن أحمد 

سلمة بن قبس a0.‏ 

ابن السلم ¬ + بن إسحاق . 

سلیان النی ۲۲ › ٩١‏ . 

سلهان بن الأسود الغافقى ده » وه . 

سلیان بن باال .ه . 

سلمان بن الحكم المستعين ايله ۸۹ > ۸۸ ٤‏ 
۸4 

سليان بن خف الباجى أبو الوليد ١ه‏ . 

سلیان بن فارس a:‏ 

سلیان بن د بن بطّال و . 

سلیان بن موسى بن سام الكلاعى أبو الريع 
‘TYA ~9۹1۹‏ 

ابن ساك ہے حماس بن مروان ؛ عبد اہ 
ابن أحمد ؛ 4 بن عبد الله بن أحمد, 

سل بن مالك الأزدى ب۲ . 

ابن سہل ے ابو علی ؛ عیسی بن سمل . 

السپیلی ب ر | . 


سوار بن عبدالته مړ . 


فهرس الأعلام 


سیبویه پ۲۳ . 


ابن سيد بونة = جعفر ين عبد الله ؛ حسمن أ 


ابن أحمد ؛ غالب بن حسن بن أحمد ؛ 
غالب بن حسن بن غالب . 

اين سيدة 4 . 

ابن سینا ۲ . 


(ش) 
الشاشى أبو بكر ه., . 
الشافعی الامام سے مد بن إدريس . 
شانجّه ( اليك الروى ) ۸٣‏ . 
اہن شبرین ے د بن أحمد بن جد . 
کشرخبیل بن حَسنة ۲با . 
شرشح ( قاغى الكوفة ) +م» ٠.‏ . 
شرهح بن # زر , 
ابن شریح أبو المباس £“ 
الشريف الغرناطى ب » ين أحسد 
اہن غد . 
الشعبانی ۶ . 
الشعى ٠.‏ ء ١.إ‏ . وانظر عبد الرحمن 
ابن قاسم . 
شعیب بن السین آبو لاهن بام | . 
الشقورى أبو جعفر ٤٠‏ , 
الشلوين أبو على بر . 
ابن شاخ الغا ب جد ين شاخ , 
ابن شاخ ET‏ 
این شهاب ج . 


rrr 


| الشيبانى ١ه‏ . 


الشیرازى .ع ؛ ١‏ . 


(س) 
ابن صاحب الصلاۃ سے 4 بن حسن بن هد 
صعصعة بن سلام ٤‏ . 
الصغير أبو الحسن ومر . 
ابن الصوش بم ٤‏ ۳۸ . 
المگثری بم . 


(ض) 
ضا بن الحارث eYo¥‏ 
ضرار ۲۲ . 


(ط) 
أبو طالب المكى ٠ء‏ . 
أبو الطاهر بن صفوان 6٤‏ 
ابن طاهر ( وال مصر ) ۲٠ 4 ۲٤‏ . 
الطحاوی 4۹ ۰ ۱۸۰ . 
الطرطوشى ى هد بن الوليد . 
طرفة القى ۸ . 
الطغراى ٠۴٣١‏ . 
اين الطااع آبو عبد اله هن فرج ۲۰۴ » 
‘If II¥‏ 
طلحة بن عبيد اله »م , 


+€ 


الطنجالی ے أحمد بن د بن أحمد ؛ 4 بن عبد الله بن أ جعفر و۲ . 


أحمد بن د . 

الطنجى أبو عرو ٠١٠١‏ . 

ابن الطب € . 

أبن الطيب المؤدب جم . 

ابن الطگبلسان أبو القاسم ¥ 


(ع) 


عبد الله بن نون ۴ ۰۱ ۱۴۳ . 

عبد الله بن سليان بن ححواط اله الأنصارى . 
‘t1r‏ 

عبد اله بن سلمان بن وهب ( وزير المعتضد) 
.rr‘rr‏ 

عبد انته بن سهلل ۱۹۹ . 

عبد اه بن شاش ۱۸۹ . 

عبد اله بن طالب ٩.‏ . 


أبن عات أبو عر بن هارون الشاطى ٠٠۹‏ . عبد اله ين عبد الحم ٣١‏ . 


ابن أ العافية ب الخضر بن أجمد . 
عامر بن عبد ړړر . 

عامر بن معاوية بن زباد ٩‏ ؛ . 
عالشة أ الؤمنين »م . 

عگاد بن منصور ړړ | . 

عبادة بن الصامت ٣م‏ . 


عبد انه بن تمر بن الطاب ٠٠١‏ ۲۲ . 

عبد الله بن تمر بن غام ۹ › ۲۵ ٤)‏ ۲۲۹ 
‘YA‏ 4104 

عبد اله بن تمر الوحیدی ع .| = ۱۰٥١‏ . 

عبد أله بن فروخ الفارسى ١٠ر‏ »> ١إ‏ › 


.1o09TTYoe 


العباس بن عبداللكالمروانی ب ۽ » بي » و , . | عبد اله بن جد ( أمير الأندلس ) ٣١ ) ٠۹‏ 


العباس بن عیسی ٩۲‏ . 

العباس بن مرداس ۹٤‏ . 

ابو العباس بن أي دوس وہ٠‏ . 
این عباس .ه . 


عبد اله بن د بن عبد انته بن أيوب التجيى 
Iv‏ 

عبد الله بن جد بن العرنى المعافری ٠٠١‏ . 
عبد اله بن جد بن مفرح ۳۱ . 


عبد بن سلمة بن نب التیمی پ٣؛‏ م عبد ابته الوردی ٠۴١۹‏ . 
عبد الله بن أحمد بن الحسن النباهى و ١‏ | عبد الله بن وهب وع . 


e 


عبد اله بن جى بن د الأنصارى 1er‏ . 


عيد اه بن أحمد بن سماك العاملى ٠.١‏ . عبد الأعلى بن وهب <o os‏ 


عبد الته. بن بريدة الأسلمى 1A4‏ 
مھ 
عید اته بن بلقن بن باديس بن بوس 


ابن عبد البر آپو عر ج ٤‏ عع ۲ ٤ه‏ »› 


.“<f' 04“ oY oc 


أو عد ( أبير غرناطة ) م » ۽ و » به . | عبد الجبار بن خالد .م . 


فهرس الأعلام 


عبد التق بن غالب بن عطية الحاربى 
E‏ 

عبد الحكم بن رة أبو مروان ٩4‏ . 
عبد الرحمن بن أحمد ب ق ٠٠‏ › 
11V‏ 

عبد الرحمن نن بشن yہړ‏ > ۸۸ ٩‏ ۰۸۹ 
عبد الرحمن بن الحكر (أمير الأندلس ) 
.on‘oeo‘tEpe ff‏ 

عبد الرحمن الزاهد و۲ . 

عبد الرحمن بن انقاسم رع »> ٣ه‏ ء 

عبد الرحمن بن قاسم الشعى |٠۸ - ٠,۷‏ 
عبد الرحمن بن جد بن خلدون الحضرى 
۲ 

عبد الرحمن ين د الزليجى “IFFY.‏ 
عبد الرحمن بن د بن يى عامر دام ۾ 
عبد الرحمن بن ٭ بن عيسى بن فيس 
AA FAV ¢ AT‏ 

عبد الرحمن بن جد الناصر لدين الله الخليفة 
AAT AE FTF ¢.‏ 1"4‘ 
‘Ife VY EVI CV.‏ 

عبد الرحمن بن معاوية الداخل ( أمير 
الأندلس )م › ٤)‏ ) 4£ £0 
‘2V‏ 

عبد الرحمن بن موسى ٤‏ . 

عبد الرحمن بن يحى بن عبد الرحمن ين 
ربع الأشعری ٠۲٠١‏ . 

عبد الرۋوف بن الفرج ين كرنانة آبو غالب 
۹ 

تاريخ قضاة الإندلس 


ro 


عبد السام بن سعيد بن حبيب التنوخى 
این سحنون بن سعید . 

عبد العزيز بن عبد السلام الى أبو هد 
عز الدين ٣م‏ ۲ م ) .۳ . 

عبد العزيز الوّارى ٠۴١‏ . 

عبد المظيم بن الشيح رر > ١رر‏ . 

ابن عبد الغفور أبو أيوب ٠‏ » ب . 

عبد الكر بم بن عبد الواحد بن مغيث ٤ه‏ . 

٤)۱۰ ۲۹ ٩۸ ۲ ۳ ٢ ۲ عبد املك بن حیاب‎ 
‘IAA‘IV of foYfoofo, 

عبد الك بن اخسن بع . 

عبد الك بن الزيات +ه 

عبد اللك بن سراح ٠٠۳‏ . 

عبد اللك بن عبد العزيز بن الماجشون وبر 

عبد اليك بن جد بن آي عاسر س المظفر 

عبد اللك بن يعلى ۸۸ . 

اہن عبدالملك المرا کشی ے غد بن د بن سعید 

عبد المنعم بن جه بن القرس ٠٠١‏ . 

عبد المهيمن بن جد بن عبد الهيمن الحضري 
آبو د ٣٣‏ ر ¢ ‘IVE‏ 

عبد المؤمن بن خاف الدمياطى ٠۴١‏ . 

عبد الواحد بن أبى السداد الباهلى أبو جد 
a: «٤ E1 IY‏ 

عبد الوهاب بن نصر ين أحمد القاضى بم »› 
‘EFE.‏ 

ابن عیدوس وړ . 

ابن أبى عبدة الوزير و٠‏ . 

عبد الله بن څې ۷٤ ٠۰۰ ) ٤‏ . 


۲۹ فهرس 

ابن عبيدة أبو بكر ۴هر . 

عاب بن عتاب جه . 

عتاب أہو عبد اله 1 ۲ ۲۰۰ . 

.ب ہو ١ء‏ | Y6‏ 

عنان بن سعيد الزاهد ه٠‏ . 

عتان ین عفان ر ر ٤٣ ٤‏ ډور ٤.۳‏ 
O:‏ 

عڻان ين عمر بن الحاجب آيو عرو ٠۹١‏ . 

عٿان بن د بن منظور أو عرو ب ۽ , “< 170 

عیان بن موسی الجانی ابو حرو ہہ ر ۰ |٩۹‏ 

العمانى ررر . 

جي ( ية لير ال بن هشام) «. 
بن آخی عجب f oo‏ 0%« 

السذرى أبو العباس ۸و . 

أبو العرب ( د بن أحمد بن تيم ) ٣۸‏ . 

اہن العریی س ٥‏ ہن عبد اللہ , 

عز الدين ى عبد العزيز بن عبد السلام . 

ابن عسقلاجة سے تمر بن عبد اله . 

امن عسکر ے ا بن على . 

ابن عصفور الحضرى أبو القاسم ۰ 

ابن العطأر ۶و٠‏ . 

af. FY عد الدولة‎ 

ابن العطار بب . 

ابن عطية ے عيد الحق بن غالب ؛ غالب 
این عفیف ۹ > ۷پ ٤‏ ۸۴ . 

عقبة بن الحجإج Er‏ 

ابن عقيل الرندى ٠٠۴‏ . 

عكرمة بن آى جهل بء . 


الاعلام 


أ على بن أحمد ين عبد اسن الغراي ب ١‏ . 
على بن أحمد الفقيه رر . 
على بن حمود الفاطمى الأمير و۸ . 
على بن یی الشوارب ٣م‏ . 
علی بن ایی طالب مم › ٢٠۷ ٠ ٥.‏ ۔ 
على بن القاسم الكوق ۲٤‏ . 
على بن مسعود بن على الحارنى ٠۴١‏ . 
على بن بجی . 
على بن يوسف بن تاشفين الأمير المرايطى 
٤ ۷‏ 9٩۰4ء‏ 
آبو على بن أضحى ٠٢١‏ . 
بو على بن الحسن ٠٤‏ . 
ابو على بن سل الخشنی ١‏ . 
بو على بن ظاهر بن ربیحم ۰۱٤١‏ 
أبو على الفارسى ٣م‏ . 
عمار بن ياسر الصحانی ire‏ 
عمر ين الحسين E‏ 
تمر بن الخطاب ب ۲ و ر ٤‏ مم ٢‏ ۳م ) ٤۴‏ 
C9۹ CIA CIVV IVT FF T8‏ 
oY“‏ 
تمر بن عبد العزیز ۳ ٤ ۲۹ >٤‏ بم ٤‏ ي › 
“IAN IVESVeV Be‏ 
مر بن هبیره روء 
آبو تمر بن لپیب ‘Vr‏ 
آبو عر بن سهدی ٩۰‏ . 
ابن تمر هم . 
عمران المشّد الى آہو موسی ۹ہ , ۰ 
ابن تمران بو عبد الله ٩‏ ۲ 


عرو بن دینار .۰ . 

مرو بن عبد الله ين عتسقلاجة إ۸ . 

أبو عنان ( السلطان المرى ) ٠۹۹‏ . 

العنبرى عبد الله ۽ . 

عنآرة بن فلاح e§r‏ 

الماد أبو بكر بن عبد الرحمن د٠‏ . 

غوف ين مالك ٠۰ر‏ . 

ابن عوف ٠١١‏ . 

ابن عاش آبو العباس ب ٣‏ ؛ وانظر جد 
ابن × . : 

عیاض بن موسی بن عیاض الیحصۍی 
أو الفضل ۲۴٤ب‏ ۰۲| ) ۲۵ ۲)۲۷ ۴۸› 
‘Af‘v4‘"o‘of f1 TV FY‏ 
CoV Fel CFD fF fo © Ao‏ 
19۰ . 

عیسی النی ٣۹‏ . 

عیسی بن سعید الوزیر ۸٩‏ . 

عيسى بن سهل بن عبد اله الأسدى 
أبو الأصبغ ٤۰‏ م ٩‏ ۰ہ ٤‏ ۹و ٤)‏ وء 
Ye CIAV FIAE IA!‏ 

عیسی بن عة ٍړر , 

عیسی بن سسکین بن منصور ۲۹ ۰ .م › 
‘IAAT‏ 

عيسى بن المنكارر عم ؛ ۴١‏ . 

عیسی بن یوسف بن عیسی الازدی آہو موسی 
العروف بابن االمجوم ج , . 

ا ای عیسی ے چد بن عبد الت بن ای 
عیسی . 


1 
1 


TTY 


اين آی العيش ٠.۴‏ . 
ابن أ عة ٣ع‏ . 


(غ) 
الغازی بن قيس ٤۷‏ . 
الغاتقی ہے إبراھم بن أحمد بن غیسی . 
غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بوئة 
أبو عام ES‏ 
غالب بن حسن بن غالب بن سيد بونة 
أبو مام SÎ‏ 
غالي بن عطية ۰.11۰ 
ابن غالب سے غد ین إبراهیم بن هھ . 
الغالب بالته ( بن نصر الأمير)ع ۲| ٠٠٠١‏ . 
ام الأديب ۹۳ 
اللغٹریی ے أحمد بن أحمد 
الفزالى أبو حامد ١ء٠‏ . 
الغسگانی أبو عل fere ۱۰١ ٤۹۸‏ 
الشمارى أبو عبد الله وہ . 
ابن الفسّاز ے أحمد بن جد 


(ف) 
ابن الفاسی ۽ . 
فاطمة ‘A‏ 
5 
ابن الفخّار چدین مر آبو بکر بع ٩۱‏ ٤٩ر‏ . 
الفرج بن كنانة الکتافى هم + جه >»٤‏ 


‘Er 


۲۲۸ قهرس الأعلام 


ابن فرح م ١۱۰۲ ۲ ٩‏ ۱۰۳ . ' أبو القاسم بن أحمد بن السكوت و٣٠‏ . 
ابن الفرّس سے عيد المنعم بن ٠‏ , | واا ا 


ابن الفْرَّض أبو الوليد . م › ۹ه . | أبو القاسم بن عبد الرحيم ٠٤١‏ . 
أ 


الفرغانی ۲م , أبو القاسم بن د بن أحمد بن رشّد و . 
اہن قر کون ہے أحمد بن د بن أحمد , EL‏ 
این فروخ ے عبد الله بن فروخ . أبو القاسم ين حى بن » الوزروالى العروف 
ابن فرید .۴ . بامن درزمم ۰.۱٤۸ ٩ ۱٤۳‏ 


الفزاری إبراهم ۲۷ ٤‏ ۲۸ر ۰ ۳۹ .| ابن قاسم ړو . 
الفشتالی ے × بن أحمد بن عبد الله . ابن القاس ,۵ ۲ ٤)۱۰‏ ۱۷۹ . 
أبو الفضل الدمشقى ١ع‏ . قالون جم . 
أبو الفضل بن موی ى عياض بن موسى , القالى أبو غلى ے إساعیل بن القاسم . 
ابنفضيلة أبوالحسن بم › ,ع › ٢ه‏ . | ابن قزمان أبو مررال ررر > ۹واو» 
a‏ 
ابن فطیس سے عبد الرجن بن غد بن عيسى | 1v‏ 
الفقيه 4 بن د بن لصر ( أمير غرناطة ) | ابن قسى ٠٠۳‏ . 


. ٠١ ابن القصار أبو اسن‎ ‘IFA ITV SIT CIF 
. , الفنش بن هرّانده بن شانجه (اللك الروء ) | القطان أبو عبد الته أحمد وع‎ 
. ٠۴١ › و٩ ابن القطان ابو تر‎ . ۹ 
. اہن ایی الفّاض ہے × بن سعید . القعنى س عبد بن مسلمة‎ 
. الشلیمی آہو زکریاء ۹و‎ 
)3( 
(ك)‎ î: قاسم بن أصين‎ 
۰.٣۴۳ ۲ ۲۲ قاسم بن ثابت الفهرى الضربر ٣ر . کعب بن سور‎ 
. قاسم بن منصور ٣ہ . کعب بن مالك بم‎ 
. الکلاعی = سلمان بن موسی‎ . ۹١ ٠۸۹ القاسم بن حمود الآمیر‎ 
. القاس بن + و . ابن كنانة = الفرج ين كنانة‎ 


أبو القاسم بن إبراهيم بن غد الزهرى الافليلى | الكندى آبو عر م . 
۰۹ الکواب آپو 4# مر . 


فهرس الأعلام 


(ل) 


این گب ٤ر‏ , . 
ابن بابة سے چد بن عر 


اين اللباد أبو الحسن ٠٠١‏ . 
لبيد بن ربيعة 


اللۇلؤى ٣پ‏ . 
الليث بن سعد ر ٤‏ جع › 


e» 
o04 fo. 


.۰ 
اہن ایی لیلی ر . 


(e) 


“ 


این الاجشون ڕ > .۲ ٩) |۷۹ ٤)‏ ۱۸۹ . 


الازرى أبو عبد الله وع > ١٠٠ر‏ )> ر١٠‏ 
E‏ 

ر١‎ ١۹٤۸ ٤) ٨ ٤ ٤ + مالك بن انس‎ 
rr'iv‘ro‘‘ré‘frY ‘18 
“TTI Tol to. EV EF 

Je. ITA IIYVeVY Cove 
۰.19۰ ° AF ° 1۹ 

مالك بن القاسم ٠‏ . 

مالك بن المرحل أو الحكر جج ر ر 
الأسون العباسى بء . 

ابن مامة ٤م‏ . 

البرد أبو العباس ٤م‏ . 

انى .۲ . 

امتوكل بن العتعم المبامی ۳٤ › ۲٤‏ . 


«< 


= 


+۹ 


أبو الثاب ٣م‏ . 

مجاهد الوق ( أمير دانية ) .٤٣‏ 

ابن مجاهد الأشبيلى أبو عبد اله 5 

العاملى م , 

ابن محرز ١١١‏ ° .10 

چ رسول الله ج ۲ ع ۲ ب ۲ ۸ ٥٣۰ ٤)٩)‏ 
‘jes ‘or‘o.fATT“1|‏ 
‘17V‏ 

بن براحم بن جماعة اللكنانى بور . 

د بن إبراهي الطائى المعروف ,مشقور وم . 

بن إبراحم بن د بن غالب الأنصارى 
1E‏ 

هد بن أحمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد 
IASTTVEIY‏ 911.9‘ 
loi ‘10e IT YE‏ 

جد بن أحمد بن أحمدين‌قطبة الدوسى ٠٠‏ . 

بن أحمد بن خلف بن إبراهم التجيى 
المعررف بابن الحاج ۰۲ ۱ ٠۱۸۳ ۲ ۱۰۳ ٩)‏ 

٭ بن أحمد بن سلمون ۷ , . 

بن أحمد بن عبد الله الفشتالى 1V.‏ 

ين أحمد بن عیسۍ ين منظور ېو » ډو . 

بن أحمد بن مد بن أحمد بن رشد الحفيد 
e91‏ 

د بنأحمد بن عد بن ت برین‌الچذای م ۰ . 

د بن أحمد بن د الشريف الغرناطى وب ٠١‏ 
VY‏ 

جد بن أحمد بن د الطنجالى مور س .و ر٠‏ 


۰. 1£ 


f 


جد بن إدريس الشافعى الامام ۽ » > » ٠٠١‏ 
‘TTI orE!‏ 

چ بن إسحاق بن السام وپ ¬ بب ٤‏ .۸ . 

بن إسماعيل بن د بن عباد أبو القامم 
۰£ 

جد بن أضحى الممداف ۽ |٢‏ س ٠۲١‏ ۰ 

د بن الأغلب الاميں .م , 

ين أن SE‏ 

٭ ین أیوب ور س ١٣ر‏ . 

بن بشیر المعافری ,م ) اع س جه ء 
Î‏ 

چد بن حارث الخشتی ٢‏ ر ٤‏ ع ر ۲ ۴۱ ۳ع) 
‘ToefEfIIECVASAE ee EA‏ 

بن حسن بن مد بن صاحب الصااة 
‘IIe‏ 

+ ين الحسن بن ين الحسن الشباهى 
sirre 9Y‏ 

بن الحسن بن می النباهی .۲ › وړ ؛ 
HED‏ 

جد بن حسین الزبیدی ٤ب‏ . 

مد بن زياد الى مه وه . 

بن رید الأزدى err‏ 

ل بن سعید ر > ٢۷۸‏ , 

د بن سعید العشسی ه۲ . 

د بن السليم الحاجب se1“‏ 

بن سلبان .۽ . 

جد بن سلمان بن خليفة ,. , 

جد بن شاخ الغا ۽ › ړا ۰ 


بن الطیمب الباقلانی ابو بکر ہم = ٤.‏ . 
چد بن عباس بن السکوت ٤١‏ | 
بن عبد اه ن الابار پر ۰ ٤۹.۹‏ 


f‘iFVIYe FIA IIV °43 


4‘ 
جد بن عبد اله بن حسن بن عيسی . . , = 

°4 
بن عبد الته بن أحمد بن سماك العاملى 

1°۹9 


جد بن عبد انته بن الخطیب ٣پ‏ › ۲۰۳ . 

د بن عبد ایته بن سلجان ٣٣ر‏ . 

جد بن عبد اته ہن أ عامر س المنصور. 

د بن عید انته بن العربی العافری أبو بكر 
‘INE IIIT oy Ej .e ¢ o‏ 

د بن عبد اله بن عبد الک وړ 1۹٩ ٤‏ . 

بن عبد اله بن ایی عیسی ۹ه = ۱ . 

د بن عبد ایته بن د بن آیی زمنین الری 
آبو بکر ,| = روا. 

بن عبد البر الكسنيانى و › ٠٠‏ 

جد بن عبد الحق الخززجی ۷ر . 

جد بن عبد اجک ۱۹۲ . 

جد بن عبد الرحمن ( أمير الأندلس ) ٠۲‏ ؛ 
coon‘ ov‘foar‘tIfIr‏ 

4 بن عبد الرحمن بن عبيد الته بن عبد 
الرحمن اللاصر الستكفى باله , وإ . 

بن عبد السلام الخشى ٣ر ١ ٠‏ . 

جد بن عبد السملام المنستيرى ١٠ر .٠۹۴١ ٠‏ 

+ بن عبد اللك بن أي سني ٠١ ١‏ . 


فهرس الأعلام ۹ 


غد بن عبد المھیمن الحضری ٣م‏ مم , | ا ہن ٭ ہن عیاش الخزرجی ,م = و م»› 


د بن عبد الوارت ۽۲ . ‘IAECIVI IEA‘‏ 

بن عبید انته بن منظور القیسی ٤ه‏ , - | جد بن غد القرطى ع۳ . 

100 . بن د بن + بن عبد اللك الراكشى 
بن العطار پر . Ir ‘IPI‏ 

ين على بن حملدين ۱ .۱ . بن څد بن لصر ړو . 


بن على بن خضربن عسلکر ېړ » و ١‏ | ځه بن غد بن هشام پم | ړم | ) ٣ه‏ . 
۱ ا | € بن څد بن ېی بن زرب .م . 
FF IIA‏ چ بن منصور بن على التلمسانی عم — 
چا بن على الخولانی المشتہر بقیری ٠۳١‏ . 1< 
بن على بن عبد الرزاق الجزولى المعروف | جد بن المواز .م . 
بابن الجاج re‏ ر r4‏ )£ .4|۷ 1۸۰ د ہن مرسی بن عزرون .۸ . 
بن تمر بن خمیس الحجری همر  .‏ د الییسابوری ٤ب‏ . 
بن مر الرازی ابن خطیب الرای ٤۹‏ , . | غد بن وشاح م )۳ع ۲ ۰٩ ۲٤۸‏ . 
4 بن تمر بن لبابة .ه » .م : ه.م. أ غد بن الوليد الطرطوشى ,.٠‏ . 


څد بن ران وه )> ٣ه.‏ ٭ بن یہی بن ززب ابو بکر ٣ر‏ »بپ » 
چد بن عمران بن عمران .“TeI I99 FIAA VOT EAT . |٣۳‏ 
د بن ققح بن أحمد الأشبرون ۱۲۹-۰ . ا ٭ بن بجی بن بكر الأشعرى “AfvV—IEI‏ 
بن فرج بن جذام اللمى بإ . ۰.1918۸ 

جد بن اللبث ۸۳م . من بجۍ بن ز كرياء ١‏ #ميمي العروف بابن 
د الخلوع ,> . رطا ۸٤‏ . 


غد بن ج بن إإراهيم بن الحاج البلفيتق أ + بن يعقوب المرسى ٠٠.‏ . 
آہوالہ ر کات ب٤‏ , ۰ ٤۸‏ ۱۳۰ › ب , . | ٭ بن يعقوب الوحدی الأمير ٠‏ . 
د بن د بن أحمد القرى التلمسانی ہج › | جد بن یوسف آبو مر ٣۹ » ۳۴٤‏ . 
1V. = 18۹‏ بن يوسف بن هود ( أمير الأندلس ) 
جه بن د بن سعيد بن عبد الملك المراکشی | ۲إ )۱۱۳ .١١۲۳١١۱۱۸ ٩۱۱۴)‏ 
ا rr erer‏ ابو چ القرشى پء . 
IFFT.‏ ابن مداین ابو القاسم ۳ . , 


r‏ فهرس 

ا 

ابن الرٌعرّی ۰.۸۱ 

مروان بن عبد العزين ( أمير بلفسية ) ١‏ , ¢ 
1¥‘ 

أبو مروان بن مالك ۰9% 

الزدّغى أحمد أبو جعفر ١‏ ۲ | 

ابن زين پو عبد افته SÎ‏ 

الستعين = سليان بن الحكم . 

مستقور ص عد بن إبراهم . 

ابن مسةَ رپ ۲ ۲۰۱ . 

ابن مسعود ۲ , 

مسلمة بن زرعة ٠١‏ . 

الصعَب بن عمران أبو عد fv —EoctIrT‏ 
HAF‘)‏ 

مطرف ۸ )» .۲۰۰۰۲ ۱۷۹ . 

الظشّر عبد اليك بن ل بن ای عامر ‘Ao‏ 
E ‘AT‏ 

معاذ بن عثان الشعبانی ده . 

معاوية بن آبی سفيان ‘TTY‏ 

معاوية بن صاخ الحضرى ٣ع‏ › ١ه‏ . 

معاوية بن خر ٤‏ . 

معاوية بن عبد الكر ع اللقش رر . 

العتضد العباسى ٣م‏ ؛ ٣م‏ . 

العتمد بن عباد وو . 

معن بن زائدة .ړ ر ٤‏ ۷ء . 

ابن مغیث ۾ ٤‏ ۱.۸ . 

ابن مغيث الحاجب ۲ , 

الغيرة بن عبد الرحمن الخزوى ٠١‏ . 


اين مغواز ۲.۲ . 

اسر = د بن جد بن آحمد . 

ابن المكوى يب . 

مکی بن ایی طالب بود دو . 

اللآاحى ۹٠ر٠‏ ١ر٠.‏ 

ابن اللجوم > عيسى بن يوسف . 

منذر بن سعيد بن عبد الله التفزى البلوطى 
ل1 ~ .fjfo vo‏ 

امنذر بن غد بن عبد الرحمن (آمير الأندلس) 
۰.19۸ 

منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالى 
ابو علٰی ۹۴و ۲ پ۹ . 

النصور الخليفة العباسى ره › ٢ه‏ . 

المنصور الخليفة الموّحدى .٠و‏ “٠۸إإ.‏ 

٤ وپ‎ ٤ ہہ‎ ٤ امنصور ع بن ایی عامر ا‎ 
TAO PAE CAT ATTA“ V9 
2 AV FAT 

ابن منظور ے عمان بن جد ؛ د بن عبید اله 

مهاجر بن نوفل القرشى رر > ٣ر‏ »؛ 
£ . 

امهدى الخليفة العباسى جم , 

الهدى جد بن عبد الجبار الأموى د۸ . 

مهدی بن مسلم £ 

مهدی بن يوسف ع . 

. و۸١‎ ٤ ٩ › ۳ ابن الواز‎ 

ابن الواق ٠۳.‏ . 

موسی النی و۳ > ٠٠۰‏ . 


فهرس الأعلام 


موسی بن إسحاق بن حماد الأزدى ٣م‏ . 

موسی بن حماد بو ران پې = ړو 

موسى بن عبد الرحمن الفاسى ابو عمران 
¥ 14< 

موسی بن غزرون ۸۱ . 

مومی بن بن زباد ر٣‏ . 


(ذ) 
الناصر لدين اله د عبد الرحمن بن ل , 
اين الناظر ى الحسين بن عبد العزيز . 
نافع .o‏ 
جاء الصقلی ٩١ › ٩.‏ . 
ابن النحاس أبو جعفر ٤ب‏ . 
نصر بن طريف الیحصی ٩ ٤۴‏ ۱۹۳ . 
أبن نصر أبو عبد اله ( أمير غرناطة ) ٤‏ ؛ | 
النعان بن ثابت أبو حنيفة الامام ر١‏ , 
ابن النعمة ر٠‏ . 
النووى أبو اخسن وج . 


(^( 
هارو ۱۰ . 
هارون الرشید هر › ٠‏ . 
هارون الغقيه ١ه‏ . 


ا 


ابن هانی ب الحسن بن عبد الرحمن . 

ابن "هذ “يل أبو الحسن د ر . 

. ٤۷ › ٩ آمروی‎ 

هشام بن الحكم اإؤيد بانته الخليفة الأمرى 
‘AMAIA TVA IY‏ 

هشام بن عبد الرحمن ين معاوية الأمير 
الاموى ٣ر ٢‏ رر ء۳ هي ئ 
‘19EV‏ 

هشام بن عبد اللك ٤إ‏ . 

هشام بن جد المروانى ١٠۽‏ . 

ابن هشام ( قاضی القیروان ) yړ ٤‏ ړم ؛ 
‘IVE 1.۸‏ 

ابن هشام کے أحمد بن چ هند |۹١ ۲ ۱ ٩۰‏ 

ابن المندى ٠.۸‏ . 

ابن هود = غد ب يوسف , 


(s) 
. ه٣ الواثق ( الخليفة العباسى)‎ 
, ابن واجب س أحمد بن د بن تمر‎ 
. ړv‎ ) واضح الصتلی ہہ‎ 
, ابن وافد = جى بن عبد الرحمن‎ 
. الوحیدی = عبد آله بن ر‎ 
. اهن ای الورد أبو اخسن هم‎ 
۰ | اهن وضاح آہو بکر پ۲‎ 


هاشم بن عبد العزیز آبو خالد الوزير | › | وکيع ۳٤‏ ۲ ١١ر‏ . 


.o9o0A‘ ev 


هاشم بن عبد ماف ۱۰٩‏ . 


ابن ولاد أبو المباس Vv‏ 
| الوليد بن يزيد الخليفة الأموى ء٠‏ . 


a: 


اہن ولیاد بپ . 


أبن وشمب £ | ٩‏ ۲۹ 4 ۲۵۰ 4۱۲۸ ۰1۷۹ 


( ی) 

بجی بن إسحاق ۷ | . 

بجی ہن زید التجیی ٤۲٣‏ . 

. ٤۳ ٤ |. ٤ ٩ ېی ین سعید‎ 

یحی ین عبد الله بن یحی بن ربیع أبو عامر 
1۳۹‘ 

یحی بن عبد الرحمن بن ربيع أبو عامر ع ۲ ٠ء‏ 
FTA ITT‏ 104“ 

جى بن عبد الرحمن بن وافد اللخمى رج > 
A4 — A^‏ 

حى بن على بن حمود العتلى باه ( مير 
الأندلس ) و۸ » .۹ . 

بجی ہن على بن رییع ١۱١١‏ ۱۱۴ . 

جى بن مسعود بن على العاربی أبو بكر 
‘TEI IE. “Ir‏ 

یحی بن مطرف م . 

څې بن معمر عع س هع ٥۷ ۲ 1٤٣ ٤‏ . 

عى بن عن £ =7‘ 


فهرس الأعلام 


حى بن بجی اللبی ۱۶ ۰ |٥‏ ۲ ۱۸۰(۷ »› 
ESE‏ 
حى بن يزيد اللنمى ۲ , 
أبو حى ( الأمير الحفصى) ٠٣‏ , 19°‘ 
آبو یحی ین یحی بن مسعود العاریی ,۽  ,‏ 
£1‘ 
يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بق 
أبو الوليد بإ ر . 
يزيد بن عبد اليك ( الخليفة الأموى ) ۽ . 
أبن يزيد بن سعید ۳ . 
اليعمري ٠١۷‏ . 
يقظویه ۳٤‏ . 
يوسفص ,| . 
يوسف بن إساعيل بن لصر أبو الحجاج 
( آمیر غرناطة ) و۳ > |٤۸‏ › په »› 
VY‏ 
يوسف بن تاشفين ( الأمير المرابطى ) به . 
یوسف بن یعقوب جم . 
يونس بن عبد اله بن د بن مغيث أبو الوليد 
‘41-e rE‏ 
يوسف بن يزيد .ه . 
ابن يونس ۳ه . 


فهرس القبائل والطوائف 


الأنصار بم . بنو عباد ٩‏ ., , 
البرامة رم . ٻنو العباس ۽٣‏ . 
الب بر والبرابر والبرایرۃ د۸ ۰ ۸۸ ۰ ۰۸۹ | بنوالعرق ٤ ٣٣‏ ۱۴۴۳ . 
.€4 الحبشة موا ء 
بنو إسراتیل ۰۹ر . اروم AF AI ‘vy + 17 ° vy‏ 13 


IE. IFA IFTHIASIIV € ٠۲۹٤۰۱۲۸۲ ۱۳۷۰۱ ۴ بنو أشقیلولة‎ 


‘11 f00 ITA‘IFV 
. ۸٣ › ٤۲ بتو الأصفر ١ه . الشأميون‎ 
. ه٣ قریش‎ . ۲٠١ بنو آضعی‎ 
. ٣ہ بدوأببة ۲ر )۹م . الہوس‎ 
. ٩پ‎ › بنو گم ۷ء۲ . الرابطون عو‎ 
. المصريون ۲ع‎ . ۱۱6 ٤ ۳۳ ۲ ۳ بنو حماد بن زی‎ 
. ٠١١ ء١‎ ٠.۹ الموحدون‎ . ۱.٩ بنو ملین‎ 
. ۲۸ الود‎ . ٩4 ٩ بنو حمود ډړ‎ 


بنو سعیك |۲۴٠‏ . اليوناك ٣۸‏ . 


هرس البلدان وال ماكن 


(1) 


اة (Eta)‏ ڕ . 

‘que crf (Aland e) الأسكندر ية‎ 
۹ 

. ٤۷ آش‎ 
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فهرس البلدان والأماكن 


(ت) 
اكغر الأعلى ( بالأندلس ) ١ه‏ . 
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)ج( 
الحجاز ٠.٠‏ . 
حصن بی شیر AY‏ 
حصن الورد ۸٣‏ . 
کحضرموت مر . 
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۸4 
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ا 
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(د) 
رباط الفتح (٤هطف) ٠١‏ . 
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الناعورة ( بقرطبة ) إ۸ . 


فهرس البلدان والاما كن 


() 
وادی آش (×نلھGu)‏ ۱۲۰ “۱٣۷ ٩‏ 
“Vr‏ 
وادی نیل (ا1نصء6) ۸۲ . 
وادی عبد الله ٩‏ . 
واسط ۱۹۷ . 
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v2 +۴٣ الین‎ 


فهرس الكتب المذكورة 


(1) 


الاتفاق والاختلاف ( لابن حارث ) ۲.١‏ . 

الاحتفال نى تأريخ أعلام الرجال 
( سن بن # ) وء 

الأحكام ( لاين أب زياد ) .د . 

الأحكام ( لابن مل ) ب . 

الأحكام ( لعہد الحق ) .F«‏ 

الأحكام (لعبد النم بن الرس ) ٠٠١‏ . 

أدب القضاة ( محمد بن عبد اله بن الحم ) 
A۹‏ . 

الاستغناء ( لحلف بن مسلمة بن عبد الغفور ) 
ئی آدب القضاۃ والحکام ہ > ۷ع و ۲ |٩۸‏ 

الاستيعاب ۸م . 

الاشراف ( لمحمد الثيسابورى ) ٤ب‏ . 

الاشراف على لکت مسائل الخلا (للقافی 
عبد الوهاب ) ٤١‏ . 

الاعلام بنوازل الأجكام > . 

الافادة ( للقامى عبد الوهاب ) ر٤‏ . 

الاکتفاء ف الغازی ( لأ الربيع الكلاعی ) 
°۰۹ 

الاكال (لعیاض بن موسی) ۽ › ب › 


DT 
تأربخ قك الاندلس‎ 


کال العم و 
أوائل الأذلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء 
اللة ( للقاضى عبد الوهاب ) 1ع . 


(ب) 
البداية والنباية ( لابن رشد اليفيد ) ٠١‏ . 
البرهان والدليل ؛ فى خواص سور التغزيل 
( لای بکر بن منظور ) ۱۰۰ . 
اليان والتحصيل › فبا نى المستخرجة من 
التوجيه والتعليل ( لأب الوليد بن رشد ) 


‘Toe FIAT VII CAT 


(ت) 
الشبيان عن الحادثة الكائنة بدولةببى زيرى 
فى غرناطة ( للامير عبد الله بن بلقين 
این زیری ) ٩۷ ٤ ٩۳‏ . 
التذكرة ( لأى على الفارسى ) م . 
ترتيب المدارك › وتقريمب المسالك ( لعياض 
این موسی ) ۰ , ‘Tv‏ 
التسهيل ( لابن مالك ) ورم . 
التعريف ( للشيرازى ) .] . 


rr‏ فهرس الكتي للذ كورة 


تقريب السالك » معرفة أعلام مذهب مالك (د) 
rr‘‏ 

التتكملة ( لابن الأبار ) ي؛ »> د.٠‏ »> | رسالة ادخار الصبر » وافتخار القصر والقبر 
۹ .۰ ( لی عبد اله بن عسكر ) +۲ . 


التكملة ( لاين خميس ) ٣ر٠‏ . الرعاية ء٣‏ . 
التكميل والاعام » لكتاى التعريف والاعلام | رقع الحجب السنورة » عن محاسن المقصورة 


( لای عبد اله ن عسکر) ٠۲۳‏ . ( لأبى القاسم الشريف الغرناطى ) دي . 
التلقين ( للقاضى عبد الوهاب ) رع . الروض الأنف ( لسهيلى ) ر . 
التلبیهات ۸ . الروض النظور » ئى أوصاف بى منظور ٤‏ ه إ 
قنظيم الدرّ » فى ذكر علماء الدهر ( لى | رياضة الآن » نى شرح قصيدة الخزرجى 
عامر بن رییع ) ۱۳۷ . 1¥ ۰ 


(ج( (س) 
جهد القل ( لىی القاسم الشريف الغرتاطى ) | الس الواكفة » والظلال الوارفة » نى الرد 


ve‏ على ما تضمنه المظطنون به من اعتقادات 
الجواهر المينة ررر . الفلاسفة ( لأب بكر بن منظور) ٠٠١‏ . 


السراج ( لابن العرنى ) ٠.‏ . 
(د) 


الدلائل نى شرح غريب الحديث (لقامم (ش) 
اين ثابت بن عبد العزيز الفهرى ) | شرح التلقين ( للقاغى عبد الوهاب ) ع . 
۳ شرح الحمدانية فى الأصول ( لابن رشد 
الحفيد ) ١ر٠‏ . 
شرح رجز ابن سینا (لابن رشد الفید) ر ر , 
)( شرح رسالة ابن خميس ( لحمد بن منصور 


الذيل والتكملة › لكتاب الصّلة ( لابن | التلمسانى ) هبر . 
عبد اللك الراكشى ) ٠۳.‏ . شرح رسالة این یی زید ( لتسول ) ٠٣‏ . 


فهرس الكتب ال كورة 


شرح الرسالة والنصرة لذهب دار المجرة 
( للقاقى عبد الوهاب ) رع . 

شرح شعر التنى ( لابن الافليلى ) ٣.‏ . 

شرح ختصر ابن الحاجب الفقهى ( لابن 
عبد اله المنستیری ) ٠۹١‏ . 

شرح الوطا ( لحمد بن سليان الأنصارى ) 


fae 


(س) 
الصلة ( لابن بشکوال) ٠... ) ۹٠٤۲.‏ 
efoeAfiel‏ 


صلة الصلة ( لابن الڑبير ) ٠٠۸ ١ ٠١‏ ۰ 


(ط) 
طبقات القراء ( لای مرو الدانی ) م . 
طبقات قضاة مصر ( لى عر الكندى ) 
۳ . 
طبقات النحويين والشوبين ( لحمد بن 
خمیس الزییدی ) ٤ب‏ . 
السنطرر فى الوثاثق الجموعة (لاين عات ) 11% 


)ع( 
عاد الصلة ١8ر ١‏ ۷و٤‏ ۸٤؛.‏ 
الححيبة ر ٤‏ مء . 
العذب والاجاج ( لى الب ركات ابن الحاج 
البلفيتى ) ٠٠١‏ . 


ء۱۹٩۹‎ ٩) ۲۹۷ ٩ ۱۹۰ عقد البواهر‎ 


العين ( للخل ) ءي . 


(خ) 


الغريسين ( كتاب ) للهروى و . 


(ف) 
فصل القال فما بين الفاسفة والشريعة من 
الاتصال ( لابن رشد الحفيد ) ١إا‏ . 
فضائل النقطمين إلى الله (ليوشس بن 


. ٩ ) مغیث‎ 


(ق) 
قوت النفوس » و إنس الجلوس ( لی الحسمن 
ابن یحی ) 9( 


(ك) 
الكليات نى الطب (لاين رشد الحفيد ) 


11١ 


(f) 
. ۸ ) اليموعة ( لابن الاجشون‎ 
الختصر » فى السلو عن ذهاب البصر‎ 
. ۲۳ ) لاین عسکر‎ ( 


f 


ختصر المبسوطة ( لأىالوليد بن رشد ) ٠۹‏ . 
الدارك (لقافی عیاض ) .م › پم › 
‘AI‘AO‘AfVV ‘To fe‏ 
المد وة ڕ ° IAA 16. (Fy ¢ 1,A‏ 

الزید ( لأ عامر بن ريع ) ٠٣۸‏ . 

المستخرجة ۹ر ٤‏ ۳ء۲ » 

السلسلات من الأحاديث والاثار (لأى 
الربيع الكلاعى ) وو, . 

الشروع الروى » نى الزيادة على كتاب 
المروی ؛ ی غریی القرآن والحدیث ( لابن 
عسکر ) ۳ا ۱ Ir“‏ 

مشكل الاثار ( لاطحاوی ) وعتصره لأ 
الوليد بن رشد ٩‏ . 

العام ( لاين الخطيب الدافى ) جه . 

المعونة ( للقاضى عبد الوهأب ) و . 

الفید ( لاہن هشام ) ړ.؛ . 

القسمات لأواثل كتاب الدوّنة (لأبى الوليد 
ابن رشد ) وو . 

المقصد الحمود ٠,‏ . 

القصورة ( لازم ) وبر . 

. ۹۸ ٤ر۹۷‎ ٢ ررر‎ ٣ ۹ القع‎ 

مناهج الأدلة » فى الكشف عن عقائد اللة 
( لابن رشد الحفيد ) ١١ر‏ . 

النتخب ( لاہن مغيث ) ۾ . 

مناج القضاة ( لابن حبیب ) ړړر , 


الؤعن » فى أنباء من لقيه من أبناء الزمن 
( لأبى البركات بن الحاج البلفيق) ٠٠١‏ . 

لوطا و > ۸۔٤‏ ۷وو . 

المؤنس نى الوحدة والموقظ سن سسَة الغفلة 
(لحمد بن عبد اله بن حسن المالتى ) es‏ 


(2) 

نفحات النسوك » وعيون التير المسبوك › 
فى أشعار الخلفاء والوزراء والملوك ( لأى 
بکر بن منظور ) ٠٠6۴‏ . 

نكنة الأمثال »> ونفغة السحر الجلال (لأى 
الربيع الكلاعى ) ٠٠١‏ . 

. ٠۸۹ النوادر‎ 

نوازل ی عبد اله بن الحاج ۰۱۹۰ ٠۹۹‏ . 

نوازل الأحكام ( لأى الطرف الشعى )۸ . , 


)و( 
الواضحة ۲ه؛ . 
وثالق ابن العطار ع۹٠‏ . 
وثائق ابن المندی پ.؟ . 
الوجيز 9¥A‏ ۰ 
الوجيز فى التفسير ( لعبد الحق بن عطية ) 
1°۹9 


(ب) 


والأسبابة ( الطغراى ) 
یکتبة ( النباهیء) 
الأجرّبرٍ ( لبيد ) 
عاتب (الأزدى ) 
بالگسب* 

الكطَّب“ ( ابن الحاج ) 


(ت) 
الفرات ز الشريف الغرناطى ) 


(ث) 


جدثا ( الغيربى ) 


(ج( 
حجّة ( ابن ی العافية ) 
مجه ( الباهی ) 


فهرس القوای 


v€ 


‘£۹ 


pe. 


(د) 
ر2 
يتسد (ابن الاج ) 
وّجدا ( الشريف الغرناطى ) 
کریدا 
سردا ( ابن شبرين ) 
المهد (ابن الحاج ) 


(د) 
وامطتیر ( ابن منظور) 
وأجر_ ( ابن عسکر) 
التخر (الباهى ) 
يفلری ( ابن مامة ) 
ار (ابن أسم ) 
آثاه 
السگدّر ( ابن ایی زمتین ) 


(س) 
ولاناس ( الأنصارى ( 
التفس” ( الكلاعى ) 
الاس (ابن ت ) 


"£ 
(ف) 


الضاغفا( عبد الوهاب ) 
باللخوفرٍ ( ابن الحاج ) 


(ف) 
ضيق” ( أبو مر بن يوسف ) 
رائق ( التّباهى ) 
سائۆر ( ابن الحاج ) 
قیقر ( ابن الحاج ) 


(ك) 
شر لو ) ابو عمران ( 
مقدا رك ( الشريف الغرناطى ) 


(۵) 
مکل 
قلیل* ( ابن غاام ) 
تعطیلا ( الوحیدی ) 
سلا ( اين عبد اللك ) 
وترحالر ( این الحاج ) 
وقال 
جل 
الخاذلو ( الشريف الغرناطى ) 
واخؤلر ( ابن أسود ) 
باطل ( ابن بتی ) 


فهرس القواق 
)۴( 
٤‏ اح ( ابن عسکر) hl‏ 


دإ | القياما ( البرّد ) r٤‏ 
والصوا رم ( ابن الأبار) ‏ ١رسر‏ 

| والأكتر (الشريف الغرناطى ٠)‏ مب 

vr € | 


۳٦ 
(ف)‎ 19۳ 
1۹ ) وطن ( اين الحاج‎ | ٠۹۷ 
v5 یرون‎ 133 
Av ) إحسان (ابن الحثاط‎ 
I. ) تسكن" ( ابن عبد اليك‎ 
11۴ ) رهن ( ابن حوط الله‎ 
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INTRODUCTION 


de mon Histoire de PEspagne musulmane actuellement en préparation. Hl n'est 
done pas ttile que je m’étende ici sur la question. Je voudrais simplement 
signaler d'un mot Jintérêt des notices de la Markaba, qui apþportent un 
complément de première importance ù notre source essentielle sur la vie 
judiciaire ã Cordoue jusqu'au Xème siècle, le Ta’rikhkh kudat Kurtiba de 
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani. 

Parmi les documents, malheureusenent trop rares, qui nous runseignent 
sur J’histoire sociale d'al-Andalus ã Pépoquc de émirat, puis du califat 
umaiyade, on sait en effet la place de choix qu’il faut accéorder au livre 
d’al-Khushani qui, né ã Cairouan, la capitale de I'Ifrikiya, émigra Aã Cordoue, 
où il ne ceasa de résider jusqu’è sa mort survenue en 981 (871). Ce fut ã la 
demande du calife al-Hakam II gl-Mustansir qu’il rédigea sa rnonographie, 
dorit Julian Ribera a donné en 1914, d'après Puntcum d'Oxford, une édition 
accompagnée d’une traduction en espagnol ct d’une substantielle étude 
liminaire. L’histoire d’al-Khushavi n'avait qu’ un défaut : celui de s’arrêter 
au Xème siècle ([Yème siècle). C'est le mérite d’al-Nubahi que d’être essayé 
4 compléter cette histoire jusqu'a sı propre époque. 

C’est pourquoi je n’ai pas hésité, pour répondre au désir de mon éminent 
collègue et ami, Je Dr. Taha Bey Husain, è confier Pédition de cet ouvrage 
aux presses du « Scribe Ëgyptien ». Je remercie la direction de cette société 
du zèle et du soin apportés ã la composition et è la présentation de ouvrage. 
J’exprime aussi ma gratitude a mon ¢élève, le Dr. Kamil Isma“il, qui, di Caire 
même, a bien voulu nı’assister dans la revision des épreuves. 
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paratt pas avoir été conservée, fut écrite par le littérateur grenadin pour fustiger 
le cadi de Grenade; elle s’intitulait Khal? al-rasan f was} al-kadi Ibn al- Hasan. 

Ce n'est pas ici le Jieu de chercher Aã préciser les raisons du différend qui 
mit aux prises Ibn al-Khatib et Ibn al-Hasan al-Nubahi, Mais ce dernier ne 
fut certainement pas étranger ù la campagne d’intrigues, de dênonciations 
et d’accusations de Jèse-foi (voir ainsi p. 202 de la présente édition), qui finit 
par aboutir ã la disgrêce de Lisan aldin et entraîna celui-ci dans les pires 
tribulations, jusqu’au moment où, condamné Aã Grenade pour hérésie, il fut 
arrêté ù Fès, od il avait cherché asile, et étranglé dans sa prison en 187% (776). 
Après la fin tragique d'Ibn sl-Khatib, nous ne savons plus rien de précis sur 
la carrière du cadi Ibn al-Hasan al-Nubahi. L'auteur du Nail al-tbitthadj note 
simplement qu’il fut envoyé a deux reprises en mission diplomatique de Grenade 
A Fès, en 859 {760), puis en 1886 (788), et qu'il était encore vivant en 1890 
(799); mais il ajoute qu’il n'a pas retrouvé la date de sa mort, qui dut 
vraisemblablement survenir avant la fn du X{Vème siècle. Il cite enfin deux 
de ses ouvrages : une ¢ enquête » qui semblc aujourd’hui perdue, sur la question 
de J’'invocation après Ja prière canonique, destinée & réfuter opinion de "imam 
andalou Abu Ishak al-Shatibi, et I'ouvrage sur Ja judicature qui fait objet 
de la présente publication. 

Une troisitme ceuvre d’al-Nubahi, non signalée par Ahmad Baba, nous 
est toutefois parvenuc. C’est le commcntaire d’urıe ¢ séance » du même auteur, 
intitulée al/-Makama al-nakhliya (dialogue entre un palmier et un figuier), 
qui, avec maintes digressions d’ordre littéraire, constitue une histoire de la 
dynastie nasride de Grenade. Elle s’intitule : Nuzhat al-basa’tr mwa-l-absar. 
Un exemplaire manuscrit s’en trouve A la Bibliothèque de 'Escurial sous le 
No. 1658 (voir E. Lévi-Provençal, Les manuscrits arabes de F Escurital, t. IIE, 
Paris, 192§, p. 186-187), et des extraits en ont été publiés par M. J. Müller 
dans ses Beitrûge xur Geschichte der westltchen 4Araber (t. T1, Munich, 1866, 
pp. 101-106). 


* 


4 L'HISTOIRE DES JUGES » D’AL-NURAHI. —~ Dans la notice du Natl al- 
tbtihadj, « histoire des juges » d'Ibn al-Hasan al-Nubahi, qui est mention:ıée 
sous le titre al-Mirkat al-“ulya fi masa’! al-kada’, est donnée comme cornprenant 
deux tomes, L’auteur semble bien n'en avoir écrit qu’ un seul. YÎ annonce dans 
son introduction que son ouvrage comprendra quatre grands chapitres (bab). 
En fait, dans le manuscrit, nous n’en trouvons que deux, d’étendue d’aiileurs 
fort inégale. Le premi f, qui occupe un peu moins du tiers de JPensemble, a 
trait è la judicature en général et aux questions qui s'y rapportent; Pautre, 
au contraire, constitue un ensemble de biographies des juges occidentaux, 
andalous pour la plupart, qui donne tout son prix ã Peeuvre du cadi de Grenade. 

Tout un développement sur la judicature andalouse doit figurer au tome IIE 
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Ibn al-Khatib, que d’indications assez peu détaillées. Si Pon connaît l'époque 
de sa naissance, aucune biographie ne nous fournit pour celle de sa mort une 
date précise. 

De ces irdications modiques, la plupart proviennent, soit d’Ibn al-Khatib 
lui-même, soit du principal biographe de ce dernier, al-Makkari, I'auteur du 
Nafh al-tb et des Azhar al-riyad. En plus de ces deux auteurs, on ne trouve 
guère qu’ une notice, que leur a empruntée le juriste soudanais Ahmad Baba 
al-Tinbukti dans son Natl al-ibtihadj {publié en marge du Dibadj d’Ibn Farhun, 
fe Cairc, 1829 h., pp. 205-206}. La courte rubrique consacre ã auteur de 
la Markaba par F. Pons Boigues (Ensayo bio-bibliogréfico sobre los historiadores 
y geograjos arûbigo-esparoles, Madrid, 1898, No. 297, p. 848) n’apporte aucune 
précision utile. 

Le nom complet de cet autcur était Abu l-Hasan ‘Ali ibn ‘Abd Allah ibn 
Muhammad ibn Muhammad ibn al]-Hasan al-Djudhami al-Malaki al-Nubahi, 
nais on le désignait plus généralement sous la simple appellation d’Ibn al-Hasan. 
H appartenait ã une famille installéc depuis de nombreuses générations dans 
une des plus florissantes villes du littoral andalou, Malaga. C’cst lù que ‘Ali 
al-Nubahi naquit en 1313 (718). Il y fit ses ¢tudes sous la direction de maitres 
en vue — nous en avons la liste, mais il n’est pas utile de la reproduire ici — 
puis il partit pour Grenade, afin d’y parfaire sa culture Jittéraire et juridique, 
Il quitta ensuite la capifale nasride pour aller exercer les fonctions de juge 
dans Jes petites cités de Bentomiz ( li} et Velez-Malaga ) بلگش‎ puis y 
revint pour s'y fixer définitivement, quand il y fut pourvu d’un poste de 
secrétaire de chancellerie A la cour du souverain. Un peu plus tard, celui-ci 
appela è la charge éminente de juge en chef (kad l-djama‘a) de Grenade. 

C'est justement vers cette époque qu’Ibn al-Khatib, dans son célèbre 
Kitab al-Ihata fi ta'rikh, Gharnata, consacre ù al-Nubahi une notice extrêmement 
€logieuse. Elle figure dans le manuscrit No. 1678 de la Bibliothèque de L'Escurial 
(Pp. 802 et suiv.) et est presque entiètrement reproduite par al-Makkari (Na/k 
al-tib, éd. de Bulak, ITH, p. 65 et 885; Axhar al-riyad, é¢d. du Caire, t. II, 1946, 
début). Non seulement, Ibn al-Khatib fait de son compatriote et de son ami 
de la cour de Alhambra un éloge presque dithyrambique, rnais il donne de 
copieux échantillons de sa poésie et de sa prose d'art. Il apparaft toutefois 
qu’entre les deux hommes, les rapports ne tardèrent pas è s’altérer, Quand, 
dans l'exi, Ibn al-Khatib composa son Kitab a'mal al-a'lam, il ne craignit 
pas de satiriser sans ménagements son ancien ami et d’aller jusqu’a Paffubler 
du surnom peu flatteur de Dju‘sus (4 le courtaud »), qu’on lui donnait sans 
doute dans le monde intellectuel grenadin, en tournant en dérision sa petite 
taille (voir p. 90-92 de mon dition, Rabat, 1984). Dans un autre de ses ouvrages, 
al-Katiba al-kamina, sur les poètes du Vilème siècle de 'hégire, il lui consacra 
une notice virulente (No. 50 du manuscrit No. 410 de la Bibliothèque chérifienne 
de Rabat). Il alla même plus loin. Une courte épître d’Ibn al-Khatib, qui ne 
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L'ouvrage inédit qui fait I'objet de la présente édition constitue un 
document important pour l'histoire de la judicature dans 'Oceident musulman 
du Moyen Age. La date relativement tardive de sa rédaction a permis ã son 
auteur d'embrasser une assez longue période, depuis la conquête arabe jusqu’au 
XIVème sitcle, Toutefois, malgré I'ampleur du sujet qu’il traite, ce livre est 
demeuré ignoré jusqu’d ce jour. Son titre ne figure ã ma connaissance dans 
aucun des répertoires bibliographiques de la littérature arabe : on ne le trouve 
cité ni par Hadjdji Khalifa, ni par Brockelmann. On en chercherait en vain 
la trace dans les bibliothèques dEurope ou d’Orient dont les catalogues ont 
été publiés. La cause en est sans doute qu'il n’en a guère circulé de copies : 
quelques-unes, du petit royaume musulman de Grenade, où I'ouvrage a été 
composé, ont, èù la fin du Moyen Age, passé au Maroc. C'est 1ã que j’ai eu la 
chance d’en retrouver deux manuscrits, suffisamment corrects pour m’engager 
ã en entreprendre une édition. 

La première de ces copies est conservée û la Bibkiothèque Chérifienne de 
Rabat, sous le No. 1424. Il s'agit dune copie assez récente, non datée, de 
117 feuillets (20 x15 centimètres, 21 lignes par page). Elle est suivie d’un 
résumé de la main du même scribe, qùi couvre douze feuillets et porte la date 
du 20 safar 1221 (8 mai 1806). C’est ce manuserit de Rabat qui a servi de base 
ã Ptablissement du texte. L'autre manuscrit, conservé ã la Bibliothèque 
de la Grande Mosquée d'’al-Karawiyin, ù Fès, sous le No. 2988/80, est une 
copie de date sensiblement plus ancienne; malheureusement, il en manque 
environ le dernier tiers. Elle comprend 50 feuillets d'éeriture serrée de type 
maghribin (28 x18 centimètres, 22 lignes par page). Ces deux exemplaires 
fournissent un et l'autre le titre de Pouvrage : Kitab al-Markaba al-‘uya 
fiman yastahikku (sic, au lieu de sstahakka) al-kada’ wa-l-flya, et le nom de 
son auteur : Abıı -Hasan al-Nubahi. 

ء 

L'aUTEUR. — Celui-ci est loin d'être un personnage obscur, Ce fut Pun 

des dignitaires les plus en vue du royaume des Nasrides de Grenade au XIVème 


(VIMème siècle). On ne dispose toutefois, sur sa carrière, qui fut intimement 
méêlée è celle du plus illustre de ses contemporains andalous, Lisan al-din 
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